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الطبعة الأولى 


الخليج العربي جزء لايتجزأ من الوطن العربي الكبير, وكان على مر 
العصور معبرا لحضارة وادي الرافدين الى الامم الاخرى, ونظراً لأهميته 
الستراتيجية والتجارية حاولت قوى اجنبية متعددة السيطرة عليه, اذ بدأ 
البرتغاليون غزوهم له في مطلع القرن السادس عشر واعقبهم 
الهمولنديون فالفرنسيون فالبريطانيون. كما سعت الأسر الفارسية الحاكمة 
في ايران هي الاخرى بسط هيمنتها على مياهه . 


الآ ان عرب الخليج البواسل وقثرا بشجاعة في وجه تلك المطامع 
الأجنبية وبخاصة عندما شهدت المنطقة ولادة دول عربية مهمة مثل دولة 
اليعاربة في عمان وتزايد القوة البحرية العمانية في الخليج العربي 
والمحيط الهندي وظهور القواسم كقوة بحرية يجاهدة. ولكن رغم 
المقاومة العربية الباسلة لم تتوقف الصراعات بين القوى الأستعمارية 
المختلفة البريطانية والفرنسية والروسية القيصرية في القرن التاسع عشر 
للسيطرة على منطقة الخليج العربي بل دخلت المانيا الصراع في نهاية 
القرن ايضا. 


وشهدت بداية القرن العشرين تمركز النفوذ البريطاني اقتصادياً 
وسياسياً وعسكرياً في منطقة الخليج العربي . 


فيو ان رماع القومنة العرينة اللي هيت هل الوط الغريع الرت دن 
الشعب العربي في المنطقة الذي انضم الى الحركات الوطنية واخذ يطالب 
بالحرية والاستقلال وبضرورة انسحاب القوى الاجنبية.» ورفع 
شعارات وطلنية متعددة في مقدمتها شعار المحافظة على عروبة الخليج 
العربي. ولقد شاءت الاقدار ان تقع على عاتق الجمهورية العراقية هذه 
المهمة القومية : 


رده وجدت جا الضرة هد الخطنة إلى اخذت قدي بامتمام 
0 سياسية 0 0 متعددة 0 بان ل اهتعاما 
اا م يم عبر العصور. 0 
الامكان تصويب بعض الاراء والمزاعم والتفسيرات التي روجها 
الباحثون الغربيون عن تاريخ المنطقة ردحاً من الزمن ولكى تتوحد 
الحهود بن التدريسيين في الجامعات المختلفة بادرنا الى اضافة بعض 
الفصول اليه لاساتذة في جامعة بغداد وذلك اتماما للفائدة . 


وقد اشرنا في فهرس الكتاب الى اسم المؤلف ازاء الفصل الذي كتبه. 
ورغم ان هذا الكتاب جاء مطابقاً للمنبج المقرر لطلبة اقسام التاريخ في 
كليات الاداب والتربية فى جامعات القطر الا ان ذلك لايعنى بان الطالب 
الجامعى هو وحده الذى سينهل منه فحسب وانما تعتقد بان الافادة ستشمل 
القاري العربي المثقف المهتم بالدراسات الخليجية . 

ونرجو ان نكون قد وفقنا في مسعانا هذا وابتهد من وراء القصد. 


المؤلفون 


تمهيد جغرافي لمنطقة الخليج العربي 


يقع الخليج العربي في جنوب غرب قارة اسياء على شكل ذراع بحري 
يتصل في طرفه الجنوبي بخليج عمان فالبحر العربي فالمحيط الهندي . 


وينحصر بين خطي عرض 74 - 70 / "7٠١‏ شمالا وخطي طول 58 - 
لاه شرقا. وتطل عليه من الشمال مقاطعة عربستان ومحافظة البصرة في 
الجمهورية العراقية ومن الشمال الغربي دولة الكويت ومن الغرب مقاطعة 
الاحساء ف المملكة العربية السعودية ودولة البحرين ودولة قطر. ومن 
الجنوب الغربي والجنوب دولة الامارات العربية المتحدة التي تضم (ابو 
ظبي , دبي». الشارقة. رأس الخيمة. عجمان» ام القيوين والفجيرة) 
وكذلك مضيق هرمز وخليج عماد. ومن الشمال الشرقي والشرق 
ايوان: 


والخليج العربي عبارة عن منخفض مائي كبير ضحل المياه : نسبيا يبلغ 
متوسط عمقه حوالي 7٠٠٠١‏ قدم او 4١‏ مترا ويزداد العمق في الشرق وكلما 
تقدمنا جنوبا حتى يصل بالقرب من مضيق هرمز حوالي قدماً اي 
متراً اما في الاقسام الغربية فيقل العمق حتى يصل الى ١١‏ قدماً اي 
حوالي /ا# مترأ . 


طول الخليج العربي يقدر بحوالي 518 ميلا او 44٠‏ كم اعتبارا من 
مصب شط العرب في الشمال حتى مضيق هرمز في الجنوب الشرقي . 
ويتراوح عرضه بين 19 ميلا او 41 كم .عند مضيق هرمز و١٠73‏ اميال 
حوالي 4٠‏ كم في اوسع مناطقه بالقرب من وسطه وشماله . 


اما مساحة الخليج العربي الكلية فتبلغ حوالي 47/60٠٠‏ ميل” او 
كي" وحجم مياهه حوالي 66٠٠‏ كيلو متر مكعب. وبذلك 
تكون مساحته حوالي نصف مساحة البحر الاسود او بحر الخرز (بحر 
فزوين). 


يبلغ طول سواحل الخليج العربي حوالي كم ويشغل الساحل 
الغربي من هذا الطول حوالي 7١4‏ كم اي ضعف طول الساحل 
الشرقي , وذلك لكثرة تعرجاته وخلجانه واخوارة» ويطل العراق على "٠‏ 
كم من هذا الساحل والكويت على /55 كم والسعودية على ١١6517‏ كم 
اما الساحل الشرقي للخليج العربي فيبلغ طوله ١١١7‏ كم بما في ذلك 
'اقليم عريستان. والخليج العربي عبارة عن ثنيه مقعرة يزداد عمقها في 
الشرق. وذلك بسبب الضغط الذي احدثته الحركات الالتوائية التى 
كونت جبال زاكروس القريبة من معظم الساحل الشرقي ولهذا السبب 
فان خطوط الملاحة الدولية في الخليج العربي تحاذي في الغالب هذا 
الساحل . 


وتوجد بالقرب من سواحل الخليج العربي مجموعة من الجزر تزيد على 
من السواحل الشمالية الغربية تقع جزيرة بوبيان التي هي اكبر الجزر وتقع 
عند مدخل خور عبد الله وام قصرء» وهناك جزيرة فيلكا ودوربة وام المرادم 
وقاروة وام النمل ومسكان وعوجة وكير. 


اما اهم الجزر التي تقابل الساحل السعودي فهي الجريْد وجنة 
والكرين والكران والهاركس والعربية. 


ثم تأتي مجموعة جزر البحرين التي تتالف من “ا جزيرة اكبرها جزيرة 
المنامة (التي تسمى البحرين ايضا) ثم المحرق وسترا وأم نعسان. 


كما ان هناك مجموعة من الجزر القريبة من الساحل الغربي وهي جزيرة 
حوار وتعتبر اكبرها. ثم جرر ركان وابروك وجئان وحالول وشراعوه 
ودينية والعالية والساحلية والبشرية والأسماط. : وتقايل دولة الامارات 
العربية المتحدة مجموعة كبيرة من الجزر تزيد على المائة جزيرة اهمها ابو 
موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وهناك جموعة من ال حزر المهمة 

تقع بالقرب من مضيق هرمز اهمها جزيرة هرمز وقشم وهنكام ولارك وام 
5 وسلامة. اما اشهر الحزر التي تحاذي الساحل الشرقي من الخليج 
العربي فهم| قيس وخارج . 


ومن حيث المظاهر التضاريسية يعتبر سهل العراق امتدادا طبيعيا 
لحوض الخليج العربي الشمالي» كا تعتبر سهول عربستان امتدادا للسهل 
العراقي اذ لاتظهر اية حدود واضحة بينهه| وتجري فيها انهار عديدة أهمها 
شط العرب والكارون وروافدهما وفروعهما. ويلي هذا السهل من الشرق 
جبال البختيارية والت هي عبارة عن قوس يقترب رأسه الجنوبي من 
ساحل الخليج العربي جنوب مدينه بوشهر ويلتصق رأسه الشمالي بالجبال 
العراقية في شمال محافظة واسط. وتفصل جبال بشتكوه ‏ التي هي جزء 
من جبال زاكروس - بين الاراضي الايرانية والعراقية . 


اما الساحل الغريمتاز بشكل عام بكونه رمليا منبسطا يختلف اتساعه 
من منطقة الى اخرى اعتبارا من الكويت في الشمال الغربي وحتى رأس 


اما مناخ منطقة الخليج العربي فيتميز عموما بارتفاع درجات الحرارة 
ويكون صيفها عادة طويلا وحارا حيث تتراوح درجات الحرارة خلال 
اشهره من (مايس ‏ تشرين الاول) حرالي 78 -8* م او ٠ ١‏ كف 
في منطقة الظل في حين نجد ان الرطوبة تصل في الغالب الى حوالي /٠‏ 


في معظم مناطقها ويكون لما اثر كبير على درجات الحرارة وان ارتفاعها 
يؤدي الى جعل المناخ حارا وخما لايطاق من قبل السكان وعلى الاخص في 
الايام التي تسود فيها الرياح الجنوبية الشرقية (التي يصطلح عليها محليا 
بالشرم ع وتيت احيانا فى هذا الفضيل .رياح كتمالية لطيفة ‏ تلطفه من 
حرارة الحو. 


ويتسم شتاء المنطقة بالبرودة والطقس العاصف المتقلب الا ان درجات 
الحرارة العظمى في شهر كانون الثاني وهو ابرد شهر في فصل الشتاء لاتقل 
عن 18 م*. حوالي ه5*ف وللرياح الجنوبية الشرقية في هذا الفصل اثر 
اجابي على درجات الخحرارة لانها تجعلها معتدلة ومقبولة. اما بالنسبة 
للأمطار التي تسقط على منطقة الخليج العربي فتتميز اولا باغها فصلية تتركز 
في فصل الشتاء (بين تشرين الثاني ونيسان) وثانيا بانها ذات كميات 
شحيحة لاتتجاوز ١1‏ سم في معظم انحاء المنطقة . 


ورغم ان منطقة الخليج العربي تفتقر الى الانهار باستثناء تلك التي 
تجرى في سهول العراق وعربستان وتقل فيها الأمطار الا ان الطبيعة 
عوضتها بمخزون كبير من المياه الجوفية التي تختلف نسبتها وعذوبتها من 
قطر الى اخر من اقطار الخليج العربي. 


اما من حيث السكان. فتعتبر منطقة الخليج العربي من المناطق قليلة 
السكان في الوطن العربي قياسا الى ثروتها الاقتصادية الكبيرة وهذه الحالة 
شجعت المجرة الاجنبية الى المنطقة . ويمكن توزيع سكان الساحل الغربي 
بالشكل الاتي. 

محافظة البصرة /441 الف نسمة والكويت 447 الف نسمة ومنطقة 
الأحساء 7١‏ الف نسمة وقطر ١8٠‏ الف نسمة والبحرين 778 الف 
نسمة ودولة الامارات العربية المتحدة ه/ا/ا الف نسمة . 
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واخيرا تتميز المنطقة من الناحية الستراتيجية لكونا تتوسط العالم 
القديم وتمر مها اشهر الطرق التجارية التي تربط اوربا بالشرقين الادن 
والاقصى ويكتئز جوفها اكبر نسبة من احتياط النفط العالمي . كل ذلك 
دفع القوى السياسية الدولية الكبرى الى التنافس على هذه المنطقة 
بواجهات مختلفة.» وبخاصة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفياتي . فالولايات المتحدة الامريكية صارت تدعى بان لمنطقة 
الخليج العربي اهمية خاصة لأمنها القومي لا في وقت الحرب فحسب وانما 
في حالة السلم لانها المستودع الحقيقي للبترول العالمي وهي كذلك 
مستودع رأس المال العالمي السائل الصالح لعمليات الاستثمار الدولي . 


ومن ججهة اخرى فان الاتحاد السوفياقي اخذ يعتقد بان وصول الولايات 
المتحدة الامريكية الى هذه المنطقة سوف يهدد أمنه. لان الخليج العربي 
يعتبر اقرب بقعة في المحيط الهندي الى وسط روسيا الاوربية والى اهم 
مواقم التجمع السكاني والصناعات الثقيلة في روسيا الاسيوية لان المسافة 
الئي تفصل شط العرب عن جنوب بحر قزوين حيث الابار البترولية في 
الاتحاد السوفياتي لاتنجاوز الخمسمائة ميل . 


ولهذه الاسياب ومه| كانت الادعاءات والمبررات» صارت المنطقة 
محورا تدور حوله الكثير من الاحداث العالمية . 


الفصل الاول 


الفزو الاوربي والتنافس الدولي في الخليج العربي 


لمحة موجزة عن تاريخ الخليج العربي قبل الغزو الاوربي. 


كان.للخليج العربي دور متميز خلال مراحل تطور الحضارة 
الانسانية» ففي العصور القديمة كان مرا تجاريا رئيسياء لكونه الطريق 
الوحيد للمواصلات في العالم القديم الذي يربط بين اقليمين مناخيين 
متميزين مختلفين في نتاجهما الزراعي والحيواني» هما اقليم البحر المتوسط 
والاقليم الاستوائي » وائبتت التنقيبات الاثزية ان حضارة وادي الرافدين 
اثرت بشكل واضح في منطقة الخليج العربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وفكرياء لأن الاثار الي وجدت ني كل من الكويت وقطر والبحرين 
والشازقة وانوظلى. اشارت الى ضلة هذه المنطقة يحضارة وادى الرافدين 
العريقة واكدت الوجدة التضارية للمتطقة: لآن:السلالات السوموينة 
والاكدية والبابلية والاشورية استطاعت ان تؤسس لا مراكز تجارية هامة 
في منطقة الخليج العربي. حيث كانت الفترة مابين عام "٠٠١‏ ق.م 
وحتى سقوط بابل على يد الفرس الأحمينين عام 8ه ق .م عهد ازدهار 
سياسي واقتصادي يحتله العراق القديم بين امم العال. 


ورغم ضعف تجارة المنطقة ردحاً من الزمن بعد سقوط بابل الا ان 
الخليج العربي شهد تطورا كبيرا في التجارة الدولية وفي الفنون البحرية 
الحجاز واليمن خلال الاخمينية والسلوقية وغدت البحرين ابرز تلك 
المراكز الحضارية العربية في الخليج العربي انئذ واستطاع سكانها بفضل 
ثروتهم التي وفرتها لهم التجارة بالاضافة الى قوتهم وعزمهم منازلة 
وايقاف زحفهم بائجاه الاقسام الجنوبية الغربية من بلاد فارس . 


الا ان تلك الانتكاسات الوقتية لم توقف النشاط التجاري في الخليج 
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العربي بل واصل العرب سيرتهم التاريخية الطويلة حتى وصلت تجارتهم 
الى الصين شرقا واصبحت «الابلة) [البصرة في العهد الاسلامي] مركزا 
رئيسا لتجارة الخليج العربي تصلها سفن المند والصين . 


وظلت المنطقة تتمتع باهميتها طيلة فترة ازدهار الحضارة العربية 
الاسلامية وارتبطت اوضاعها السياسية الى حد كبير بالاوضاع العامة في 
العراق واصبح الخليج العربي واحدا من اهم المعابر التجارية في اسيا وعن 
طريقه تمر منتجات الهند والصين وجزر الهند الشرقية الى.الاسواق في بلاد 
فارس والشام والعكس من ذلك كانت تعبر السلع الواردة من الجزيرة 
العربية وبلاد فارس واوربا من نفس هذا الطريق الى الهند والشرق 
اللاقصى . ىا قامت وازدهرت على سواحل الخليج العربي كثير من المدن 
التجارية المعروفة كالبصرة والبحرين وسيراف وتيس وهرمز وبوشهر. غير 
ان هذه المدن تعرضت للمحن والاضطرابات وقلت اهميتها نحت ضغط 
الاحداث التي توالت على المنطقة مثل حركة القرامطة وسقوط الخلافة 
العباسية عام ١764‏ بايدي المغول كل ذلك كان عاملا اساسيا في تفشي 
الفوضى ليس في العراق فحسبء وانما في منطقة الخليج العربي ايضا 
وتدهورت تجارة المنطقة اكثر عند اكتشاف البرتغاليين للطريق البحري 
الى الهند في نباية القرن الخامس عشر )١54/8(‏ ومنذ ذلك الحين تحولت 
جميع الطرق التجارية الرئيسة التي تربط اسيا باروبا الى االجنوب بعيدا عن 
منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر اي عبر المحيطات الجنوبية وراس 


الرجاء الصالح . 
الغزو البرتغالي للخليج العربي 


منذ نجاح فاسكودي كاما في عبور راس الرجاء الصالح عام ١49/‏ 
فكر البرتغاليون بالتوجه الى مياه بحر عمان والخليج العربي طمعا في ثروة 
مسقط ولؤلؤ البحرين ومحاولة منهيم للاستحواذ على خيرات وادي 
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الرافدين وبلاد فارس ووصولا الى الهند وجزرهاء ولم تمض سوى سنين 
قليلة على اكتشافهم الطريق الجديد حتى حاول الفونسودي. البوكرك 
القائد البرتغالليى الوصول الى الهند بالاستيلاء على مدانخلها التقليدية 
البحر الاحمر والخليج العربي وافلح في تاسيس المستعمرات البرتغالية في 
كوا ومالقا في شبه القارة الحندية واستولى في عام ١16١5‏ على مراكز هامة 
من بحر عمان والخليج العربي وبخاصة مسقط التي كانت تابعة انكذ لملوك 
هرمز العرب بعد ان وجه نيران مدفعيته اليها وفي العام التالي توجه الى 
جزيرة هرمز واجبر ملكها على دفع الرسوم :له وكرر المحاولة عام ١6١4‏ 
واحتل على اثرها الجزيرة وسيطر تماما عليها ومنذ ذلك الحين اعتبر سيف 
الدين ملك الجزيرة العربي تابعا له وما ان انتتصف القرن السادس عشر 
حتى كانت البرتغال قد وضعت اليد تماما على معظم كمارك الخليج العربي 
بالاضافة الى تملكها.لجزيرة هرمز التي تحولت من جزيرة صغيرة كانت 
تفتقر الى الماء وعلف الحيوان ولايسكنها سوى بضعة انفار من الصيادين» 
الى واحد من المراكز الرئيسة للتجارة في العالم يقطنها اكثر من ٠0٠٠ره؟‏ 


سمة 5 


وحاول البرتغاليون تعزيزا لمراكزهم في جزيرة هرمز احتلال ميناء 
كمبرون ؤريشهر وقشم وبسيدُو وكنك وكتكون على طول الساحل 
الشرقي للخليج العربي . 


لقد وصل البرتغاليون الى الخليج العربي باساطيل قوية تضم سنناً 
كبيرة ذات اسلحة نارية فتاكة وقد احتلوا اغلب موانيه وبسطوا سيطرتهم 
عليه طيلة القرن السادس عشر رغم المقاومة العربية الباسلة ورغم 
التحدي العثماني لهم في منتصف القرن المذكورء وفي اوائل القرن السابع 
الخليج العربي. اولا لكره العرب لهم وذلك لظلمهم وتعصبهم الديني 
واحتكارهم لتجارة وملاحة الخليج العربي» وثانيا لتغير وضع البرتغال 


البرتغالية فيا وراء البحار وثالثا لظهور الصفويين في بلاد فارس ١(‏ 56 
7 ) وتزايد اطماعهم ف الخليج العربي . 


وعندما تبوأ الشاه عباس عرش الدولة الصفوية )١578-1641/(‏ 
بادر الى محاولة سياسية توسعية واراد ان يطرد البرتغالين من مياه الخليج 
العربي ليحل محلهم. وبدأت محاولاته الاولى في عام ١51١5‏ عندما اتفق 
مع وكلاء شركة الهند الشرقية الانكليزية لمباعدته في ذلك. واستجاب 
هؤلاء واستطاعت سفنهم تحطيم مجموعة من السفن الحربية البرتغالية في 
عام ١177١‏ قرب «جاسك الا ان الضربة القاضية للوجود البرتغاللي حول 
هرمز وفي منطقة الخليج العربي جاءت في عام ١١77‏ عندما سيطر اسطول 
شركة الهند الشرقية بمساعدة المشاة الفرس على القلعة البرتغالية في جزيرة 
قشم حيث افلحوا بعدها في للتوجه الى هرمز الا ان عرب عمان هم الذين 
انهو الوجود العسكري البرتغالي في المنطقة هم عرب عمان. 


وفي اواخر عام 1574 حاول البرتغاليون باسطول قوامه 74 سفيئة 
استعادة الموانيء التي فقدوها في الخليج العربي ولكنهم اندحروا امام اربع 
سفن تابعة لشركة الهند الشرقية تساعدها اربع سفن هولندية اخرى 
وتقهقروا الى مسقط ثانية . وفي عام 1576 اضطروا الى عقد اتفاقية عدم 
تعرض مع الشاه عباس» تنازلو بموجبها عن جزء من امتيازاتهم في الخليج 
العربي» ولم يستطيعوا بعد ذلك التاريخ ايجاد موضع قدم ثابت لهم في مياه 


الخليج العربي. 


ولأادن ان اقتو فنا بعدماذكرنا مو اندات فخت التقرة البرتفان ف 
يصورون تاريخ الخليج العربي في العصور الحديثة وكانه تاريخ الصراع 


1/8 


بين القوى الاجنبية .من اجل السيادة على مياه الخليج العربي وسواحله. 
وهم بهذا التصور يتجاهلون او يحاولون طمس حقيقة هامة, الآ وهي دور 
عرب الخليج في تحرير مياهه وسواحله من السيطرة الاجنبية ى| سنطلع 
غل ذلك فى بويك المقاومة العربية. 


التغلغل ا هولندي في الخليج العربي 


لقد تأسست شركة الهند الشرقية ا مولندية في عام ١1507‏ من اتحاد 
مجموعة من الشركات التجارية في هولندا. وقد اصبحت هذه الشركة اداة 
الاستعمار ا مولندي فيم| وراء البحار ودخلت في صراع مرير مع الاسبان 
والبرتغالين في هذه المناطق. ففى سنة ١01‏ وصل الولنديون الى الملايو 
واندوسيا واستمر نشاطهم: التجاري حتى عام 1758 الا ان تاريخ تواجد 
المولنديين 5 الخليج العربي يرع أن عام ١٠١7‏ على وجة التحديد 
عندها حهيلوا عل سينا من 'الدولة: الصفوية: فى فاسنسن وكالة هي في 
جزيرة هرمزء الا اتيج سرعان مانقلوا تلك الوكالة الى كاميرون التى 
صارت تسقى ايضا (بندر عباس) وبادروا الى فتح مركز اخر لهم في 
اصفهان عاصمة الصفويين انئذٍ وباشروا بتصدير قوالب السكر (القند) 
الى بلاد فارس» مقابل شراء الحرير منها ولم تكتف هولندا بممارسة النشاط 
التجاري فحسب وافا بادرت الى ارسال سفرائها الى. عاصمة الدولة 
الصفوية منذ عام 17617 وغدت لا مراكز تجارية وموانيء هامة في كل من 
ديلم وريق وكنج ولارك وفتحت وكالة لها في جزيرة قشم الا انها لم تستقر 
هناك سوى عام ١514١‏ . هجرت على اثرها الجزيرة بسبب وخامة هوائها. 
وبعد هأ.ا١التاريخ‏ سجل المولنديون تفوقا على الانكليز في تجارة الخليج 
العربي حتىق اصبحت السيطرة التجارية فيه في عام ١55014‏ للسفن 
المولندية وتوقفت التجارة الانكليزية تماما وغدا مستودع كمبرون 
الانكليزي مشلول الحركة حتى ابرم الصلح بين هولندا واتكلتراء 
وبالرغم من هذا لم تكسب الشركة الانكليزية اسبقية التجارة في الخليج 
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العربي؛ ومن جهة اخرى استمرت اوضاع الوكالة الهمولندية جيدة في 
الخليج العربي حتى عام ١777‏ عندما سقطت الدولة الصفوية على اثر 
استيلاء الافغانيغن على عاصمتهاء الا ان نشاط هولندا التجاري ظل قائا 
نسبيا في بلاد فارس وبخاصة في تجارة القند واحتفظت ببعض مصا حها في 
الخليج العربي خلال القرن الثامن عشرء وبخاصة عندما اسست وكالة 
لها في البصرة ولكنبها لم تستطيع الاستمرار في حماية تلك المصالح لعدم 
نجاحها في التعاون مع الدولة العثمانية وعلى اثرها اضطرت الى تسرك 
البصرة الى جزيرة (خارج) عام 1748, وني النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر ضعف مركز هولندا في الخليج العربي بسبب المقاومة العربية 
من جهة. وتزايد النشاط البريطاني من جهة اخرى. والذي توسعه على 
حساب المصالح المولندية في الخليج العربي» بدأ ففقدت شركة الهند 
الشرقية الهولندية مكانتها في الخليج العربي وبخاصة منذ عام 219/58 
ونحولت هولندا من دولة تجارية من الدرجة الاولى الى دولة من الدرجة 
الثانية. بعد ان فقدت الاساس الاقتصادي لعظمتها على الرغم من 
محافظتها على بعض مستعمراتها. 


ويبيدو ان رك ال مولنلريين 5 منطقة الخليج العربي اصبح منذث ذلك 
الحين ضعيفا منذ ذلك الحين. لدرجة مكنت القبائل العربية في الساحل 
العماني من استعادة موانئها. وافلح البطل العربي ميرمهنا شيخ ميناء ريق 
من الوصول الى جزيرة خار- 3 بل واستطاع ان يطرد المولندين من 
الساحل العماني» وان يستقر مكانهم » ومع ذلك احتفظ المولنديون بدار 
التجارية بالخليج العربي لم تكن بالصيغة التي شهدتها في: القرون السابقة . 


الغزو الفرنسي للءخليج العربي 
تعود علاقة الفرنسيين بالخليج العربي الى ايام ريشيليو وكولبير وهما من 


١0 


اشهر رؤ ساء الوزارات الفرنسية في القرن السابع عشر. وعندما تأسست 
شركة الهند الشرقية الفرنسية في عام »١5١4‏ بادرت الى ارسال بعض 
السفن الفرنسية الى الخليج العربي». ورغم انها قعدت عن العمل بعد 
جين اله انرا من التجار المتحمسين افلحوا في تأسيس مركزين تجاريين 
احدهما في ميناء بندر عباس والآخر في البصرة. واعتبا؛ رامق عام ١5177‏ 
اخذ المبشرون الكرمليون بالأقامة في البصرة واظهروا نا تجارية 
ويمكن اعتبار عام 157١‏ التاريخ الحقيقي لتأسيس شركة اند الشرقية 
الفرنسية لأن روادها الأوائل وصلوا الى السواحل الهندية عام ١771١‏ وني 
عام ١554‏ نجح الفرنسيون في تشييد اول مستود ع لهم في سوراتوفيٍ عام 
١|! 8‏ استدعوا لأول مرة ثلاث سفن تابعة لشركة الهند الشرقية الفرنسية 
الى الخليج العربي ومن الجدير بالذكر ان احد عشر راهباً فرنسياً قد تتابعوا 
كقناصل فرنسين في البصرة حتى عام 17/88 عندما جاء اول قنصل مدني 
وهو بيردو مارتن فيل الذي توفى فيها عام 17/4١‏ واستمر الوضع القنصلي 
للفرنسين في الخليج العربي جيدا طيلة الفترات اللاحقة هذا وان فعاليات 
المراكز النجارية الفرنسية وتجارتها في الخليج العربي كانت واسعة خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر وان حرب السنوات السبع (5ه/ا١‏ - 
)١16*‏ بين بريطانيا وفرنسا انبت التفوذ الفرنسي في الهند لحساب 

بريطانيا وانسحبت فرنسا الى الهند الصينيه . وبصورة عامة فان اخخر 
مرك هاري قرسي قد تلاضى تقريا عاه وهو تأريخ حل الشركة 
المهنذد الشرقية الفرنسية ومع ذلك احتفظ التجار المينشرون الفرنسيون طم 
بنفوذ متزايد ودور واضح في اصفهان وشرراز وبغداد الا ان مراكز سفنهم 
اقتصر على البصرة وبنذر عباس . وحاول الفرنسيون تحسين اوضاعهم في 
الخليج العربي والمحيط الهندي عندما سنحت الفرصة بالتسار مع طيبو 
سلطان حاكم ميسور عام /31 وبخاصة عندما وصأت الى فرنسا بعثة 
ارساها العاهل المذكور للتحاون مع الفرنسيين ضد البريطانين ومن جهة 
اخرى كانت علاقة الفرنسيين جيدة وكان للسلطان في مسقط علاقانه 
الطيية مع -تكام جزيرة ابل دي فرانس (موريشوش) غير ان حروب 
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الثورة الفرنسية ودخول اهولنديين وبداية الأضطرابات التي اخذعها 
السفن الفرنسية في المنطقة جعلت الشركة الأنكليزية والدولة الفرنسية 
تتسابقان فى الوصول .الى مسقط ومياه الخليج العربي وخاول الفرنسيون 
دن يدهم ارستان المبعوثين الى الشرق وكانوا ميدفون من وراء ذلك 
تلمس دروب اعادة النفوذ الفرنسية الى فارس عن طريق الخليج العربي 
ومحاولة عقدٍ تحالف فارسي عثماني لمجابهة روسيا وعندما حققت مصر بعد 
معركة الأهرام عام ولفن البرنابوت صرح هنري وفداس رئيس هيئة 
المند الذي كان 5 وزير الدولة لشؤون الحرب في لندن ان بونابرت 
خين يضل الى شرق البحر المتوسط ستنفتح امامه اربعة مسارات من 
المحتمل. ان يطوق واشل انه بحيقة إلى اطند زولك الطرق :+ 


اولاً.: من مصر الى اسطنبول ثم على طول البحر الأسود وينعطف 
جنوبا حتى املاك الدولة العثمانية . 

ثانيا: عن طريق السويس ثم يركب البحر الا حمر بعدها الى الهند. 

الثا: الى جدة ثم يخترق الحجاز واليمن وينزل بساحل حضرموت ثم 
يواصل الى الهند مع الساحل . 

ا 50 
العربي فال ند.وكان من رأي ونداس ان الطرق الثلاثة الاولى تعترمها بتعض 
الصعوبات الا انه اكد بان الطريق الرابع هو اكثرها احتمالا وربما يسلكه 
بونابرت لذلك ارسلت بريطانيا حوالي 4٠٠١‏ جندي لتقوية جيشها في 
المند ى]| كلفت الأميرالية بارسال ثلاث سفن الى البحر الاحمر لمراقبة 
الاوضاع فيها ولتكون على اهبة الاستعداد او المواجهة الطواريء التي قد 
تنجم عن غزو بونابرت وهكذا تجد ان بريطانيا غزوة بونابرت وارادت ان 
تتحكم في كل الطرق المؤدية الى الهند وغعدت مسقط هي النقطة التي يجب 
ان تتركز حولها معالجة الوضع الجديد ومن جهة اخرى فان الاخطار التي 
كانت تهدد الهند قد تحققت في اعقاب الفترة ة النابليونية ورغم ان محاولة 
فرنسية اخرى قد جرت في منتصف القرن التاسع عشر لاعادة العلاقات 


إفى 


والبقاط ف الخليج العربي إلا انها لم تكلل بالنجاح وحاول الفكر حيون 
ثلات مرات اخرى تاسيس مراكز تجارية لهم في البصرة والمحمرة في اعوام 
8 188759 و1888 ولكن دون جدوى الا انهم نجحوا الى حد ما في 
عام 1884 من دفع تجارتهم في الخليج العربي الى كام عبله استطاعت 
سفنهم - قوالب السك المخروطي (القند) مباشرة ف موانيء الخليج 
العربي وفامت تجارة القند الفرنسية مثيلتها الالمانية والبلجيكية ولكن 
شركة تجارية فرنسية معينة لم تستقر بشكل ثابت في الخليج العربي. ومن 
بين بومباي والبصرة وكانت تمتلك اثنتي عشرة باخرة الا انها لم تستطع 
الفرنسية في مياه الخليج العربي واستمر ذلك الغياب حتى عام ١9١7‏ 
عندما استأجر احد تجار البصرة سفينة فرنسية لنقل بضائعه اليها ورغم ان 
الاعلام الفرنسية كانت احيانا ترفرف فوق ساريات بعض السفن 
الشراعية المسقطية والعربية الاخرى الا ان ذلك لم يكن ذا اهمية تجارية 
لفرنسا ورغم كل هذا فان السام الفرنسية ظلت ترد الى منطقة الخليج 
العربي ولكن على متن سفن بريطانية . 


ومن جهة اخرى نجح الفرنسيون عام 184١‏ في الحصولب على 
امتيازات خاصة من سلطات فقط فيص بن تركي بموجب اتفاقية سرية 
وقعها معه القنصل الفرنسي «اوتائي» ضمن لفرنسا حق الحصول على 
مواضع لخزين القمم بالقرب من مينائي صور ومطروح . 


ومن زاوية العلاقات الدبلوماسية الفرنسية في الخليج العربي فان فرنسا 
فتحت لها قنصلية في بوشهر في عام 8 بالاضافة الى احتفاظها 
بقنصليات في كل من شيراز ولفكة رغم ان هذه الاخيرة قد اغلقت مثل| 
اغلقت من قبل قنصليتها في البصرة لذلك لم يبق لفرنسا في كل منطقة 


رف 


الخليج العربي سوى قنصلية واحدة 5 بوشهر الا ان علاقاتها التجارية 
وبخاصة في تجارة اللؤلؤ مع البحرين ظلت مستمرة عن طريق الشركات 
التجارية البريطانية . 


في عام 0١‏ تاسسءت شركة الليفانت التجارية «الشرق الادن» 
بغداك ‏ حلب البحر المتوسط . وكان هدف انكلترا الوصول الى الهند 
واتخاذ بلاد فارس حلقة وسطى لتلك التجارة. وكان توماس 85صموطا). 
25 أول بريطاني يصل إلى الهند عام 4 عن طريق بلاد فارس». 
وبعد عامين )١64801(‏ وصل جون نيوبري الى هرمز وعاود الكره عام 
8 برفقة التجار البريطانين رالف فتبح ووليام ليدز وجيمس 
ستوري». ووصلوا جميعا الى هرمز في طريقهم عبر بلاد فارس الى الهند. 
الا انهم اوقفوا بامر من القائد البرتغالي في منطقة الخليج العربي وارسلوا 
مخفورين الى كوا المقر البرتغالي في الهندء ومنذ ذلك الحين بدأ النشاط 
البريطاني يتسخذ شكلا جديا وفعالاء وتمخض عن تاسيس شركة ال هند 
الشرقية الانكليزية في عام ٠‏ عندما منحت الملكة اليزابث الاولى اذنا 
ملكيا لمجموعة من التجار الانكليز للعمل من اجل توسيع الصلة بشرق 
انكلترا ومن اجل اثراء الملا-حة ومن اجل ترقية التجارة. وتحركت الرحلة 
الاولى الى الشرق في شباط ١1١١‏ وتلتها الرحلة الثانية بعد اكثر من 
عامين ولى تنزل اي من الرحلتين بساحل الهند» انما توجهتا الى سومطرة 
ومجمأوة وشبه جزيرة ملقا اما الرحلة الثالئة فهي الي قصدت المند 5 عام 
“ا 1١‏ والتغذت من سورات مقرا نها. 


وفي عام “1511 وصل الانكليز عن طرق شركتهم الى بلاد فارس» 
وني عام 1111 !سسوا مركزا تجاربا لحم في اصفهان بناء على فرمان صادر 


؟ 


من الشاه عباس في عام 1118 يدعو فيه الى استقبال التجار الانكليز 
بحرارة في الموانيء والمدن الفارسية وفي عام ١5117‏ وقعت اتفاقية بين الشاه 
عباس وكانوك 0888001 تمثل شركة الحند الشرقية الانكليزية اصبح 
بموجبها الحق للشركة العمل في ميناء جاسك لانه بعيد عن مقر رئاسة 
البرتغاليين في جزيرة هرمز حيث يقع على بعد تسعين ميلا الى الشرق من 
الجزيرة» ولان ميناء جاسك يحرس مدخل الخليج العربي استراتيجيا وبدأ 
المركز اعماله فعلا في عام ١114‏ لقاء رسوم تدفعها الشركة لبلاد فارس 
ويعتبر افتتاح هذا المركز بداية النفوذ البريطاني في منطقة الخليج العربي. 
لآن الشاه عباس وافق في نفس العام على حصر احتكار تجارة الخرير 
بشركة الهند الشرقية» ومقابل ذلك تعهدت الشركة بدفع ثلث قيمة 
شترياتهامن الحرير نقداء وثلئيها بضائع » ومنذ ذلك الحين توئقت عرى 
الصداقة بين الطرفين واصبح هدفهه| طرد البرتغاليين من هرمز للحصول 
على مزيد من الامتيازات المشتركة. وقد افلحا في ذلك عام ١15717‏ عندما 
حاصر الفرس واسطول شركة الند الشرقية جزيرة هرمز حيث توجه 
الاتكليز اليها عن تعاسلف» والفرس:من كمرون: وبعد:ظرد البرتعاليين 
بدأ الانكليز صراعهم مع الولنديين واستقروا عام 177 في كمبرون 
(بندر عباس) التي عمرها الشاه عباس من انقاض هرمز التي دمرها 
بمساعدة اسطول الشركة الانكليزية واصبح للشركة حق اشغال منزلين 
هناك كمستودعين لما وحرم عليها بناء اي بيت اخر في المنطقة.» ووجد 
الانكليز في. كمبرون «بندر عباس» مدخلا الى الظهيرة الفارسية لم يكن 
متاحا لهم في جاسك. ومنذ ذلك الحين توالت اتفاقياتبم مع شاهات 
فارس لتركيز نفوذهم في منطقة الخليج العربي وبقيت بندر عباس تخدم 
تجارة الشركة لقرن ونصف من الزمان. 

وعندما غزا الافغان بلاد فارس عام ١11/77‏ حدثت فوضى في عرض 
وطول البلاد اضطر على اثرها معظم التجار الآوربين الذين كانوا يقيمون 
في اصفهان الى مغادرتها وتجمعوا في بندر عباس ., ولعدم توفر الامن اللازم 


١ 


في هذا الميناء.ايضاء تعرضت التجارة الانكليزية في الخليج العربي الى 
ضربة قاسية» وفي عام ١778‏ توجهت شركة الهند الشرقية الى البصرة 
واسست فيها وكالة تجارية وفي عام ١764‏ نقلت الشركة مركزها الرئيسى 
من بندر عباس الى بندر ريف, وعندما حسمت قضية الصراعات المحلية 
في الهند لصالح شركة الهند الشرقية في اعقاب معركة بلاسي لإ1355ط عام 
617», تحولت هذه الشركة الى ملك عريض له خصائص السلطان عدا 
اللقب» وبسطت ظلها على اغنى مقاطعات الامبراطورية المغولية المنهبارة. 
بل ان الحند بعد بالاسى غدت بريطانية وقادت هذه المعركة بريطانيا الى 
احكام سيطرتها على الخليج العربي؛ لذا اخذت الشركة بعد هذا التاريخ 
تنتقل بين عدة مراكز في الخليج العربي لتظفر بالمكان الافضلء ففي عام 
7 اضطرت الشركة الى نقل مقرها في الخليج العربي بسبب النشاط 
الهولندي فيها الى بوشهر حيث اعفى الشيخ سعدون حاكمها العربي 
المقيم البريطاني ويليام اندروبرايسي والشركة البريطانية من الرسوم 
الكمركية.ء خلافا لكل الاوربين الاخرين المقيمين هناك ومنح الشركة 
حق توريد الاقمشة الصوفية الى بلاد فارس» وقد تمت الموافقة على هذا 
الامتياز من كريم خان الزند حاكم ايران انئذء ومنذ ذلك الحين اصبح 
ميناء بوشهر من المراكز المهمة للتغلغل البريطاني في منطقة الخليج العربي» 
ورغم ان الشركة قد غادرت بوشهر مؤ قتا عام اا الى البصرة, الا انها 
عادت اليها بعد مضي ثلاثة اعوام. وكان ممثلو هذين المينائين يتم تعيينهم 
من قبل حكومة بومباي ويشرفون على النشاط التجاري في منطقة الخليج 
العربي» وكان ذلك النشاط يقتصر على وصول سفيئة واحدة في كل عام 
الى بوشهر وهى تحمل قرابة مائة بالة من المنسوجات والمعدات الجديدية 
والقند واقمشة الململ» واستمرت التجارة البريطانية في الخليج العربي 
بالتحسن النسبي حتى مطلع القرن التاسع عشر. وقدرت واردات الخيوط 
فقط من بريطانيا الى بوشهر ب ٠٠١‏ بالة» ومن الواضح انه حتى في هذا 
التاريخ لم تكن تجارة الشركة في الخليج العربي رائجة بل انها لم تزدهر الا في 
فترات وجيزة لاتلبث ان تخمد بعدها للظروف المحلية والدولية» ولم تكن 
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المستودعات والوكالات البريطانية في الخليج العربي سوى مراكز امن 
للحفاظ على طريق المهند. 


وقد واجهت شركة المهند الشرقية منذ ميلادها النقد اللاذع في .لندن 
سيت امكارارها ال تير توبات كن معاد النفيسة من ذهب وفضة 
لتمويل مشترياتها الشرقية» وقد حاولت الشركة ان تفلت من هذا النطاق 
بان تتوغل مر. خلال الصراع الاسري الى قلب امبراطورية المغول وان 
تقوم بعمليات النبب والسلب لتمويل مشترياتها ى)| حاولت الشركة 
توسيع دائرة تجارتها لتصل الى بلاد فارس القارصة البرد لكي تبيع 
اصوافها الاوربية التي لم تصادف في الهند رواجاء وافلحت في مساعيها 
تلك وتحدت جزءا من سياستها التجارية وتوجت جهودها في عام ١6٠١‏ 
عندما حصل السير جون مالكولم من الشاه فتح علي امتيازات لشركة الهند 
الشرقية وللتجار البريطانين والهنود وكذلك فعل مع سلطان مسقط. 
وعندما اصبحت شركة اند الشرقية في عام ١81‏ هي صاحبة السلطة 
العليا في بلاد المند حيث اصبح لما بصورة مباشرة او غير مباشرة السيادة 
على المنطقة الممتدة من وادي الكنج حتى دهي وعلى اقليم هضبة الدكن 
والمنطقة الساحلية المطلة على البحر العربي والمنطقة الساحلية الضيقة 
الممتدة من البنغال الى الجنوب» الغت الوكالة التجارية البريطانية في 
بوشهر واسست بدا وكالة سياسية واصبح الوكيل السياسي قنصلا ايضا 
بريطانيا لكل موان + الخليج العري وف عام ١11/9‏ ارتبط الخليج العربي 
بحكومة الهند مباشرة بدلا من حكومة بؤمباي بالاضافة الى تعيين وكلاء 
سياسيين بدرجات متفاوتة في كل موانيء الخليج العربي وتزايد النفوذ 
البريطاني في منطقة الخليج العربي لدرجة اشرفت بريطانيا على » خطوط 
التلغراف بين الهند والمنطقة» وفتحث لما عدة مصارف في بوشهر 
واستطاعت الاشراف على الخليج العربي وكان تحت تصرف وكلائها 
ومثليها وقناصلها كامل الامكانات لحماية المصالح البريطانية في المنطقة 
تلك المصالح التي ظلت في تزايد حتى جلائها عن المنطقة عام 1١41/١‏ 


يف 


الاطماع الروسية في الخليج العربي . 


روجّت الاوساط السياسية في حكومة الهند في اواخر القرن التاسع 
عشر بان روسيا تحاول تحقيق حلم القياصرة في الوصول الى مياه الخليج 
العربي. تنفيذا لما ورد في المادة التاسعة من الوصية التى نسبت الى القيصر 
بطرس الاكبرء التي تشير الى ضرورة شن الحروب ضد الدولتين العثمانية 
والفارسية» من اجل الوصول الى الهند» التى اعتبرتها تلك الوصية 
المزعومة مخزنا للعالم الا ان الباحث يوجين سكايلر اشار بان تلك الوصية 
روج ها لتبرر حملة نابليون على روسياء ومع هذا فان المؤرخ الدكتورر.زكي 
صالح يعطي لتلك الوثيقة المختلقة اهمية تاريخية خطيرة الا انه يعتقد بان 
الراي العام وبخاصة البريطاني صدقها في حينها زمنا غير يسير وكان لحرب 
القرم (5 186 )١18605-‏ وللحرب التي حدثت بعدها بين روسيا والدولة 
العثمانية لال81١‏ - 187/8 اثر بليغ في نشر الاعتقاد بين البريطانيين بان 
قياصرة القرن التاسع عشر الروس كانوا جادين في الدخول في منافسات 
ملع بريطانيا حول فارس والامبراطورية القمانية من اجل الوصول الى مياه 
الخليج العربي الدافئة . 


ان النقوذ الفعلٍ للروس في منطقة الخليج العربي يتزامن مع عام 
8 عندما ارسلوا سفيئة حربية الى مياه الخليج العربي وعلى متنها عدة 
مسافرين بصفة تجار. وسيروا باخرة روسية تحمل العلم الروسي بين 
اوربا على البحر الاسود. وبين البصرة على راس الخليج العربي وفي 
رحلات منتظمة وعينوا الدكتور جفانوك (1«هممة000 طبيبا في ميناء 
بوشهر وارسلوا في عام ١4٠٠‏ عدة,تجار من اجل تحسين وتطوير العلاقات 
التجارية مع موانيء الخليج العربي واردفوا ذلك بارسال الباخرة الحربية 
الروسية جيلوك علداذ»:6 تعزيزا لمصالحهم في تلك المنطقة, وفي عام ١4٠١‏ 
بادروا الى تاسيس قنصلية لهم في بوشهر اصبحت لما صلات قوية مع 
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قنصليتي شيراز والاحواز كما ان القنصل الروسي في اصفهان قام بزيارة 
القنصلية الروسية في بوشهر وتمهخضت عن هذه الزيارة تاسيس القنصلية 
الر وسية ف البصرة وتعين ادموف لم اول قنصل روسى فيهاء. 
١‏ توجهت الباخرة كورنيلوف #هاند,ه الى بُوشهر وهى محملة 
ببضائع روسية متنوعة. ورغم زيارة البواخر الروسية الى مياه الخليج 
العربي الا ان الشركة المولندية هوتز [11012] هى التى كانت تقوم برعاية 
وادارة بواخر الشركة الروسية في المنطقة. وتدريمجيا زادت زيارات البواخر 
الروسية للخليج العربي واحيانا كانت تحمل بعض الشخصيات المامة 
ففي عام ١|58١"‏ وصلت باخرة حربية الى بوشهر وعلى متنها مدير بنك 
موسكو وذلك للاطلاع على الاوضاع الروسية فيهاء ولدراسة امكانية فتح 
فرع للبنك الروسي 5 جنوبت ايران» وفي العام التالى ١٠‏ وصلت 
الروسية الي اخذت تنقل بضاعة قيمتها ٠٠٠ر٠١٠٠‏ روبل في أربع 
رحلاات سنوية بين اوديسا والبصرة عن طريق موانيء الدولة العثمانية 
وموانيء البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. وتوسعت التجارة 
الروسية في هذه ا مياه بسرعة كبيرة» وخلال الاعوام من ١91١4-194٠017‏ 
ارسلت الى الخليج العربي حوالي ستين باخرة روسية كبيرة محملة 
والمكائن والاقمشة والكبريت والمشروبات والمربيات» وفي طريق عودتها 


وهكذا نجد بان الاطماع الروسية في مياه الخليج العربي اخذت تتضح 
والمخاوف البريطانية تتزايد» ولعبت الظروف الدولية انئٍ دورا في ايقاف 
الصراع البريطانيٍ الروسي 2 مياه الخليج العربي , وبخاصة عندما ثم 
عقد المعاهدة بين بريطانيا وروسيا عام ١9401/‏ بشأن تقسيم ايران» حيث 


اخ 


الخليج العربي وامنت طرقها المؤدية الى الهند. 
حاولاات الالمان التوسعية قْ الخليج العربي. 


ازداد حماس الالمان في اواخر القرن التاسع عشر لمد سكة حديدية بين 
هامبرك واسطنبول ثم ايصاها الى بغداد والبصرة» وبخاصة عندما وجدوا 
في عام 18814 ان السكر المخروطي (القند) الفرنسي يلقي رواجا في 
منطقة الخليج العربي» وبادروا الى ارسال كفيات من سكرهم المصنوع في 
هولشتاين الى هناك» الا ان الشحنات الاولى من ذلك السكر لم تلق 
الرواح الكال نبعليت رداءة يعت فبابنا ال السك الترسني :دل عادر 
العرب والفرس الى شرائه, الا ان المحاولات الالمانية لم تنقطعء ففي عام 
ارسلت المانيا باخرة محملة بالفحم الحجري وثماذج من الاقمشة 
الى الخليج العربي ليس هذا فحسب,. وانما استقر احد الالمان من مدينة 
هاميرك فق بيؤشهر لبقوم ينور الوكيل التجارى للسلم الأمائة ف المنطقةة 
وحاولت المانيا تعزيز وضعها التجاري في الخليج العربي فارسلت في نفس 
العام باخرة حربية الى بوشهر والبصرة. ثم تاسست شركة المانية باسم 
جوهان ورث 776825 في بوشهرء لتقوم بشراء وتصدير القمح والشعير 
جلي الكيواناة والضوت والتمور هن المخطقة ».وسعورد يدل ذلك 
الفحم الحجري والاسلحة والاسمنت والقند والشمع والحديد 
والاخشاب والصابون والالات الزراعية والزجاج. وقامت بمهمة هذه 
التجارة ثلاث بواخر المانية كبيرة» الا ان هذه الشركة لم تستطع منافسة 
الشركات البريطانية المتمرسة في منطقة الخليج العرربي» ما ادى الى اعلان 
افلاسها في عام 1695» واساءت بذلك الى سمعة التجارة الالمانية, 
ولكن الجهود الالمانية لم تتوقف,. حيث تاسست بعد ذلك شركتان تجاريتان 
المانيتان تعملان بين هامبرك والخليج العربي بالاضافة الى ماقام به التاجر 
الآلمان روبرت ونكهاوس 205ءاءم71/0 الذي نجح 5 المتاجرة 5 الصوف 
اول الامر بين لنكه وهامبرك. ثم توسعت تجارته فيما بعدء وهكذا 
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اخذت المصالح الالمانية تتزايد في منطقة الخليج العربي. ففي عام ١6٠١6‏ 
حاول الالمان الحصول على بعض الامتيازات ف البحرين الا ان بريطانيا 
حالت دون ذلك. لذا بادرت المانيا الى تحريض الدولة العثمانية للمطالبة 
بالبحرين وبثلاث جزر اخرى تقع بالقرب من مغاص اللؤلؤ في الخليج. 
العربي». لانها تقع ضمن منطقة سيادتهاء الا ان بريطانيا كانت حدرة 
للغاية وقطعت الطريق امام مطالب الدولة العثمانية. وعندما ١‏ يستطع 
الالمان تحقيق اهدافهم عن طريق العثمانين. حصلوا على امتياز 
باستخراج اوكسيد الحديد من شيخ الشارقة . 


وفي عام 140 افلح ستة تجار المان كانوا يمارسون تجارة نشطة في 
(هامبرك ‏ امريكا) يمر بمواني البحر الأحمر ويتوقف تقريبا في كل موانيٍ 
الخليج العربي؛ وكان هذا الخط مدعما من قبل القيصر الالماني وليم 
الثاني ومعززا لمشروع سكة حديد برلين بغداد ‏ البصرة. ويتضح ذلك 
جليا من العلاقة القوية بين الاداريين المشتغلين في كلا الخطين» َلك 
العلاقة التي وصلت الى درجة التنسيق بينهها من اجل تنفيذ مصالح المانيا 
العليا»ء وبذلك استطاعت هذه الشركة تحقيق منافسة جدية للتجارة 
البريطانية في المنطقة. وسببت لحا كسادا واضحا وتعزيزا من المانيا 
لمصاحها في منطقة الخليج العربي ارسلت سفيرها في اسطنبول على رأس 
وفد عن طريق البر الى الكويت لاقنا ع شيخها مبارك الصباح باهمية ايصال 
الخط الحديدي الالماني الى اراضيه. واذ امكن شراء الاراضى اللازمة منه 
لتأسيس ميناء فيهاء ولكن الوفد فشل في مهمته تما حدا بالمانيا الى تحريض 
العثمانين ضد شيخ الكويت الذي ارتبط منذ عام 1899 بمعاهدة حماية 
مع البريطانيين وبتأثيرها احتل العثمانيون جزيرة بوبيان ممهدين السبيل 
لتوسيع فعاليات شركة ونكهاوس في الخليج العربي. 


لقّد وصلت الباخرة 042 وهى اولى يواخر خط هامبرك ‏ امريكا 


١ 


الى بوشهر في صيف عام ١1٠5‏ وهي تحمل على متنها ١١4‏ صندوق 
سكر مخروطي » واستمرت تصل بمعدل باخرة واحدة كل شهر حتى عام 
4 » وهذه البواخر كانت تتقاضى. اجورا للشحن اقل من تلك التى 
كانت تتقاضاها البواخر البريطانية» واحيانا كانت تتبرع بنقل الحجاج 
المسلمين من موانيء الخليج العربي الى جدة مجاناء كوسيلة من وسائل 
الدعاية وكسبا لعواطف الناس في المنطقة» وكانت بواخر شركة ونكهاوس 
تجلب الى موانيء الخليج العربي مختلف انواع السلع الالمانية وكانت 
سا تشتري في طريق عودتها المنتجات المحلية باسعار اعلى من تلك التي كانت 
تشتريها الشركات البريطانية وعندما سعت الانيا لايصال الخط الحديدي 
الى راس الخليج العربي نحدت شركة لنج البريطانية التي كانت تسيطر على 
الملاحة بين بغداد والبصرة بالاضافة الى تثها بامتياز ملاحي مشابه في نر 
الكارون, تلك المحاولات عن طريق تحريض الدوائر البريطانية المهتمة 
للوقوف في وجه المشروع. ولا فشلت في مساعيها الدبلوماسية. بادرت الى 
التعاون مع الشركة الالمانية لسكة حديد بغداد. التي حصلت على امتياز ' 
للملاحة في الانبار العراقية» من اجل نقل معدات السكك الحديدية من 
البصرة في راس الخليج العربي الى بغداد.» وادى ذلك التعاون الى عقد 
اتفاقية بين الشركتين عام 2141١7‏ تم بموجبها تأسيس شركة جديدة يكون 
لكل منها :/6٠‏ من الاسهمء وعمات الشركة الانكلو» المانية الجمديدة 
للملاحة على توفير المواد اللازمة لمشروع سكة حديد بغداد حتى عام 
1غ عن طريق نهر الفرات» وثمد خصصت اربعة لنشات بخارية 
وزدرق واخد بالاضافة ال تخضيصن النشن بخارئ :بين البضرة والمحمرة 

لنقل السلع والمسافرين يومياء ولا خسرت شركة لنج البريطانية بعضا من 
امتيازتها لصالح الشركات الالمانية بادرت الى كتابة التقارير الانفعالية:الى 
القناصل البريطانيين في بغداد والبصرة والى السفير البريطانيٍ في 
اسطنبول. والى حكومة الحند ووزارة الهند ووزارة الخارجية البريطانية, 
تجسد فيها الاخطار التي سنعصف بالوجود البريطاني في منطقة الخليج 
العربي» وكان لهذه الصيحات صدى واسع في اوساط رجال المال ودعاة 


نض 


الحرب قْ بريطانياء ولا نجانب الصواب ان قلنا إن تقارير هذه الشركة 
وتحذيراتبا من الخطر الالماني في منطقة الخليج العربي كان ها التأثير الكبير 
في تأزيم الوضع الاوربي قبل عام 22.1914 


المقاومة العربية في الخليج العربي ضد الغزو الاجنبي 


ان قيام حكم الائمة اليعاربة في عمان ١5715‏ يمثل فانحة لمرحلة مهمة 
ليس بالنسبة لعمان فحسب. بل بالنسبة لتاريخ الخليج العربي كله. 
ويعود فضل المقاومة العربية في الخليج العربي الى الامام ناصر بن مرشد 
اول الائمة اليعاربة» الذي بدأ حربا لاهوادة فيها ضد البرتغاليين وافلح 
في الفترة ١17*٠‏ -15148٠ء‏ وبغد معارك طاحنة من انتزاع معاقلهم في 
جلفار وصور وقريات وخور فكان, وفي عام ١5144‏ قامت قوات عمانية 
كبيرة بقيادة سعيد بن خليفة بحصار ميناء مسقط واجبرت البرتغالين على 
طلب الصلح وفق شروط الامام التي تضمنت الاتي : 
١‏ - قيام البرتغاليين بهدم قلاعهم في مطروح وقريات وصور. 
” - مرور السفن العمانية الى البحر العربي دون تفتيش . 
اعفاء العمانيين من دفع الرسوم عند دخوطهم مسقط وخروجهم منها. 
4 - ان تكون تجارة مسقط حرة . 


ان الكتزوظ: إغلةه كاي الطبدة هيه :للميمنة الترتفالنة وتدمييرا 
لتجارتها وتقليصاًهيبتها العسكرية في المنطقة» ورغم محاولات السلطات 
البرتغالية في اعادة سيطرتها في الخليج العربي ثانية» فأنها لم تفلح لان 
الامام سلطان بن سيف الذي خلف الامام ناصر بن مرشد في الامامة عام 
48 قد فرضص الحصار في عام 6 حول مسقط واضطرت حامية 
القلعة الى الاستسلام في 7 كانون الثاني ١56٠‏ . 


ويعتبر تحرير ميناء مسقط ضربة قوية للنفوذ البرتغالي في الخليج 


وفنا 


العمربي . ورغم محاولات البرتغالين في ايجاد مراكز اخرى لحم في الخليج 
العري. بعد ذلك فأن ملاحقة العمانيين لهم افقدهم الصواب وبخاصة 
عندما دمر العمانيون كنج. في عام 1546 اخر معقل لهم في الخليج 
العربي, وفي نهاية القرن السابع عشر تمكن الامام سيف بن سلطان 

من الحاق هزائم كبرى بالبرتغاليين في شرق افريقياء واستولى في 
عام ١1594‏ على تمباسا ثم اخضع يمبا وزنربار وهكذا وبابتداء القرن 
الثامن عشر حكم ائمة اليعاربة دولة كان نفوذها السياسي يشمل الاقسام 
الجنوبية في الخليج العربي, ويمتد هذا النفوذ من جنوب الجزيرة العربية 
وسواحل شرق افريقيا في الغرب. الى سواحل وادي السند في الشرق, كما 
شمل نفوذها الاقتصادي سواحل الخليج العربي» وفي حدوده الغربية 
امتد الى البحيرات الافريقية المركزية؛ وفي الشرق وصل الى دلتا الكنبح 
وبلغت عمان اقصى قوتها وقد هابها الانكليز وال هولنديون على حد سواء. 
واصبحت مسقط في عهد اليعاربة اعظم قوة بحرية غير اوربية في المياه 
الشرقية» وبلغ اسطوهم اوج عظمته في اوائل القرن الثامن عشرء ولكن 
التصذع اخذ يصيب كيان هذه الدولة من الداخل في بداية العقد الثالث 
من القرن الثامن عشر وقاد بالنهاية الى اهيار حكم اليعاربة في عمان 
بسبب الحرب الاهلية وانبعاث الروح القبلية . 


ويشكل مجيء احمد بن سعيد للامامة في عام 1748 نهاية الحكم 
اليعارية وبداية الحكم سلالة البو سعيد في عمان, هذه السلالة التى 
افلحت في طرد الفرس من سواحلهاء ولكن احمد بن سعيد قضى سئوات 
كثيرة من حكمه في شن حملات متواصلة ضد القبائل العمانية المناوئة له 
وضد القواسم حلفاء تلك القبائل ورغم ان هذه الصراعات المحلية قد 
مهدت الطريق للغزو الاجنبي وازالت اعظم قوة محلية مناوئة للتوسع 
الاوربي في الخليج العربي. الا ان ذلك لم يوقف المقاومة العربية تماماء لانها 
انبعثت ثانية وقادتها قبائل عربية اخرى. ففي الجزء الجنوبي من الخليج 
العربي برزت قوة قبائل القواسم. وفي الشمال في بوشهر والمناطق المجاورة 
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لها ظهر عدد من رؤ وساء القبائل العربية الذين اتصفوا بالحرأة والشجاعة 
والاقدام. منهم شيخ ناصر حاكم بوشهرء ومير ناصر وولداه مير حسن 
ومير مهنا حكام جزيرة الخرج, وميناء بندر ريق القريب منهاء وفي اقصى 
الشمال. وفي منطقة شط العرب قامت قبيلة كعب بدورها البطولي في طرد 
الغزاة وضربت اروع الامثلة في التضحية والفداء. ووقفت كل هذه 
القبائل العربية كل حسب امكاناتها المناحة سداطنيعا في وجه جميع 
المحاولات الطولندية والبريطانية الرامية للتوسع والسيطرة في منطقة 


ان الرغبة التوسعية التي اظهرها الانكليز في الخليج العربي منذ 
منتصف القرن الئامن عشر للسيطرة على تجارته مع الهند. تميزت بتكريس 
الشركة لجزء كبير من جهودها الدبلوماسية والعسكرية» لتحقيق نوع من 
السيطرة على المنطقة ولكن محاولة البريطانيين هذه قادتهم الى المجابهة مع 
القبائل العربية» ومن اجل ذلك تعاون البريطانيون مع الفرس تارة. ومع 
العثمانين اخرى, لتحطيم تلك المقاومة العربية التى تمثلت أنئذٍ في 
شخصبي مير مهنا والشيخ سلمان زعيمي قبيلة كعب, لذا فان الضربات 
التي تلقتها شركة الهند الشرقية على يد القبائل العربية !م تنج منها حتى نهاية 
القرن الثامن عشر عندما تخلت الشركة لما تبقى من القرن عن اية محاولة 
للتوسع في الخليج العربي. وبقيت قبيلة كعب شوكة دامية في جنب 
الفرس والعثمانيين والبريطانيين على حد سواء. وكثيرا ماكانت الشركة 
تحذر مستخدميها في الخليج العربي بعدم التعرض لهذه القبيلة او اثارتها 


ومن جهة اخرى تعاظمت قوة القواسم الذين ظهروا كقوة بحنرية 
متفوقة.في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وصار الاتحاد القاسمي 
يشمل غالبية اهل رأس الخيمة الميناء الرئيس للقواسم. ومعظم اهل 
الشارقة ثاني موانيهم . سكان جزيرة ال حمرا وام القويين بعض عشائر 


العجمان سكان مدينة رامس بالقرب من راس الخيمة» اما القبيلتان 
الإتيستان في امحاد: القواسم فهى بنو قتب والغفلة. واستطاع الاتحاد 
القاسمي ان يبسط سلطانه على طول ساحل عمان فيما 
بين فظر وصور فكان ووقف ند! لسلطان مسقط وللامراء السعودين 
والوهابين. بل امتدت سيطرتهم الى الاراضي الفارسية والى ارجاء مختلفة 
من الخليج العربي». وعندما اوشكت دولة ا 
بن مطر رئيس الاتحاد القاسمي الاستقلال واتخذ رامس الخيمة قاعدة له 
واعترف لهء بالاستقلال احمد بِرنْ. سعيد مؤ سس وولة الحو سفن 


وفي عهد سلطان بن صقر الاول 18١٠5-18٠6‏ نقلت عاصمة 
القواسم من راس الخيمة الى الشارقه وني بداية عهده وصل اسطول 
القواسم اقصى قوته وقدرت سفنه حينذاك بثلاث وستين سفيئة كبيرة 
وحوالي ثمانمائة سفينة صغيرة..كما قدر عدد بحارته بعشرين الف . 


ومهما يكن من امر فقد كان نشاط البحارة العرب القواسم ضد 
محاولات الغزو الاجنبي بمتد لنهاية القرن الشامن عشر واوائل القرن 
اناسع عشر في المتطقة الساحلية بين شبه جزيرة قطر غربا وراس ماسندم 
شرقاء وكانت هذه المنطقة لاتزال : تعتبر قس) من عمان وان احتفظت 
باستقلالهما الذاتي حيناء وان تعاظم قوة القواسم وازدياد تبديدهم 
العمانيين ضد القواسم وفي عام ليل قام البريطانيون بحملتهم ضد 
الهند البريطائية . 


عشر والثامن عشر واضح وجلي» لقد استطاعت القبائل العربية المحافظة 


إضن 


على استقلالحاء لكن طاقاتها كانت مبعثرة» وكان ينقصها الادراك السلهيم 
لمصاحها المشتركة. فقد كانت في نزاع دائم فيما بينباء الامر الذيم, مهد 
السبيل للسيطرة البريطانية على منطقة الخليج العربي في مطلع القرن 
التاسع عشرء تلك السيطرة التي قدر لا ان تستمر مئة وحمسين عاما بعد 
ذلك . 


يض 
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والترجمة العربية ايضا . 


م 


الفضا| الثاني 


امارة بندر ريق العربية 
ودورها في التصدي للاطماع الاجنبية في 


الخليج العربي 


تقع بندر ريق في الجزء الشمالي من الخليج العربي. وتتميز بكونها ميناء 
مهما للتجارة والمواصالات في المنطقة©. وما يزيد من اهميتها موقع جزيرة 
خارج الستراتيجي الذي يقابلها في وسط البحر ويبعد عنها حوالي 57 
ميلا. اذ ان الجزيرة التي تبلغ مساحتها عشرة اميال مربعة ‏ قاعدة مناسبة 
لكافة الاغراض الحربية والسياسية والتجارية”. ولذا سعت القوى 
الطامعة لاحتلالها . 


5 ان سكان امارة بندر ريق" بضمها جزيرة خارج التي كانت تعتبئر جزء 


.1١975ص لوريمرء دليل الخليج. القسم الجغرافي. جه‎ )١( 

(؟) خارج بفتح الراء جزيرة ذات اهمية في الخليج العربي يقع حدها الجنوبي الشرقي عند مكان يبعد عن مدينة 
بوشهر 74 ميلا ني اتجاه غرب الشمال الغربي . وتذكر الكتب البلدانية بان مغاصات اللؤلؤ الرئيسة في الخليج 
العربي هي خخارج وقطر وعمان وسرنديب وتمتاز هذه الجزيرة بجوها الصحي وتوافر المياه الصالحة وجودة التربة 
في بعض اجزائها وتشتهر بانتاج الحنطة والشعير والتمور وانواع جيدة من العنب وتعد جزيرة خارج اليوم ميناء 
خاصا لشحن النفط وربطت بحقول نفط كاجران بواسطة خط انابيب بري وبحري : 


انظر : شمس الدين الانصاري» نخبة الدهر في عجائب البر والبحر, لاييزك 194174 : ص 155 ؛ محمد 
بن عبد المنعم الحميري» الروض المعطار في منبر الاقطار : 
.تحقيق احسان عباس. بيروت 8/ا19. ص . 
2 .11,2 .01ل ر.أك .مه رتسامعادك8 


ومصطفى عبد القادر النجار - جزيرة خارج من جرر الخليج العربي (بغداد  )١94817*‏ 
9 ,رذآ .21:1م رآ .701 ر.أكت.مه رع نمترمآ ,1010 
5( بالاضافة لبندرريق الي هي مقر اقامة شيخ الامارة. هناك عدة قرى تابعة لما بمحاذاة البجر وهي راس 
الشط وجنابة (كناوه) وجبل بنك وديلم . 
4م ,10ط1 .275/6 .مم رعأطدموفآ علمه ا أملعوء12 ,عطناطعءزلح 


او 


منهاء من قبيلة بن صعب العمانية”" التي تشمل منازها حدود الكويت الى 
قرب القصيم غرباء وديار العجمان ؤبني خالد جنوبا" وقد اشار 
الجغرافيون العرب الى وجود ميناء باسم (جنابة) تقابله في وس البحر 
جزيرة خارك؛ وفي شماليها من جهة البصرة مهروبان وجنوبيها سينيز التي 
تعتب رمن قزى الاجواز». ولما كانت خرائط الخليج العربي في العصر 
الحديث تشير الى وجود ميناء باسم (طع30هة0) والى جنوبه ميناء بشدر 
ريق» فيبدو لنا ان الفرس حرفوا الاسم العربي جنابه الى كناوه وسار 
الاجانب على ذلك. اما بندر ريق التي تقع على بعد ١‏ ميلا الى شمال 
الشمال الغري من مدينة بوشهر و 165 ميلا الى الشرق من الككويت 
»فانها مدينة قديمة جدا كما يقول لوريمر . وبهذا الصدد يتحدث نيبور 
عن وجود سور قديم يحيط بمدينة بندر ريق 


لقد شهدت الامارة العربية التي اقامها بنو صعب في بندر ريق 
وخارج» خلال القرن الثامن عشرء اطماع قوى عديدة هولندية وفارسية 
وانكليزية . وكان ا مولنديون في مقدمة من تطلع لاحتلال جزيرة خارج. 
فاجرى مسؤول الشؤون المولندية في البصرة البارون نيبهاوزن» 
دعكناقطم 121 مفاوضات مع شيخ امارة بندر ريق ناصر ال صعب سنة 
01 » بشأن استئجار جزيرة خارج مقابل اتاوة سنوية وقد نجح في 
مسعاه”© , وحينها اعتبرت السلطات المولندية ذلك فرصة ة لاحتلال 


. 54١ص عمر رضا كحالة, معجم قبائل العرب. ج". بيروت‎ )١( 

() صفي الدين البغدادي. مراصد على اسماء الامكنة والبقاع. تحقيق على محمد البجاوي.» ج. ص » 

القاهرة ه196. ص 68" ؛ أبو الفداء. تقويم البلدان. ص 16-774 . 

(؟) دليل الخليج, القسم الجغراني. ج“ اص ١9795‏ . 

(2) كان نيبهاوزن؛ وهو بروسي , قد خدم في جيش بلاده وفي جيش فرنساء وني هذه الآونة كان يعمل في 

شركة الهند الشرقية الهولندية . وقد جرى احتلال جزيرة خارك باشرافه واصبح حاكما عليها من سنة ١0778‏ 

الى سنة :».: حيث خلفه فان درهولست 110156 722065 الذي كان مساعدا له في البصرة . (,5ع5اعم1 

,129 .ه.رشةآ .أتقم ,آ .701 ,.أك .مه 

9 .م ,عأطهعث .ا عل «منامتعقك12 رعطتاطءزلة3 (ه) 


5 


الجزيرة ينبغي الا تضيع فهي قاعدة مناسبة ومؤمنة للاغراض الحربية 
والسياسية والتجازية بعد تدهور اوضاعهم في منطقة الخليج العربي”". 
وقد عمدوا بعد احتلالها مباشرة الى وضع الخطط لحلب المستوطنين وطرد 
سكانها العرب”». وكمرحلة اولى تقرر جلب ثمانين عائلة اسيوية؟©. كنا 
اقبحت التحصنات ف المزيرة.عنيث ثم بناء قلعنة عكمة فى شمال 
شرقي خارج . وارتفعت المتاريس في اركانها الاربعة التي وضعت على كل 
منها ستة مدافع© . 


وعلى كل فان الشيخ ناصر سرعان ماوجد نفسه في مأزق خطير» حيث 
اصبح المولنديون اسياد. تلك الحزيرة» وامتنعوا عن دفع الاتاوة السنوية 
الامر الذي ادى الى نشوب الحرب بينبها تعرض خلاطا مركز الامارة (بندر 
ريق) الى عدوان السفن الحربية ال هولندية. وقد نجح بنو صعب في 


)١(‏ كان للهولنديين نفوذ كبيرفي الخليج العربي منذ اواخر القرن السابع عشر. وكانت لهم وكالات في البصرة 
وبوشهر وبندر عباس . وقد تسبب ذلك في حدوث منافسة قوية بينهم وبين الانكليز الذين اعتبروا النشاطات 
ال هولندية في الخليج العربي خطرا على مصالحهم. لذلك عملوا على ايقافها بكل الوسائل . ومنذ منتتصف 
القرن الثامن عشر كان الاوان قد أن لاختفاء النفوذ المولندي في هذه المنطقة, ففي سنة 17617 أغلقت المقيمية 
ال هولندية في البصرة بعد ان طرد البارون نيبهاوزن الذي كان مسؤولا عنها في ذلك الحين من قبل سلطات . 
البصرة على اثر نزاع نشب بينه وبينها [يذكر مالكولم ان متسلم البصرة أودعه السجن ورفض ان يخلي سبيله حتى 
دفع مبلغا كبيرا من المال حيث أخذ منه خمسين الف روبية ومن مساعده ثلاثين الفا]. كا انسحبوا من بومشهر 
سنة #هلااء ٠‏ 


آي 
آي 


[ف6 يذكر مالكولم ان عدد سكان جزيرة ة خارج بلغ في الاحدى عشرة سنة ة التي خضعت فيه شه اثنى 
عشرة الف نسمة ونيف 7 

83 ,11 ر.أاك .مه ,سامعا342 
(ب#) ا 1131 رزرث.31:1م ,1 .01لا رناء .مه رتعماءمآ 


00 9 رع ندع شآ عل متام وعوء2آ رعتطنطءزلر 


في سنة 1787 قام فرنسيس وود الوكيل: البريطاني السابق في بندر عباس بزيارة لجزيرة خارج بناء على 
تعليمات حكومة بومباي لاعداد تقرير مفصل عن الوجود المولندي فيها .حد 


:6 


التصدي لممء ويذكر نيبور ان تكاليف الحرب كانت باهظة لشركة الهند 
الشرقية ا هولندية© . 


وقد اثار الوجود المولندي في جزيرة خارج حفيظة الانكليز الذين 
اتمحذوا منه حجة لمفاتحة الشيخ ناصر في اقامة مركز لهم في بندر ريق الذي 
وافق على طلبهم مدفوعا على مايبدو بسياسة تتوخى تحجيم الوجود 
المولندي. وصدر الامر من رئاسة بومباي في ١4‏ تشرين الاول ١7/64‏ 
بتعيين فرنسيس وود .70001 الوكيل السابق في بندر عباس - مقيم| عاما في 
بندر ريق" . 


ان سياسة الشيخ ناصر ال صعب» ادت الى حدوث تطورات مهمة في 
الأمارة»: كانت ف.واقعها تعيز| غن رفن التعلفل الاجني ب بحيدة قاذ 
ولده الشيخ مهنا ف اواخر سنة ١121145‏ حركة اطاحت بحكم والده 


ح وقد مكث وود مدة عشرة ايام ١6  5(‏ نيسان) في الجزيرة ضيفا على الوكالة الهولندية. استطاع خلاها 
دراسة الامكانات العسكرية والاقتصادية» وارسل بما شاهلا .تقريرا غاية في الاهمية الى الوكالة البريطانية في 
بندر عباس. كما ارسل مخططا عن الحصن المولندي الذي تبيأت له كما يقول «الفرصة الكافية لاخذ بياناته 
بكل دقة» . وقد جاء في التقرير المؤرخ في "” مايس 17/87. ان الحامية العسكرية مكونة من ستين جنديا 
هولنديا وماثة من العبيد الافارقة مسلحين بالسيوف والدروع . اما القوة البحرية فانها مؤلفة من مراكب 
شراعية يحمل الواحد منها عشر حواضن للمدافع وستة مدافع دات حوامل متحركة, وغلافة تحمل ستة 
مدافع عيار ثلاثة ارطال واربعة مدافع ذات حوامل متحركة بالاضافة الى الى ثلاث سفن جديدة من نوع 
«التراتكي» . وللجزيرة خندق عميق بغير سور أحد طرفيه مفتوح تجاه البحر ويمكن استعماله مرسى 
للزوارق . وفيها يخص بضائم المخازن فانها تشمل السكر والسكر النباتي والفلفل والارز والجلود والصفيح 
والرصاص والحديد والمنسوجات الصوفية ذات العرض المزدوج والجوخ بجميع انواعه . وكان هناك بين ثمانية 
وعشرة زوارق محصصة لصيد اللؤلؤ حول الجزيرة . وجاء في التقرير ان الهولديين يتوقون الى تثبيت اقدامهم 
في بندر ريق ايضا . 


(1نآ .810 ولإلطصممظ8 ,رورعمد 51216 مرم2؟ كمملاءعاء5 ) 
6 9 ,عأطهعف ا عل ممنام لرعدءع0آ ,تطناطء نل 


(9) .!1! .2 رذآ .35م ,1 .701 ,.أه.م0 1م18 ,.93.م ,801062 ,ر5روعمقهم 51206 صرمع) كمملاععاع5 


ا 


الشيخ ناصر الذي لقي مصرعه فيها مع عدد من اتباعه , ومهذا ا مخصوص 
يذكر لوريمر ان مهنا شهد قتل ابيه لكنه لم يشارك فيه" . 


ومما يؤكد ان الحركة التي فادها الشيخ مهنا كانت تستهدف التصدي 
للاطماع الاجنبية» هو الخوف الذى انتاب الانكليز والمولنديين على 
السواء. ثما كان يوجب عليهم القيام بعمل يحول دون تعرض مصال حهم 
للخطر. ويبدو ان اتجاهات الشيخ مهنا السياسية كانت معروفة لديهمء 
وال كيف نفسر محاوفهم من مجيئه الى الاسراع في التخلص منه. وفعلا 
تمكن اخوه حسين بمساعدة المولنديين من تنحيته بداية عام ههلا 
زنتميت بتباساك عل الأمارة 27 ريدو إن للقرس ابا يدا واعدلة 
الاطاحة بالشيخ مهناء حيث سجن في شيراز لوقت قصير بعد عزله” . 


وبذلك دخل الفرس طرفا مع القوى الاوربية للتغلغل فِ امارة بندذر 
ريق» واستدعي الشيخ حسين لزيارة شيراز بدعوة من كريم خان . غير 
ان سكان الامارة قاواموا الحكم الجحديد. فعندما وصل فرنسيس وود الى 
ذكر ان الشيخ حسين ابدى استعداده الكامل لتقديم الامتيازات التي 
تطلب منه. واكد له ان التجارة الانكليزية كفيلة برخاء الميناء وازدهاره 5 
ولكنه اضطر الى مغادرة بندر ريق في الشهر التالي بعد ان أصبح بقَاوٌه 
حفوفاً بالخطر على اثر مغادرة الشيخ حسين الى شيراز . وقد وصفت 
ال حالة في الامارة بما بأ : 


)1 .1 .م رذآ .11م ,آ.أمناراكء.م0 ,1071211 


0( 
وهنا يمكن الاشارة الى ماتذكره الوثائق البريطاينة وبعض المصادر التي تنقل عنها والتي تصف الشيخ مهنا 
بالقسوة والعنف والقرصنة وبان قلبه لايعرف الرحمة فقد قتل أباه والعديد من افراد اسرته واقرباءه. والحقيقة 
ان الشيخ مهنا الذي نجح في التصدي للقوى الطامعة واذلالها في مناسبات عديدة لايمكن الا ان تقدم صورة 

مبالغة فيها عن شخصية وسيرته . 

)١(‏ عبد الامير محمد امين, المصالح البريطانية في الخليج العربي. هامش ص؟” 

(”) اطلق سراحه بشفاعة حاكم طنجستان الذي كان متزوجا من احدى اخواته. وطنجستان منطقة على 
الساحل الشرقي للخليج العربي . 


لا 


ن سلوك اهل ريق اصبح معاديا بعد رحيل رئيسهم حتى اضطر 
2 وود للتوجه الى البصرة ومنها الى بوشهر»". 


وجديربالذكر ان وود ل يعد الى بندر ريق الا في ايلول 8/66 بعد آن 
علم بعودة حاكمها الشيخ حسين . على ان المعارضة_نشطت مرة أخرى 
ضد الوجود الانكليزي» ويقول وود انه يعلم بوجود جماعة يتزعمها 
الشيخ مهنا تعلن بصراحة اهدافها الرامية الى ا 
والنفوذ الاجنبي. في الامارة» ويدعي بأنها موالية للهولنديين 29 . والحقيقة 
ان مجريات الاحداث تنفي هذه الادعاءات حيث ان الشيخ 0 كان 
يعتبر الهولنديين اعداء ضالعين مع الانكليز ويجب التصدي لاطماعهم . 


ان لمحاوف الوكيل الانكليزي فرنسيس وود من تصاعد المعارضة. 
وتوقعه حدوث تطورات سياسية في الامارة» دفعته الى مغادرة بندر ريق 
الى البصرة في اوائل حزيران ١765‏ . وقد أوضح في رسالة بعثها الى 
الوكيل الانكليزي في بندر عباس الكسندر دوجلاسن., السبب الذي حدا 
به الى اتخاذ هذه الخطوة فقال: «أن مبانى الوكالة غير محصنة بعد.ء وان 
حرسها لم يكن ملحا تسليجا كاملا 


وما كان يخشاه وؤد قد وقع. فعلاء فعند عودته الى بندر ريق في 71 
حزيران. وحدل ان ثورة قد نشبت في الامارة. وان الشيخ بحسين وعددا 
آخر معه قد قتلءٍ وتولى الشيخ مهنا السلطة, :وان مباني الوكالة. 


(112)1.م رخآ. روم رآ .آهل تمه برعم رمآ 
(9) .113 .مرش1 .ندم ,1 .01 ,رنأء.مة كع سترما 
0 ,ذ]آ .هم ,01.1, ,.أكء. مه ,قعسلرمآ 


وانظر : امينء, المصدر السابق. ص50 ؛ 156.م ,.أاء.مه ,لزووعم 
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الانكليزية قد دمرت وانزل عنها العلم الانكليزي ”" . وقد وصف هذه 
التطوراث بمرارة حيث ذكر في رسالة بعث بها الى الوكيل الانكليزي في 
بندر عباس مؤ رخة في 9؟ حزيران كهل/ا١‏ : 5 
«لم يبق ثمة امل بنجاح الوكالة في بندر ريق وانه بانتظار التعليمات». ١"‏ 


وجاء في رد دوجلاس المؤرخ , 4>” تموز”© : 
دانني لاأستطيع ان اضدر اليك أية تعليمات حتى أتلقى أوامر الرئيس 
الموقر والمجلس [أي رئيس الشركة ومجلسها في بومباي] 


واشار على وود : 
عليك الآن ان تشرح للشيخ مهنا الفوائد التي ستعود على بندر ريق لوأذن 
لشركتنا باقامة قاعدة فيها» © 


ومهما يكن من أمرء فان مجيء الشيخ مهنا للسلطة ثانية» جعل 
الظروف غير مواتيةتماماًلاستمرار الانكليز في خططهم . فقد اتخذ الشيخ 
موقفاً صلباً منذ البداية حون رفض اعادة بناء مقر الوكالة. وبدأ يستخدم 
انقاضها ‏ كما يذكر وود في بناء سور حول المدينة . وبهبدف تصفية اي 
نشاط انكليزي في الامارة» رفض السماح بتحصيل العوائد من البضائع 
الانكليزية ‏ كما كان اخوه حسين قد وعدهم - . الا اذا وافقوا على دفع 
الفي روبية كل عام . وق ليلة السادس من تشرين الثاني 11/65 » ابلغت 
سلطات بندر ريق الوكيل الانكليزي وود وجميعالعاملين معه بانهم غير 


(؟) ورد في أصل الرسالة المنشور في كتاب لوريمر : 
99 3 .ممر14 .عدم ,701.1 ,كأن0 ممتدرعم عط كه ممم اع جد 


)2 م مركا .أكقم ,1 .01م ر.أء.مه ,روعسوم1] 
وانظر أمين. المصدر السابق» ص ص" 2 - /ا5 


(؟) 1816 - 1815 .مم رلا .أقهم رآ لملا رباك .وه رتعصتدم1 , 


5: 


مرغوب فيهم وعليهم مغادرة الامارة خلال نصف ساعة. لآأن الشيخ مهنا 
يرى انهم اعداء ضالعون مع المولنديين : وقد غادر وود وجميع منتسبي 
الوكالة على ظهر سفينتين حربيتين انكليزيتين (سوالو 531108 ودريك 
81 ) متوجهين الى بندر عباس فوصلوها في اوائل كانون الآول 
كهل/ا١‏ . 


وبعد تصفية الوجود الانكليزي» انصرف الشيخ مهنا الذي لم يتجاوز 
الثلاثين من عمره. الى التخطيط لمواجهة المولنديين وانهاء احتلالهم 
لجزيرة خارج» والتصدي من جهة أخرى لكريم خان الذي صارينازع امارة 
بندر ريق على هذه الجزيرة» إذ طالب الهولنديين مرات عديدة بدفع الجزية عن 
خارج . 


ومن العمليات الحربية الذكية التي قام بها الشيخ مهنا ضد المولنديين 
في جزيرة خارج» تلك التي يذكرها كارستن نيبورء وفحواها ان الحزء 
الاكبر من تموين الهولنديين كان يتم من بوشهر ليلا لكونها في عداء مع 
الشيخ مهنا . وقد استفاد الشيخ مهنا من هذه الطريقة. فوضع في سفنه 
الحربية الدجاج وتقدم ليلا نحو خارج» وعندما اقترب منها أمر رجاله بمز 
اقفاص الدجاج. ولما سمع الحراس المولنديون اصواتها ظنوا ان سفن 
بوشهر التموينية قد وصلت, ولم يكن هناك اي مبرر لايقاظ بقية الجنود 
الذين معهم. فاستطاع الشيخ مهنا الاستيلاء على, عدد من السفن الحولندية, 
ثم نزل في الجزيرة ومعه حوالي مئة رجل واقترب من قلعتها ثم 
انسحب”©. ويبدو لنا انه اراد بذلك اشعار اهولنديين بقوته وقدرته على 
التصدي هم في مواقعهم., وعلى اثر ذلك قام الحاكم الل هولندي في خارج 


ف .0م ,عتطهعة نآ عل ممتامضعوء 2 ,عطناطء 1ل( 


فان در هولست ولد رعل مدر بتعزيز الاستحكامات العسكرية وتشييد 
حائط امام القلعة تجاه البحر غير ان هولست ترك منصبه بعد ان 
استدعى من قبل حكرمته وعين بدله بوشمان ١1/5١١‏ -517/ا١)2‏ وهو 
احد الاعضاء البارزين في هيئة الموظفين المولنديين في خارج. وقد اوفد 
اليه الشيخ مهنا كبير قواده للتفاوض بشأن وجودهم في الجزيرة» فحاول 
الحاكم المولندي اظهار مدى قوتهم العسكرية للتأثير على معنوية المبعودث 
واعطائه صورة توضح عدم امكانية اية قوة لازاحتهم من الجزيرة» حيث 
تجول الحاكم مع المبعدث في المديئة ليريه الاستحكامات بما فيها القلعة 
والمدافع المنصوبة عليها”». مبينا له بان ذلك كاف للدفاع عن المدينة ايا 
كانت الجهة التي تباجم منهاء غير ان المبعوث ربت على كتف بوشمان 
قائلا : 

«لقد تركوك تستولي على هذا الحصن ولكنك لست جديرا بان 
تكون حاكمه؟) 


وفي الوقت الذي كان فيه الشيخ مهنا يتصدى للهولنديين. كان 
الفرس يستعدون لمهاحمة امارته» وبغية ايجاد مبرر لذلك. طلب منه كريم. 
خان سنة ١7,514‏ الحزية بشكل رسمي » فرفض الشيخ مهنا دفعها 
باستخفاف» وامر بحلق لحية الممبعوث الذي أرسل اليه» وعندئل اعلن 
كريم خان الحرب عليه وارسل قوة آلى الساحل يبلغ تعدادها ٠١١٠١‏ من 
الخيالة و٠ 68٠‏ من المشاة لتتولى العمليات البرية ضد امارة بندر ريق بقيادة 


)١(‏ كانت القلعة مبنية من الحجر وعلى هيثة مربع ومها (77) مدفعا وامام البوابة مقابل البحر قبة مثلثة الك 
( من مربع وبها (52) م | 

مها )١7(‏ مدفعا عيارها من 5 الى ١14‏ رطلا . اما الحامية فقوامها )٠١١(‏ جندي اوربي . 
1 ,شآ .11م ,1 .01لار.أك.م1117061,0مآ 


نقلا عن : 
.0 .م ,(1773 ,رقلهمآ) ,لمقاوصظ مغ 1513ءم 150121 بزع011123[ ر5ء1 180/250 
)0 ,ع 21م 2 عع0(:3/ ,ناماع 1ل 


اه 


كهنة خان. وبقيت هذه القوات مرابطة في خرموج”" من شباط الى مايس 
6 . وفشل كريم خان في نيل تأييد الشيوخ المحليين في المنطقة. وم 
يتمكن من الحصول على مساعدة بحرية منهم". وازاء هذا الموقف عمد 
الى تشديد التضييق على الشيخ مهنا بالتعاون مع الانكليز والهولنديين. 
ولذلك نراه ينقطع عن الاستمرار في مطالبة الهمولنديين بدفع الجزية عن 
جزيرة خارجء لقاء السماح للسفن الحربية 0 والفارسية 
باستخدام ميناء الجزيرة في العمليات العسكرية ضد بندر ريق © . هذا من 
ناحية ومن ناحية اخرى فان تتريم خخان منح الانكليز منذ تموز ٠758‏ 
امتيازات تتضمن الترخيص لهم في اقامة وكالة في بوشهر, واعفاء تجارتهم 
من رسوم الاستيراد والتصدير الداخلية. وحق احتكار توريد البضائع 
الصوفية. وتكون تجارتهم حرة من جميع القيود في انحاء بلاد فارس . 
واشترط على التجار المحليين عدم شراء بضائغ من اية سفيئة انكليزية 
تصل الى ميناء فارسي ‏ دون موافقة الممثل الانكليزي. بالاضافة الى 
الامتيازات الاخرى. وفي مقابل ذلك كان على الانكليز مساعدة 
السلطات الفارسية في مواجهة الاشخاص الثائرين عليهاء 00 
عليهم عدم مساعدة اعداء كريم خان بشكل مباشر او غير مباش رف . 
اجرى كريم خان بعد منح هذه الامتيازات مفاوضات مع ا 
الشرقية لغرض اخضاع الشيخ مهنا عن طريق 0 الاسطول 


)١(‏ مدينة في الساحل الشرقي من الخليج العربي» تعر 14 ميلا الى الجنوب الشرقي من مدينة بوشهرء 
كها تبعد 6 ميلا عن البحر . (لوريمر. المصدر السابق» ج"» ص787١)‏ 
)»2 ,11 رع1اطة1م هء عقنا0/ ,5 / 274.مم عأطدنرخ.آ عل صمتامضعوء 12 رعطساطء زكر 


رم .11,5 .311م,آ .أملار. كمه ,رع لم1 
إن .150 11,6 .11هم,1.1 .أ0لار .كمه ركع مم1 
وأنظر نص الامتيازات التي منحها كريم خان للانكليرني : 


0 ص, 01.11 .أء.مه روع 1ر5 


ىه 


الانكليزي في ال هجوم على امارة بندر ريق" 


لقد اصدر كريم خان اوامره الى قواته المرابطة في خرموج في مإيس 
84 بالتحرك نحو بندر ريق» بعد ان وضع الانكليز اسطوهم في 
خدمته.. )ا انضمت اليها بضعة الاف من القوات التي كانت تهاجم 
الاحواز آنذاك الا ان خطة الشيخ مهنا العسكرية لمواجهة الموقف, تمثلت 
تسسات ليله اولاق اد ران الى جزيرة خارجو" القريبة من 
خارج والواقعة الى الشمال منها. وكان بمعيته مواطنو الامارة الذين نقلتهم 
وامتعتهم ومؤنا وفيرة سبع عشرة سفينة» وقام بذبح مالم يستطع حمله من 
الماشية ليحول دون استفادة اعدائه منها. ولم تنجح العمليات العسكرية 
الي استهدفت النزول على جزيرة خارجو بسبب الاستحكامات التي كان 
يقوم بها الشيخ مهناء واستطاع بذلك حماية مواطنيه من ضربات المدافع 
المتتابعة الآتية من البحرة». ويذكر لوريمر ان الشيخ مهنا كان يدفع روبية 
واحدة لكل من يلتقط طلقة مدفع ويحضرها له. ويجزل العطاء للنجارين 
الْذَيْنْ كانوا يصلحوق له الراكب العطيةة: 


دوعا يذكزه تبون الذى كان شاهد: عيان لنده الغملينات 
الع كرية» حيث كان ضيفا على المولنديين في خارج من "١‏ مايس الى 
”١‏ تموز 17560غ: ان الشيخ مهنا تلقى مساعدة من الشيخ سلمان رئيس 
امارة كعب في الاحوازء حيث جاء في قوله : 


0 1 11 .أققم,آ .آملار.اك.مه ,وعصسلومآ 


(؟) عبارة عن جزيرة صغيرة رملية منخفضة جداء يقع جزؤ ها الجنوبي على بعد ميلين ونصف شمال جزيرة 
خارج طوها ثلاثة اميال ونصف من الشمال الى اخنوب وعرضها نصف ميل فقط. وهي قاحلة غير 
مأهولة . يذكرها نيبوو باسم خويري 13عنا0 ك1 وهي على مايبدو تصغير لخارج » كا تسمى خويرج . 
.مم ,آآ رعتطهعم دء عع هتزه7 رتطتاطء زر 
وانظر : لوريمرء المصدر السابق. ج" .» ص555١‏ . 
)١( ١‏ للتفاصيل» انظر : 151/5.مم ,11 رعتطقعة د عودتزه7 رتطباطعزلح 


0١‏ 7 ,لآ أققم ,701.1 ,.أك.مه تع رمآ 


إن 


دفي العاشر من تموز شاهدنا بالقرب من شاطيء الخليج الشرقي. عشرغلافات 
وبعض السفن الصغيرة, وقد علمنا ان قسم منها يعود للشيخ مهناء والقسم 
الاخر للشيخ سلمان الكعبي, مما يدل على ان العدوين المشتركين لكريم خان 
كانا قد جمعا قواتهه| البحرية(!)) . 


ومهما يكن من امرء فان الحملة الانكلو فارسية انتهت في تموز ه7١‏ 

دون ان تحقق اهدافها"". وقد اخذ الشيخ مهنا بعدها زمام المبادرة العملية 
لتصفية الوجود ال هولندي في جزيرة خارج» ومعاقبة كريم خان على حملته . 
حيث قام في ايلول من السنة المذكورة بتوجيه ضربة الى ميناء بوشهر. 
وذلك بفرض ال حصار عليه . وطلب من المولنديين ايقاف تجارتهم مع هذا 
الميناء . وعندئذ سارع الفرس للتحالف مع المولنديين» وقاموا بعمل 
عسشكري بحري مشترك اسفر عن احراق غلافة تابعة لامارة بندر ريق» 
وتحطيماثنتين اخمريين؛ ولكنهم فشلوا في اليل من قوة الشيخ مهناء حيث 
كان قد تحصن في مواقعه بعناية©. فقرر الحلفاء النزول الى بر الامارة, 
واخذوا بمهاجمة بيوت السكان ونهبهاء فهاجمهم الشيخ مهنا على حين غرة 
بفصيلة من الفرسان. واضطرهم الى التقهقر بدون انتظام نحو البحر,: 
مكبدا اياهم خسائر جسيمة؛ وكان بين القتى سبعون هولنديا في حين 
هرب الباقي الى السفن وجرخ اثنا عشر منهم اثناء الشباحة» وفقد الجانب 
الفارسي مئتى رجل . وكان لهذه الهزيمة تأثيرها الكبير على الوجود ال مولندي 
في جزيرة خارج التي شهدت المزيد من التحصينات لمواجهة احتمالاات 
هجوم عربي مرتقب9 

(1) .159.م,آ1 عتطقيةق مع عووتره/! رتطباطاء 2/1 
(؟) هنا يمكن الاشارة الى الحملة الفاشلة التي قادها كريم خان ضد امارة كعب العربية في العام نفسه . (انظر 
“أسبق ص) 


(7) .3:1.11,2.1817م ,1 .أملار.اكء.م0 رعسممآ 


(4) .1,2.1817آ1 .ققم ,01.1لا راك 0 2م10 :9 / 158.م,1]آ رعتطههم دع ععدلزه/7 رعطناطء1ل 


6 


لزجاننا لايع مهنا 3 عتانعة شخ ا خم ونان السو در سور نحا ميتو 
ضمن خطة عسكرية دقيقة مثلت بنقل )6:0٠(‏ من رجاله الى خارج عبر 
المضيق الفاصل بينبهاء بحيث حال دون امكانية تعرض السفن الحربية 
المولندية الكبيرة لهم . وتمكن من تطويق القوات الهولندية التي تبلغ حوالي 
مثتي شسخص في مديئة خارج التي تقع في الشمال الشرقي من الجزيرة”. 
وحواللي منتصف ليلة "١‏ كانون الاول ١/56‏ وبعد حصار دام (8١)يوما‏ 
استطاع العرب تسلق اسوار المدينة والاستيلاء على احد الابراج. وفي 
اليوم الاول من الشهر التالي (كانون الثاني) 175» استسلم حراس 
القلعة الذين كان يتراوح عددهم بين ٠>-٠/ارجلا29.‏ وجرى بعد ذلك 
مغادرة المولنديين للجزيرة بموجب اتفاق الاستسلام ‏ الذي توصل اليه 
الحاكم المولندي ماينبير فان هوتنج") بمشورة وكيله الفارسي السري 2 
فخ الشيخ مهناه». وهكذا قضي على الوجود المولندي في الخليج العربي. 


)١(‏ يذكر نيبور الذي زار- كما أشرنا ‏ جزيرة خارج, ان مدينة قد بنيت في هذه الجزيرة من قبل اهولنديين» 
وتضم قصر الحاكم المولددي وهو عبارة عن بناية جميلة. وفي الحهة المقابلة كان يسكن حامل الراية . وهناك 
كذلك عدة مساكن احتفظ بها الحاكم المولندي لاستقبال الضيوف . وعلى الجانبين الشمالي والحنوبي من المدينة 
كانت هناك محلات تجارية غير انما لم تكن تتسع لكل البضائع التي ترد سنويا من باتافياء وبنايات المدينة المشيدة 
من الحجر يسكنها موظفو شركة المند الشرقية اهولندية. في حين يسكن باعة السلع الصغيرة والصيادون 
والحرفيون خلف هذه البنايات في أكواخ سيثة مغطاة بالحصران . وهنا يوجد ايضا السوق او مايسمى بشارع 
التجار . 

6 /161.مم,آآ رعتطوعم و ععدنزه0/ رعطنطءزلم 


نف 
0 لرمناءة51) 1766 لإمقنصاء1 2515 رع 035:1 نإقطجمه8 .46 .7810 .لمقل©ط امعمارعمء12 عتاميط 
. (2.197 ./ا1مآن) 810 .لإوطصره8 ,ورعم3م 51216 


وانظر نص الوثيقة في ملاحق الكتاب 

(*) تولى منصبه حاكىما لجزيرة خارج في سنة 1776 وذلك خلفا لما ينبير بكمان الذي شخغل هذا المنصب منذ 
نه 1/5197 . 

(4) يبدو من هذه الاشارة انه كان هناك تنسيق مباشر فارسي هولندي لادارة جزيرة خارج 

)2 ,11 .311ص ,701.1 ر.أك.م0 ,عع تطارمآ 


.9 1798 .م ,ل1ط1 


00 


وقد اقام الشيخ مهنا تحصينات اضافية في -جزيرة خارج. كما زاد من 

قواته فيهاء اذ بلغت اكثر من ثلاثة آلاف رجل, اكثرهم من الخيالة . 
ويبدوان الشيخ مهنا كان يخشى من مواجهة مرتقبة مع القوى الطامعة في 
المنطقة. وهذاما حدث فعلا. حيث توصل الفرس والانكليزفي ١4‏ نيسان 
4 الى اتفاق خاص مبدف. الى تقويض امارة الشيخ مهنا واحتلال جزيرة 
خارج وجاء فيه : 

«يتعهد الوكيل [كريم خان] في حالة اخذ جزيرة خارج والقبض على الشيخ 
مهنا اوقتله اوكسر شوكته بواسطة الانكليز ان يعطي هم جميع اسلحة ومراكب 
مهنا ونصف الغنيمة ويتخلى لهم وللابد عن كامل ملك وسلطة جزيرة 


خارج . ١0م‏ : 


ويظهر من هذا النص ان كريم.خان يدعي لنفسه السلطة على جزيرة 
خارج التي في حقيقة الامرلم تخضع في يوم ما للنفوذ الفارسي . وهو 
يحاول ان يعطي لنفسه تبريرا للتصرف بها على اساس انه طرف في المخطط 
الذي يستهدف تصفية الامارات العربية في المنطقة. ولذلك فقد شمل 
الاتفاق امارة كعب في الاحواز التي جعل كريم خان نفسه وصيا عليها 
ايضاء حتى تعهد للانكليز بان يجعل الشيخ سلمان بن سلطان الكعبي 
يدفع مبلغا قدره (٠٠6و6١)‏ تومان. تعويضا عن الخسائر الي الحقها 
رجاله بالانكليز في حروبه معهم"). 


وبعد أسبوعين من الاتفاق الفارسي الانكليزى, تعرضت جزيرة 


(1) وكان المجلس في بومباي قد بعث بتاريخ ١8‏ كانون الثاني /11751 بخطاب الى وليم بيتر الوين رينش وكيل 
الشؤون الخاصة بالحكومة البريطانية في الخليج العربي ومجلس البصرة؛ اشارة فيه الى ماورد اعلاه كشرط من 
بين الشروط الستة الي مقدمها اساسا للمفاوضة 

(؟) 1798.ص ,1آ. قم ,آ .آمل رأك.مه ,تعضصامةآ ,216.م ,ر5جعم3م 5216 ممع ورملءواء5 


كه 


شهر مايس 21758 غير انها لم تحقى نجاحا يذكرء وفقد الانكليز (١"؟)‏ 
شخصا. وقد م سست هذه الهزيمة استياء يجلس ا ميري 5 0 الذي 
انتقد اصلا فكرة ال هجوم(١)‏ على جزيرة خارك لانها عقدت الموقف 
السنة المذكورة. واستولى على السفينة الانكليزية (سيبدويل) . وفي الوقت 
نفسه لم تستطع القوات الفارسية الي وصلت الى جنابة (كناوة) دعم 
لوقك الالتكريدى 10 


بعذ ان فشل الانكليز في هجومهم على جزيرة خارجء بدأوا التخطيط 
مع الفرس للتخلص من الشيخ مهنا عن طريق اثارة الاضطرابات في 
داخل امارة بندر ريق. وفي السادس والعشرين من كانون الثاني 59/ا21 
اطاحت حركة وقعت في جزيرة خارج بحكم الشيخ مهناء واستولى 
القائمون بها على قلعة الجزيرة. غير ان مهنا استطاع مغادرة خارج الى 
البصرة بمعية حوالي )٠١(‏ رجلا. وهناك اعدم شنقا بامرمن المتسلم9) 
وذلك في منتصف ليلة 75 آزار 4+/2401197, وهنا يذكر لوريمر: 


«أن الهدف من هذا التصرف مع | 0 لشيخ مهنا هو الحيلولة دون وقوع حكومة 
البصرة في حرج اذا ما قدم لها كريم خان طلبا لتسليمه, وفي هذه الخالة يستوي 
عار تلبية | لطلب وخحطورة رفض :3 تسليمه). 


. كانت فكرة ال مجوم والاتفق مع كريم خان من تخطيط مجلس الرئاسة في بومباي‎ )١( 
.م ,1! .غ)ققم ,1 .701 ,نأك .مه رتعصوم1آ‎ 0 
. 7954 كان متسلم البصرة في هذا الوقت سليمان اغا الذي تولى هذا المنصب في اواخر سنة 74لا‎ - "١ 
لاك .مه العم ,1820 .ص ,11 أكقم ,1 .01لا راك .مه ركتعماءه! ,250 .م روكعمهم 5316 مره كممناععاء(‎ 
7.158, 
١517 عبد الامير محمد امين. المصالح البريطانية في الخليج العربيء» ص‎ 
(3م1821 .ص ,11 .1قهم ,1 .701 راك .م0 ,65ر10 ,251 .م ركسعم مم 51310 ذه ووسمتاعع1اء5‎ 
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وبالاطاحة بالشيخ مهنا تحقق النفوذ الفارسي في امارة بندر ريق. 
حيث تسلم السلطة شخص يدعى حسين خان الذي لم تقدم المصادر 
معلومات عن شخصيته ومدى صلته بقبيلة بي صعب التي كان شيوخها 
يتولون حكم الامارة. فقد بدأ حكمه بتعاون وثيق مع كريم خان وسمح 
لشخصين يمثلانه بالقيام بجرد ممتلكات جزيرة خارك . اما الانكليز. فان 
حسين خان قد دعاهم الى اعادة انشاء وكالهتم في بندر ريق7". غير ان ما 
طرأ على العلاقة بينهم وبين كريم خان جعلتهم يتريثون في اتخاذ قرار 
الموافقة» فقد توقف نشاط وكالة شركة الهند الشرقية الانكليزية في بوشهر 
بسبب المتاعب مع كريم خان. لذلك رفضوا عرض حاكم بندر ريق 
وتركزت تجارتهم في البصرةء فأدى ذلك الى المزيد من التأزم . حيث اعتبر 
كريم خان هذا الاجراء كفيلاً بالقضاء على التجارة الفارسية . 


ان امارة بندر ريق العربية التي استطاع زعيمها الشيخ:مهنا بن ناصر 
ان يقوض الوجدد الهولددي في جزيرة خارك. ويتصدى للتغلغل 
الانكليزي ف الامارة. ويقف بوجه الاطماع الفارسية» شهدت تامر كل 
هذه الاطراف للقضاء على كيانها. فكانت حركة السادس والعشرين من 
كانون الثاني ١7/59‏ الي ابت الدور الذي مارسته الامارة في عهد الشيخ 
مهنا . 


ا7حيبيبي ‏ ب ا اي ا ااا ااا لل خخ اد كم 
م 


١‏ ولسون» المصدر السابق» ص 926يو> 271 .من اانا 
.1244.م رآ .قم ,رآ .لملا ر.أك.مه ,معصساومآ 
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الفصل الثالث 
ابعاد السياسة الفارسية ا 


في الساحل الغربي للخليج العربي في القرن الثامن عشر 
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لم تختلف سياسة كريم خان في الساحل الغربي من الخليج العربي عن 
تلك التي مارسها في الساحل الشرقيى. وهي تشكل المرحلة الثانية من 
خططه للهيمنة على جميع منطقة الخليج العربي. وقد حاول ايحاد موطىٌ 
قدم قْ الساحل الغربي لاتخاذه قاعدة للتوسع عل امتداد هذا الساحل : 
وتمئل تحركه بهذا الاتجاه في تبديداته لدولة البوسعيد في عمان واحتلاله 
للدينة البصرة . 


نامع-١‎ 

بلغت عمان اوج قوتها وازدهارها ني عهد احمد بن سعيد الازدي 
العماني (117/49 -1787) » الذي تزعم الحركة التحررية التي انطلقت 
من صحار لتخليص البلاد .من الاحتلال الفارسي الذي فرض عليها في 
عهد نادر شاه والتي انتهت بتحرير عمان 565 دولة جديدة هي دولة 
البوسعيد  )١‏ 

وقد بذل احمد بن سعيد جهودا كبيرة لتعزيز اسطوله حون اصبحت 
عمان قوة بحرية كبيرة في الخليج العربي والمحيط الهندي » وتوسعت. 
تجارتها بشكل كبير » وبهذا الصدد يمكن الاشارة الى تقرير المقيمية 
البريطانية في البصرة حول التجارة في الخليج العربي والذي يوضح ازدهار 
عمان التجاري حيث جاء فيه : 


«ان مسقط سوق لقسم كبير من التجار بين الخليج والهند . وتلك فائدة تدين 
بها لنشاط حكامها وعدالتهم . وان لما اسطولاً مرموقاً وتجارها يبنون لانفسهم في 
نواح 


5 .ص رأك ,84115 
جمال زكريا قاسمء دولة بو سعيد في عمان وشرق افريقياء القاهرة ١951/‏ . 
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متعددة من بلاد الهند انواعا مختلفة من السقن ذات الاشرعة المربعة » 
القادرة على الحمولة الضخمة » وغدا ممليناء مسقط مرسى تزثادة مف 
الدول الاوربية . والتجارة منبع خصب للثروة قلم| ينضب . هذا جعلت 
من مسقط ميناء بحريا اكثر ثراء وازدهارا من اي ميناء آخر واقع على 


الخليج» 0 


ولمواجهة ة القوى الطامعة عززت عمان استحكاماتها العسكرية. ولا 

كانت مسقط هي مقر اقامة السلطان » فان ترميم واصلاح اسوارها كان 
يجري بصورة مستمرة . وهذه الاسوار تحيط بالجانب الغربي والجنوبي منها 
فقط . اما الجاتب الشمالي الشرقي فيحميها خليج مسقط والجبال 

لشرقية ويك طرء صلم الاسوار الغريية قرانة 143 )مر يبدأ من 
اماك عند (باب المثاعيب) وينتهي عند (الباب الكبير) في نهاية الضلع 
الغربي من الاسوار . حيث يبدأ ضلعا صغيرا يتقطع زاوية التقاء الضلعين 
الغربي والجنوبي.يبلغ طوله )3٠١(‏ متر وينتهي عند (باب الكبريتة) تم 
تأخذ الاسوار في الامتداد نحو الشرق قرابة )١150(‏ متر . كما يحضن 
ويدافع عنها ويراقب مداحلها من البر والبحر 3 جموعة من الابراج الي 
تعلو اخبال' إلى تبط تضواحها :وقد بنيت هذه الابر اج من لخر عةافين 
هذه الابراج هو اعطاء اشارات ضوئية للقلاع والحصون حتى تستعد 
اهم واشهر ابراج مسقط الي ما تزال باقية حى الان برج (سعالي) الذي 
يوجد في الركن الجنوبي الشرقي للمدينة وبرج (بوستو) الذي يوجد خلف 
منتصف المدينة . هذا بالاضافة الى العديد من القلاع والحصون 
الساحلية .© . 
2( -م18] لهة نجاقعه150 اعنتصود نز وزكوعم لصة دتطدعم 1ه ععوع سدسمن) عط ده أرممع 1 
. 1790 أقنايناك 15 ,00635( 1016 


(434 - 405 ,وم .1 عتلمعحمة ,اإقطصده8 ركمعمهم 5126 دده كدمناءهاء5) 
() سعاد ماهرء الاستحكامات الحربية في سلطنة عمان .ص ص 5١4- 5١7”‏ . 
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لقد مكنت هذه الاستحكامات بالاضافة الى الامكاتيات البحرية 
المتمثلة بالاسطول التجاري والحربي. امام عمان احمد بن سعيد من 
4 بدفع الاتاوة الي كانت تدفع ايام نادر شاه كدليل على خضوع 
عمان لسيادته 3 رفض |احمد بن سعيد طلبه بازدراء وتضمن رد حكومة 
مسقط » ان عمان دفعت الاتاوة لنادر شاه سياسة لا حقاً وانها لا ترهب 
كريم خان وتهديداته ى] جاء فيه . 
«اذا اصر كريم خان على مطلبه فسيكون الجواب بالمدافع والقنابل)9» 


ولما كان كريم خان عاجزا عن تنفيذ تهديداته بحكم القوة التي وصلت 
عمان في عهد احمد بن سعيد » فانه حاول التنسيق مع الانكليز 
والعثمانيين لمهاجمة عمان . فقد كتب في شباط 17174 الى كل من هنري 
مور الوكيل البريطاني في البصرة وكذلك الى سليمان أغا متسلم البصرة 
يخبرهما بعزمه على شن حرب ضد امام عمان ويطلب منهه| مساعدته في 
ذلك . غير ان الانكليز والعثمانيين امتنعوا عن تقديم المساعدة 
المطلوبة .© والحقيقة ان الانكليز على ما يبدو لم يكونوا راغبين في زج 
انفسهم في مثل هذه المشاريع خصوصا بعد تجربتهم كطرف مع كريم خان 
ضد امارتي كعب وبندر ريتي ٠‏ خوفا على مصالحهم في منطقة الخليج 
العربي . اما العثمانيين فان مصلحتهم كانت تتطلب بقاء عمان قوية 
ومستقلة وبعيدة عن النفوذ الفارسي وذلك للمصالح التجارية المهمة التي 
تربط عمان بالبصرة . ىا ان استمرار عمان كقوة بحرية مهمة في الخليج 
العربي يحد من تعاظم النفوذ الفارسي في المنطقة والذي يمثل تهديدا 
للبصرة نفسها وللمصالح العثمانية في الخليج العربي عموما .© وهذا ما 
(1) 271 .ضر اك مه ,5علنة8 ,144 .م رك]1 .غتدم 1 .701 راك .ره ررعوومد 


(5) ,18 35م 1. 01ل راك .02 ,1 رمآ 282 رودعم 03 5316 لمع ورمناءء1ء5 
. 1245 .م 


(3) انظر عبد الامير امين» القوى البحرية .ص 6+ . 
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حك قعل طيلةا تعر فنك اللصرةبننة ف/ا/ا؟ الغز و الفتارفى عي 
شاركت عمان باسطوها البحري في الدفاع عن المديئة وهنا امدادها 
بالتجهيرات “١.‏ وقد اشاد السلطان عبد الحميد الاول 
119/79 - 1784) بالمعونة التى قدمها العمانيون واصدر فرمانا سلطانيا 
يقضي بدفع معونة مالية سنوية الى امام عمان . ومنح التجار العمانيين 
حرية التجارة في العراق ورفع الرسوم التي كانت تفرض على البن 
العمانى© . ْ 


" -البصرة 

تردد منذ سنة “11/177 أن كريم خان ينوي اهجوم على البصرة واحتلالها 
باعتبارها حورا من محاور التوسع الفارسي . ويقدم بعض الاوربيين 
المختضين بشؤٌزون الخليج العزبي تفسيرا لذلك فيقول مالكو مسامع 1121 
ان كريم خان اراد بغزوه للبصرة اشغال الجيش الفارسي بمهمات خارج 
الحدود بعد ان شعر بوجود تذمر بين صفوفهم .©“ ويرى لوريمر 1:265:مآ 
ان هناك ما يشير الى اعتقاد كريم خان بان احتلاله للبصرة يساعده على 
اخضاع عمان التي كانت اغلب تجارتها مع هذا الميناء ويساعده كذلك على 
احباط السياسة التى اتبعها الوكيل الانكليزي ني البصرة والتى تدف الى 
مقاطعة اموا الفارسية وجعل البصرة مركزا رئيسا للتجارة جميعا .”" اما 
مايلز 8461165 فيعتقد ان هزيمة اليش الفارسى في شمال العراق"”" هي التى 
دفعت كريم خان الى التفكير بشن الحرب على نطاق واسع . وكان من 


(10) لونكريك, المصدر السابق» ص 57١5‏ . 

(8) 274 .م .كك .هه روع8411 

(8) . 79م ملا مأك .مم سسامعاتاة 

يلق 5 .م ركآ. أعقم 1 .أه0؟ اك .م0 ,تع ترما 

)١١(‏ في سنة 179/4 اجتا:ءت حندود العراق الشمااية قوات فارسية قوامها عشرة 
الاف جندي» غير انها دحرت يعد معركة ضارية دارت بالقرب من قره جولان واخذ 
قائدها اسيراأ الى بغداد . 


(دوحة الوزراء. ص )١55‏ . 
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المتؤقع ان ينتقم بعمل ضد بغداد او البصرة . وكانت الثانية هي ارجح 
الاحتمالين حيث أن كريم خان كان مغتاظا من النجاح التجاري الذي 
احرزته البصرة التى اتسعت عوائدها وتزايدت اهميتها في تلك المرحلة ‏ 
في حين تضاءلت الاهمية التجارية لميناء بوشهر بعد ان اغلقت شركة الهند 
الشرقية الانكليزية وكالتها التجارية”” في هذا الميناء بسبب متاعبها مع 
كريم نخان 3 وتركزت في البصرة جميع تجارتها مع الخليج العربي وبالتالي 
كان انبيار تجارة بوشهر محتوما"'/ . 


والحقيقة ان الغزو الفارسي للبصرة وان كانت بعض اسبابه تتعلق 
بتجارة البصرة ىا اشار لوريمر ومايلز. الا انه لا مخرج عن نطاق المشاريع 
القاوسية التوسعية فى ال اتعرفية :اتير ف اشترنات عرو 
فارسي 5 السنوات ١5175‏ وه؟5١ا‏ وه"لا١‏ و”"75١‏ . 


ومهما يكن من امرء فان كريم خان كان يبحث عن ذريعة لتحقيق 
اطماعه التوسعية تكون بمثابة عود ثقاب يشعل بها نار الحرب. فطالب 
برأس والى بغداد عمر باشا مدعيا انه يسيء معاملة التجار الفرس ويسلب 
اموالهم . كما اتهم حكومة بغداد بتقديم المساعدة الى احمد بن سعيد امام 
عمان9". وكان كريم خان قد ابدى رغبته في مشاركة السفن الانكليزية 
والعثمانية في الحجوم الذي ينوي القيام به ضد عمان ولح بانه سيغزو 
البصسرة اذا ل يحت مطلبه حيث جاء في خمطاب ببعئه هنري مون الوكيل 
ال ريطاني في البصرة الى والى بغداد بتاريخ ٠١‏ شباط 4/ا7١‏ مايلي : 


00 اقامت شركة الهند الشرقية الانكليزية وكالتها التجارية في بوشهر سنة 1758م 
بعد غلق مكتبها التجاري في ميناء بندر عباس (كانت تسمى غومبرون ثم صارت 
ذم بندر عبامن منذ سنة فك م) حيث تعرض لهجوم الفرنسيين سلة 1084م 
امعد بيريبي » الخليج العربي. ص ,.7١5‏ ولسون, المصدر السابق.ء ص 


راف : 
1 .0 ,شاك .يزه ,و1411 
)1١5(‏ 2.271 ,ماك .مه ,دعلنق3 .2.9 ,11 .ألملا ر.أك.مهرصاممئة4ح " 
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«اعتقد ان متسلمك”2. يكتب اليك الان بخصوص الطلب المقدم 
من كريم خان. حاكم فارس من اجل ان تساعده السفن الانكليزية 
والتركية في حربه ضد مسقط العربية» وهوطلب تمنى ان يسري في اعتقاد 
فخامتكم انني لااستطيع النبوض له اذ ليس في وسعي. مع احترامي 
للسفن الانكليزية ان تستجيب له. ويهدد كريم خان بغْزو البصرة 
وتدميرها في حالة عدم الاستجابة لطلبه. ورأبي المتواضع انه ينبغي على 
فخامتكم بان تأمر قواتك على الفور بالاستعداد للدفاع عن المدينة وتطلب 
من القبائل العربية بالسير اسفل ضفاف النهر للحيلولة دون نزول الفرس 
على الضفة اليمنى منه. وكلما اسرعتم بذلك كلما كان افضلء اذ ان 
البصرة طبقا لمعلوماتي ليست حصينة بما يكفي)”". . 


ان موقف كريم خان ماهو الا حجة لاعلان الحرب على العراق» اذ 
قبل ان يتلقى جواب حكومة بغداد شنت القوات الفارسية عدوانا واسعا 
على العراق من عدة جهات فقد تحركت من شيراز لمهاحمة البصرة قوات 
تعدادها حمسون الفا بقيادة صادق خان ‏ شقيق كريم خان ‏ اضافة الى 
قطعات بحرية تتكون من حوالي ثلاثين سفينة صغيرة"" وفي الوقت نفسه 
كانت هناك قوات فارسية اخرى يقدر عددها بعشرين الفا قد عبرت 
حدود العراقٌ الشمالية واحتلت عدة مواقع مهمة. واخذت تتقدم باتجاه 
محور كركوك ‏ اربيل*" . 


)١16(‏ يقصد حاكم البصرة سليمان أغا الذي شغل هذا المنصب غير مرة في السنوات 
179/5-6م. وقد تولى باشوية بغداد سنة ٠78١م‏ لغاية ؟ ٠18م.‏ 

(15) 2015 عط ل26ل ,838020 4ه قطكدم عط) 0غ طدمكة8 )3 أوعوة عط ممه رعااعم1 
11 +110 ,لإقطهظ ,ذرعم3م 56266 جنه2؟ كممتاءعاء5( 1774 بمقنصاءآ 

نكن 0 مقنمعم عطالومة داتعم ,كلومءع2 بوره 73 2 وانظر 9/01.17. 

)١7(‏ نص الخطاب 5 ملاحق الكتاب .2 ,قعتقة لمة قنكة هذ كأء؟13 ركمممدط 
9 .2 ,11 .701 ,.أك .م0 ,تامع لوك ,162 , 

.1١681١-1١6٠ دوحة الوزراء» ص‎ )١18( 
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وكان المدف من هذه الخطة العسكرية جعل العراق يحارب على عدة 
جبهات. نما يسهل مهمة القوات المتقدمة لاحتلال البصرة المدف المقصود 
من شن الحجوم على العراق لذلك ما ان بدأت القوات الفارسية بمءحاصرة 
البصرة حتى اصدرت القيادة الفارسية اوامرها الى قواتها في جبهة العراق 
الشمالية بالانسحاب الى داخل الحدود الفارسية؟») . 


لقد كان الموقف العسكري بالغ الخطورة اذلم يكن لدى حكومة بغداد 
من القوات ماتستطيع به مواجهة العدوان الفارسي . لذا عرضت الامر 
على الباب العالي وطلبت المساعدة العاجلة”". ولما كانت الدولة العثمانية 
قد خرجت منذ وقت قريب من حرب خاسرة مع روسيا انتهت بعقد 
معاهدة كجك قينارجى 717/17/54" فانها حاولت ايقاف الحرب بالطرق 
السلمية .حيث اوفدت مبعوثا الى العاصمة الفارسية ليقابل كريم خان 
ويتباحث معه حول الموقف ويبلغه بانها على استعداد لعزل والي بغداد اذا 
كان ذلك يؤدي الى عودة السلام . غير ان مباحثات المبعوث العثماني م 
تسفرعن اية نتيجة اذ:رفض الخنان سحب قواته من الآراضي 


العراقية”» 1 


وفي السادس عشر من اذار هل/ا/1١‏ وصلت القوات الفارسية شط 
العرب واصبحت بالقرب من مصب نهر السويب”9”, تواجهها قوات 
عربية كبيرة من عشائر المنتفق بقيادة الشيخ عبد الله السعدون. كانت قد 
اتخذت مواقعها على الجانب الغربي من شط العرب لتمنع عبور الغزاة الى 
هذا الجانب"". وقد تقدمت البصرة بطلب عاجل الى امام عمان احمد بن 


(19) نفس المصشرء ص .١6١‏ 

)7١(‏ احمد جودت» تاريخ جودت. ج'. ص ؟1 

(9؟)انظر محمد فريد. تاريخ الدولة العلية المثمانية» ص ١١١‏ 

(؟؟) دوحة الوزراء» ص ؟67١.‏ 

(55) احد روافد شط العرب عل الضفة اليسرى من الخبر الرئيسي » وعلى بعد 8" 
ميلا اعلى البصرة . 

(54) وهنا .5 ,ها .امعح ,1 .مما ,اق .نوه ,رع هارما . 


/ا5 


سعيذ لمشاركة اسطرفا في الدفاع عن المدينة» فبعث الامام بخطاب يعد 
فيه بتلبية العللب”" . 


وكانت استحكامات البصرة الدفاعية غبر حصينة». بالاضافة الى ان 
الحامية لم تكن تؤلف وقتئذ سوى خمسة عشر الف مقاتل. وان الجنود 
الاجراء وقوة القبائل م تكن تبلغ عشر هذا المقدار ومعظم المدافع غير 
قابلة للاستعمال”” ويصف الرحالة الانكليزي بارسونز”" ودهة,دم الذي 
كان شاهد عيان للحصار الفارسي . دفاعات البصرة فيقول : 


دان المدينة محاطة بالاسوار وخندق واسع عميق, وها خمسة 
ابواب*»: والاسوار مشيدة من اللبن يتراوح سمكها بين ٠١‏ و50 قدما 
عليها استحكامات مرتفعة بها كوى لرماة السهام (والعرب رماة ماهرون) 
ولاتحيط الاسوار بالمدينة من ناحية البر فقط» بل تلتف حولها كذلك من 
ناحية الخليج» على ان البوابتين الكبيرتين اللتان تواجهان البر المحيط 
بالمدينة» وهما بوابة (بغداد) وبوابة (الزبير) ليس حول ابهم| خندق 
الحمايتها. وهناك ثمانية ابراج» في كل برج ثمانية مدافع كبيرة واثنى عشر 
مدفعا صغيراء بالاضافة الى بعض المدافع المثبتة على سفينتين حربيتين 
تواجهان الاسوار وفي الناحية اليمنى من مدخل الخليج الذي يبعد بعض 


(8؟9) 272 .ظ ,ماك .رمركعلنلة . 

. 5757 لونكريك؛» الصدر السابق.» ص‎ )7١( 

(77) كان في الاصل ضابطا بحرياء وفي سنة 1751م عينته الشركة التركية وهي 
شركة انكليزية كانت تعمل في التجارة في بلاد الدولة العثمانية على شاكلة شركة ا هند 
الشرقية الانكليزية. فتصلا ووكيلا تجاريا لها في ميناء الاسكندرونة . غيران بارصونز 
مالبث أن استقال من منصبه هذا بعد ان قضى فيه ستة اعوامء ثم بدأ في القيام 
برحلته الاستطلاعية التي جاءت به الى البصرة التي تصادف وجوده فيها حين قام 
الفرس بحصارها. (انظر مقدمة رخلته) : 

(18) ثلاثة من ابواب البصرة تواجه جنوبي الجنوب الشرقي وتبدأ من هناك حتى 
النبر وتدعى باب والمجموعة؛ وباب السراجي» وباب «الزبير»» اما البابان الباقيان 
اللذان يواجهان شمالي الشمال الغري فيدعيان «باب الرباط» و دياب بغداد» . 


"84 


الشيء عن المدينة ؛ توجد قلعة مزوده بثمانية مدافع , وعلى الناحية المقابلة 
ثمانية مدافع اخري, بالاضافة الى بطارية من اربعة مدافع تتحكم في 
مدخل الخليج وموضوعة , بحيث يتسق عملها مع عمل القلعة في الدفاع 


عنه9) , 


وبشأن قوة البصرة البحرية» فانها كانت تضم بالاضافة الى الزوارق 
الحربية الصغيرة؛ اربعة قطع حربية اثنتين كبيرتين هما (دجلة) و 
(الفرات) مزودة كل منب| باربعة عشر مدفعا كانتا قد بنيتا في بومباي”" 
وسلمت الى سلطات البصرة في اواخر سنة 177/7 الا انها ظلت تحت 
قيادة انكليزية» وسفينتين صغيرتين من نوع (الغلافة) تحمل كل منها 
ثمانية مدافع وعددا من الجنود يتراوح بين ثمانين ومائة جندى». وهي 
ايضا تحت قيادة انكليزية” . 


غير ان قوة البصرة العسكرية اذا ماقورنت بحجم القوة العسكرية 
الفارسية الغازية تكون سنهلة المنال بحكم الحسابات العسكرية 
التقليدية . لكن هذا الواقع العسكري لم يكن ليؤثر في شجاعة وتضحية 
هذه المدينة . ويبدو الآمر واضحا من خلال رفض البصرة الاستجاية 
لابتزاز الفرس. فبينم| كانت المدينة تشهد جهودا كبيرة في تقوية 


(194) 0 - 22.1249 ,18 .232 ,1 .ألا ,شاك .م0 رقع70كمآ ,168 .2 رباك .مه ركمهمة2 . 
)١(‏ كان باشا بغداد قد كتب الى حاكم بومباي في تشرين الثاني عام الالاام راحيا 
منه بناء سفينتين كبيرتين له في الحند لتساعده على تأمين الملاحة في شط العرب والخليج 
العربي وقد اشترط دان تكون السفينتان جيدتين تحمل كل منهها اربعة عشر مدفعا ولا 
تزيد قيمة الواحدة على خمسة واربعين الف روبية). واستجاب حاكم بومباي لطلب 
الباشا وتم بناء السفينتين خلال عام 1797م . وعندما عاد وكيل الشركة من بومباي 
الى البصرة فق نهاية عام #الالاامء جاء ببها معه وبعث بسخطاب الى باشا بغداد جاء 
فيه : 

«وانني لجد سعيد اذا احضرت السفينتين اللتين ارسلتني من اجلها. . . ) -6ءا56 
1 .م 2865م 5121 12011 8025 . , 
(1") 168 .2 ,.أك .مه ,كممصوم وانظر: .18,2 مق ,701.1 ,اك ,نزه تعمارمآا 
0. 
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الاستحكامات والتحصينات الدفاعية» وصلها مبعوث فارسي يعرض 
استعداد حكومته للتخلى عن غزو البصرة لقاء مبلغ كبير من المال غير ان 
المبعوث طرد دون ان يتلقى ردا. وبعد ذلك بحوالي اسبوع (7 اذار 
) وصل وفد فارسي عرض على حكومة البصرة ان تدفع عشرين 
لكا”” من الروبيات والا فان قواتهم ستحتل المدينة في غضون خمسة ايام» 


لكن الوفد الفارسى طرد دون جواب ى] حدث في المرة السابقة9”» 5 


واصلت البصرة استعذادائتها الدفاعية وتم اقامة حاجز يمنع الملاحة في 
شط العرب ويخول دون وصول الامدادات الى القوات الفارسية بالحد من 
عبور المزيد من السفن الى شمال المدينة. والحاجز عبارة عن جسر من 
القوارب الكبيرة ريط بعضها ببعض بالسلاسل والحبال وتم حصرها في 
صادر خبر العشار"” . كما وصلت من بغداد قوة من الانكشارية يبلغ 
عددها حوالى مئتىي جندي مع رسالة من الوالي الى حكومة البصرة يذكر 
فيها بانه سيرسل المزيد من القوات لرد العدوان الفارسي . 


وف السادس من نيسان اقتربت طلائع القوات الفارسية من المدينة . 
ويقدرعددها حسب جاء في تقارير الوكالة البريطانية في البصرة التي شاهد 
موظفوها تقدم هذه القوات من شرفة الوكالة » بعدة الاف من الخيالة 
والمشاة . واخذت بالتمركز قرب باب بغداد التي تؤدي الى قلب المدينة 
المأهول بالسكان . وفي صباح اليوم التالي وصلت مؤخرة القوات 
واخحذت مواقعها في الخنطوط الامامية . وقد اشغل المعسكر الفارسي 


(””) الملك إلوا.حد يساوي ماثة الف روبية . 

ويذكر لودكريك ان الوفد الفارسي طلب لكين (اربعة قرون من تاريخ العراق. 
ص ؟07١51).‏ 
(؟؟) 164,167 .راك .02 ركمموروط , 
(95 8.1252 رظة ككةظ رة .أول..ااء .05 ,وعتهلومة ,168 .8 ,0ذ1 . وانظر لونكريك» 
ص 8؟7. 

بتفر ع نهر العشار عن شط العرب عند مديئة البصرة, وتممع عليه مدينة العشار 
الى تبدد عشرة كينو مترات م: !أبعصرة . 


مساحة تبلغ ثلاثة اميال عرضا وخمسة اميال طولا”" وبالرغم من اقتراب 
القوات الفارسية فان معنويات السكان 9" كانت عالية ومبذا الصدد يقول 


بارسونز : 


ظ 07 ميخ الرجال قِ البصرة يحملون السلاح 5 وواضح ان قواهم 
الاستعداد الكامل لصد اي هجوم يمجرد محاولة القيام بهعي2”9 , 


عليهم . وني الوقت نفسه اجبرت ست عشرة سفينة فارسية على التراجع 
حاولت ان تقترب من المدينة5”» 


زكريو للركتالة التريطائية و التصمر» شرق الخيزانت التزى 
الفارسى ان .رسن الوكالة ختري مون والعالي محف قامزا بجولة فى 
المدينة بعد ظهر يوم 8 نيسان , اطلعوا خلالها على الاستحكامات المقامة 
عند مصب العشار . وقل لاحظوا ان السكان حميعا كانوا متحمسين 
للدفاع عن المدينة وان احدهم لم يكن يترك مكانه المكلف بحراسته ليلا او 
هارا . 69 


١ه‏ *) 288 .2 ,لإقطمده8 ,كوعمهم 51212 2010 كوملاءعاع5 , 
(5”") يقول بارسونز ان عدد سكان البصرة في ذلك الوقت يتراوح بين م04 ةألف 
نسمة» وكان من بينهم حوالي 0 الف رجل وشاب قادر على حمل السلاحء ويذكر 
ان عدد سكان البصرة قبل ان يحل وباء الطاعون فيها سنة “//11م كان يبلغ لكا 
الف نسمة . 173 .م ,.أك .00 رقلصدمةم , 

اما مالكولم فيقول ان عدد السكان كان اربعين الفاء وتشكل الحامية حوالي ربع 
السكان . 01.11,2.80لار.اق .مه رصنامء821 . 
[ففضة .8 مأك .م0 ركمه5 23 
(172-3)9*48 .مم ,لت16 .172 , 
[لنة 6 .1 الإوطدده8 ,رؤوعم3م 513:6 تدمع كمدتاءء1ء5 وانظر : .2 ,.أك .م0 ركومصوط 
3 . 


الا 


وكانت الوكالة البريطانية تراقب عن كثب تطورات الموقف 
العسكري » وقد اعدت منذ ان هدد الفرس بغزو البصرة سنة 54/ا/ا١‏ » 
خحطة للجلاء عنها . وهذا ما صرح به'هنري مور لحكومة البصرة التي 
اوضحت له بان هذا الاجراء في حالة تنفيذه ستكون له نتائج سيئة على 
العلاقات لانه يساهم في شل حركة النشاط التجاري وهو هدف يسعى 
الفرس الى تحقيقه » وقدمت له ضمانا بتعويض الشركة عن اية اضرار 
تتعرض لما . فتعهد الوكيل البريطاني بالا يترك البصرة طالما هي في ايدي 
العثمانيين وذكر ان الطرادات الانكليزية » قد ابقيت في ميناء البصرة 
بهدف حمل بضائع الشركة اليها في حالة الضرورة .”') 


واصلت القوات الفارسية حصارها المفروض على البصرة » وشهد 
القسم الشمالي من المدينة هجمات عديدة في محاولة لاأحداث ثغرة بسوره 
بين" بوابتي الزبير وبغداد » أد لين حول امهأ خندق لحمايتهما 1 وكان 
اعنف هجوم ذلك الذي تعرضت له المدينة في يوم 8 نيسان » حيث يذكر 
بارسونز انه في حوالي الساعة الثانية صباحا وكانت الليلة حالكة الظلام ٠‏ 
حاولت' قطعات فارسية تسلق الاسوار في اماكن مختلفة بين بوابتي الزبير 
وبغداد » ودار القتال رجلا لرجل وبالايدي بين المهاجمين والمدافعين من 
رجال قبيلة المنتفق بقيادة الشيخ ثامر. » وما كاد ضياء النهار ينتشر حتى هزم 
الفرس بعد تلاحم دام اكثر من ساعتين.. وقد رأى بارسونز في صباح 
ذلك اليوم اثن, عشر رأسا من:رؤ وس الفرس معلقة على باب بغداد 
قسغ رو وين عل ناتالز 807 


وهناك أشارة مهمة يوردها بارسونز تتعلق كشاركة النساء البصريات ف 

1 ُ 5 , . 0 : 5 0 : 5 5- 6.6 . 21 
لدفاع عن المدينة 2 حيث يذكر انه بينا كان القتال على اشده في تلك 
0١‏ 5) 2283-4 .نهم رمتعجهمح م5 دده قوم نامر [ع5 ابلغ مور باشا بغداد بموافقته على 

تلم تقل بعائم الشركة وذلك في خطاب بعثه اليه في الرابع عشر من كانون الاول 

لم 

(41) 73-4 .مراك عه بمومعة2 وانظر : ,لزعطنده8 ,ع2 5206 مدوع كدمامهاع5 
,2.296 لونكريك. امصدر ال ابق.» ص 778 . 


فى 


الليلة » سارع البريطانيون بترك مبنى الوكالة وجدوا في السير نحو مصب 
العشار . وكان هو ومعه رجل اخرهما من ترك مبنى الوكالة وقل استقرقا 
في الطريق اكثر من ساعة يتهددهما القتل فيها غير مرة (من الاحجار التي 
تلقيها النساء البصريات عليهم| من فوق اسطح المنازل لتصورهن انما من 
الفرس 29 . 


وازاء ال هزيمة الى لحقت بالقطعات الفارسية . شدد الفرس من 
حصارهم وتقدمت قواتهم الى مسافة قريبة جدا من المدينة » وشنت 
هجمات عديدة باءت جميعها بالفشل غير ان الفرس تمكنوا في هجوم 
واسع عنيف من احداث ثغرات بالسور في خمسة مواقع. بعد ان دكت 
المدينة بالمدفعية التي كانت تحت قيادة ضباط اوربيين9؛) . كما هوجم ليلا 
جسر القوارب الذي كان قد وضع في صدر العشار » واحرق احد ها 
وكانت قدرة المدينة البحرية قد ضعفت حيث فوجئت في ١١‏ نيسان 
بمغادرة القطع الحربية الانكليزية وعلى ظهرها الوكيل هنري مور وموظفو 
الوكالة وبارسونز ومعهم القطع الحربية الاربعة التابعة للعراق التي 
كانت كما اشرنا ‏ تحت قيادة انكليزية الامر الذي اثار استياء السكان 
ونقمتهم واعتبروا هذا العمل مهما كانت دوافعه ‏ لا يخرج عن كونه 
خطة ترمي الى تسهيل عملية الاحتلال الفارسي للبصرة .9 


وعند وصول القطع البحرية التي انسحبت من البصرة » الى الخليج 
العربي » ارسل الوكيل الانكليزي هنري مور الخلافتين التابعتين لبحرية 
البصرة الى الكويت. اما القطعتين الحربيتين (إدجلة والفرات) فقد 
ابحرت مع القطع البحرية الانكليزية الى بوشهر في طريقها الى الهند. . 


(47) 5.173 راك ينه ركهمصده وانظر : .18,2 بوط ,آ .امراك .ظل عسفماظ 
5 . 

زشف ( ها مروء؟ بجزانع[ع5 2.174 ,اك .09 ركم23:50 ., 

(51) 2.1 ,231:11 رآ .أولار يأك .08 ,معلسلومآ ,178 .2 رنأك ,08) ركممويجط 

3 .01.22 .02 ,قكرن235 20 . 


يرا 


وبعث هنري مور بخطاب الى متسلم البصرة بتاريخ 14 تموز هلالا١‏ علل 
فيه سبب اصطحابه هاتين السفينتين معه الى المند » حيث جاء فيه : 
«انني لو تركت السفينتين العائدتين لكم في البصرة لاستولت عليهما 
بالتأكيد السفن الفارسية فنصيحتي اليك ان ترسل ,الى امر ببيعهما في 
بومباي لتعذر ارجاعهما اذ لا يمكن توفير طرادة لحمايتهما او توفير رجال 
لقيادتهما» . 


والحقيقة انه منذ ان بدأ الغزو الفارسي للبصرة » كانت هناك 
اتصالات بين الفرس والانكليز بقصد تسوية جميع المشكلات القائمة 
بينهها . وقد وصل الى بوشهر في السابع من نيسان 171/8 اي في نفس 
اليوم الذي بدأت فيه القوات الفارسية حصارها للمدينة » روبرت 
جاردن*» احد اعضاء شركة المند الشرقية في بومباي . وذلك في مهمة 
تستهدف استكئناف العلاقات.مع كريم خان واعادة فتح الوكالة التجارية 
في بوشهر . وفي الحادي عشر من نيسان بعث جاردن بخطاب الى كريم 
خان شرح فيه مهمة بعثته » وذكر انه لما كانت الصداقة التامة بين الانكليز 
والفرس موجودة منذ القدم » فان حكومة بومباي قد فوضته في اعادة فتح 
الوكالة في بوشهر وعودة السفن الانكليزية الى ممارسة نشاطها التجاري مع 
الموانى الفارسية . وقد كان التأكيد الفارسي للمبعوث الانكليزي (بان 
كريم خان ليس لديه شي اكثر اهمية من تأسيس الوكالة الانكليزية في 
المناطق التابعة لنفوذه)9» . 


وتلاحظ انه عندما وصل هنري مور الى بوشهر في الخامس عشر من 
نيسان 6 2,2 ومعه رجال الوكالة 3 بعد ان انسحبوا من البصرة كتنب 
روبرت جاردن ثانية الى كريم خان يطلب منه ان يأمر صادق خان قائد 


(14) في سنة 15م عمل روبرت جاردن كمرظف في وكالة شركة الهند الشرقية 
الانكليزية في البصرة ثم نقل في نيسان 1931م . 
(55) 1811-1821 .2 ,11 مقط ,1 .01لا ,اك .08 ,تعصسومة 
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القوات الفارسية المخاصرة للبصرة . بان يأخذ كل الاحتياطات الممكنة 
للمحافظة على ممتلكات الوكالة الانكليزية هناك عند احتلال المدينة . 
وقد تلقى جاردن ردا من كريم خان تعهد فيه بتوفير هذه الحماية » وذكر 
انه أرسل اوامره بهذا الخصوص ». وهو يرحب بعودة 5 شركة المهند 
الشرقية الى المدينة عند احتلال قواته لها”» 


وواضح ان العتبييق الفارسي عم الانكليز ب يعيد الى اللاذهانٌ تحالفهم 
ارتسا فى مطل لقره ادن عدر رو اوري ار » صضصمن 
سياسة .تبدف الى فرض نفوذهم في منطقة الخليج العربي . 


لقد تصور الفرس ان البصرة بعد ان فقدت قوتها البحرية الرئيسة 
ساقطة بايديهم في الحال غير ان حساباتهم العسكرية كانت هي الساقطة 
فقد استطاعت هذه المدينة ببضعة سفن صغيرة من نوع (تكنات) ان 
تواجه باقتدار القوة البحرية الكبيرة المعادية وتحطم العديد من القطع 
الحربية كا ان المدفعية الفارسية لم 7 تتمكن من تحقيق أي نجاح في مواجهة 
الاستحكامات وقد جاء في تقرير يصف حالة المدينة : 


دان رجال قبيلة المنتفق وغيرها من قبائل العرب مجتمعون 'لحماية 
البصرة , وان الصحراء تفيض بالمحاربين » والاا خطر على البصرة من 
اليش الفارسيى»8) 


يضاف الى ذلك ان امام عمان احمد بن سعيد وهو المدرك للاطما : 


(49) 295 .8 ,مدل عنه؛5 هه معدناءواء5 وانظر : امين, القوى البحرية» 
ص الا. 

في السادس والعشرين من نيسان دلا/اام عاد الحلم الانكليزي يرفرف 
مرة اخخرى على الركالة الانكليزية في بوشهره وتولى .جون برمونت» رئاستها. 
(8؟) 1259 .58,2 ختقم ,آ ,أمم رباك .مه رتعصلومة , 


وانظر لونكريك؛ المصدر السابق.» ص 774 . 


وها 


الفارسية في الخليج العربي تقدم باسطولة في شهر اب ه/ا7١‏ ليشارك 
البصرة قالخا ند الفرمن .-وقد اتخك:الانتتطول مواقعه علد متاخل خنظ 
العرب في اوائل تشرين الاول بعد ان حطم السلسلة التي وضعها الفرس 
لعرقلة تقدمه . ودمر العديد من سفنهم » فامن السيطرة على هذا النبر 
ولو لفترة محدودة . الامر الذي ساهم في دعم وصمود دفاع المدينة9*) . 


وكان الاسطول العماني يتألف من السفينة المسماة «رحماني» التي كان 
الامام على ظهرها ومن تسع سفن اخرى شراعية مربعة الشكل وسبعين 
سفينة من نوع (الغلافة والترانكي) اضافة الى خمسين مركب شراعي 
يعرف (بالداو) مل بالرجال ”” 


وبعد ان صمدت البصرة اكثر من عام كامل"9” 7/١‏ نيسان 
هلا/ا١ا  ١6‏ نيسان كلا/ا١1)‏ منذ بدء الحصار في ظل امكانات محدودة 
وانقطاع الامدادات العحسكرية عنهبا”“. كان لابد ان يكون احتلال 
الى اكل لوم الحيوانات المحرمة وكل ما وصلت اليه ايديهم” . يضاف 
الى ذلك . ان الاسطول العماني انسحب من مياه شط العرب بعد حوالي 
شهرين عائدا الى مسقط » حيث وصل الى علم الامام أحمد بن سعيد 
احتمال قيام الفرس بتوجيه ضربة الى عمان نفسها"” كا ان الانكليز 
(213054 .2 ,شاك .02 روعللاة . 
)08٠(‏ 273 .2 ,مأك .08 ,كعلنق! ,206 .2 ,.أك .م0 ,كمكةظ 
م +طلاناة هلز مقط زطط, تطووعط عط علط عصءل لله لعرس روط تد[نك )15( 
451-164 و دقط؟ .عط 
+0 وتعط تصط زطمسععط علا حل. لقط وطوبط تاحودة «ططد2 لوطم عل لع )25( 
عدمقا؟ أطميط طبر مطابر 060[ نهنوكعطه حططة «حطدده تل حطز ف فصكوط لاوط ؤي )35( 


جه ناوكعط دطتم رعطلعط علط 45511 نقطنا. سعط ممنم: 652 ن خططة 
3 1 .اك .08 روعلقا8 )كك , 


اف 


بانسحابهم من البصرة واخذهم القطع الحربية المهمة التابعة لما قد 
حرموا المدينة من وسائل دفاعها البحري » وفي هذا الصبدد يقول 
بارسونز : 

«لولم يفعل الانكليز ذلك لما استطاعت كل جيوش بلاد فارس ان تدخخل 
المدينة وتحتلها»*” 


واخيرا 5 مساء الخامس عشر من نيسان ١7/9/56‏ » ويبعد أن يئسست 
حكومة البصرة تماما من وصول اية امدادات من بغداد التي كانت في ظل 
اوضاع سياسية مضطربة بسبب الصراع علي السلطة ‏ عقد وجهاء 
البصرة واعيانها اجتماعا لتدارس الموقف|فاقروا التوقف عن المقاومة على 
ان يتعهد قائد الجيش الفارسي صادق خان بعدم التعرض للسكان . 
فأخذوا منه الامان .7 


وفي صباح اليوم التالي احتل الفرس مدينة البصرة » حيث دخبلت 
طلائع قواتهم وكانت مؤلفة من ستة الآف جندي : وبعد خمسة ايام (١؟‏ 
نيسان) دخل صادق خان تصحبه قوات كبيرة احدثت الفوضى وهي 
تبحث عن مساكن تنزل مها الامر الذي ارغم العديد من السكان على 
اخلاء بيوتهم ومغادرتها ولم يحترم الفرس تعهدهم فآذوا السكان واستباحوا 
الحر مات واعتقلوا المتسلم ورجال حكومته وكذلك وجوه اعيان البصرة 
وازسلوهم يها اسرى إلى العاضيقة شيراق 0 


وقد اسهب المؤرخ البصري بن سند في ذكر المظالم التي انزها صادق 
خان في البصرة ( حيث قال عنه ما نصه : 
«فدخل البصرة بعسكره وهتكها وفضحهاء ولم يبق مأثها الا ارتكبه هو 


[فة) 6 .2 ,لقت .02 ,روممكروط , 


(05) انظر: السويدي. المصدر السابق» ص 4ه ؛ دوحة الوزراء. ص ١88‏ . 
(/اه) 9و 8 .22 ,15م 3م 51216 م50 كناه ناءء1ع95 . 


يف 


إوقومه ولم يف بشي ما وعد به من العهود . وما ترك نوعا من الظلم الا 
نجشمه ء افعال ولا افعال التتار ‏ 8 


وحين تلقى كريم خان اخبار احتلال البصرة . اصدر اوامره بان يختم 
عل البوث المبخورة وتقديه قائمة كافلة بها .د .ونان الرض :من ذلك 
حصر الاموال والغنائم الى استولت عليها قواته . كما طلب «وصفا 
تفصيليا وواضحا للبلاد الممتد من البصرة باتجاه مسقط» ويعلق لوريمر على 
ذلك قائلا : 

«ومن هذه التعليمات الاخيرة يبدو ان كريم خان لم يكن هيدف لان 
ستخل البصرة ماليا فقط “بل .وينوي ايضا اتخاذها قاعندة لفتونات 


أخرى؛ . 00 


وهكذا فأن تعليمات كريم خان الاخيرة تعكس اطماع الفرس في 
منطقة الخليعج العر بي » وتبدد ادعاءاته ومبرراته لعزو البصرة 5 

لقّد عاد الانكليز الى المنعيرة بعل الاحتلال الفارسى « حاملين الهدايا 
الى صادق خان » ووصيةفبف تشردر لممجلس الوكالة الانكليزية موقفه من 
موظفي الوكالة"6 الذين شرعوا بممارسة اعمالهم من جديد. : 


وان حالة وكالة الشركة ممتازة » وان صادق خان بنفسه عرض عليهم 


(08) السويدي, المصدر السابق. ص 5ه ٠5؛‏ دوحة الوزراء. ص ١56‏ ؛ ابن 
الغملاس» ص. 

رؤه) عثمان بن سند البصري الوائلٍ , مطالم السعود بطيب احبار الوالي داود» 
خطوط ورقة 55 . 

. هم ,1 .آملا أت نمك .ععدمامما‎ [1,23 6١١ 

(51)لم تتعرض ممتلكات الوكالة الى اية !نسرار ءن قبل القوات الفارسية الغازية.. 
وقد تولى وليم لاتوش وهؤ من الامضاء السابقين في عبلس الوكالة البريطانية في 
البصرة. منصب الرئاسة فيها. 

للتفاصيل. انظر: دوحة الوزراء. ص ص 105-169 . 


م 


مودته ورعايته . وابلغهم ان شعبه يحتفظ باحترام خاص للوكيل 
وللمجلس . وانه اذا كانت الامور قد تعقدت فٍ البداية . فهم 
يستطيعون اليوم دون شك ان يأملوا في ان تزدهر تجارتهم ايما ازدهار في 
ظل الحكم الفارسي للبصرة)9" , 


في الوقت الذي كانت فيه البصرة تواجه الغزو الفارسى . تعاقب على 
السلطة في بغداد العديد من الولاة الذين لم يكتثروا للحالة التي كانت تمر 
بها البصرة انذاك . فقد انصرف كل منهم الى تعزيز مركزه ومحاربة 
منافسيه .9" ورافق ذلك حدوث الكثير من الاضطرابات والثورات 
الداخلية التى تبين ان احد كبار المسؤ ولين في حكومة بغداد كان وراءها . 
وهو محمد بك الفارسي الاصل الذي عرف بين البغداديين باسم «عجم 
محمد» . وقد جاء الى بغداد من بلاد فارس ايام حكم والي بغداد سليمان 
باشا ابي ليلة ١17/6٠‏ -177517) تصحبه امه واختاه فألفوا جوقا موسيقيا اذ 
كانت اختاه ترقصان وامه تنقر الدف وهو يغني . واستطاع ان يؤثر على 
بعض ضعاف النفوس في حكومة بغداد فعين دويدارا (أي حامل الدواة) 
في عهد الوالي عمر باشا ١7515(‏ - ه/ا١)‏ . ثم تزايد نفوذه في عهد 
الولاه الذين جاءوا من بعده » فارتقى مناصب عدة حتى وصل منصب 
الخزنة دار وصار يطمح لمنصب الباشوية" وتمكن عجم محمد بنفوذه 
ومركزه في الحكومة من توجيه سياسة ولاية بغداد » ومارس بالتنسيق مع 
الدولة الفارسية دورا تخريبيا حال دون تقديم العون العسكري المطلوب 
بصرة . فقد اشارت المصادر الى اتصالاته السرية بالفرس واحتوائه 
لجميع المحاولات التي استهدفت مواجهة الغزو الفارسي”" . 


(*5) للتفاصيل؛ انظر: دوحة الوزراء. ص”87١165-1١.‏ 

(514) عثمان بن سند. مطالع السعود. مخطوط. ورقة 8-585" . 

(54) نفس المصدرء ورقة 7"8؛ لونكريك. المصدر السابق. ص 715١‏ . 
وانظر: دوحة الوزراء.» ص .١8‏ 


4 


لقد كانت البصرة في الوقت الذي يتنافس فيه المتنافسون على تولي 
السلطة في بغداد . تذوق الامرين من وطأة الاحتلال الفارسي . ولولم 
يعاني سكانها انئذ تفشي الطاعون المروع . واهوال المجاعة . واحتلال 
الجند للبيوت ٠‏ الحدثت ثورة تقضي على الغزاة . وعلى هذا لم يبق في 
نفوس اهل البصرة الا بصيص امل كان معلقا بالقبائل المجاورة لان 
الفرس لم يكن بحوزتهم سوى المدينة نفسها وعدة من البساتين المجاورة . 
وكانت المنتفق في مقدمة من تصدى لهم » وقد اقدم رئيسها الشيخ ثامر 
السعدون على تدبير الخطط لتحرير البصرة, مما حمل الفرس على التحرك 
لغزوها”" ففى سنة ١179/7‏ توغلت قوات فارسية في ديار المنتفق وشنت 
هجوما عليهاء ودارت معركة عنيفة في مكان يقال له (الفضيلة) غرب نهر 
الفرات. اسفرت عن اندحار الفرس وتكبدهم خسائر فادحة”" . 


واذ ذاك قام الفرس في اوائل سنة 1١/1/8‏ بشن هجوم واسع عنيف على 
مدينة الزبير التي تبعد حوالي ثمانية عشر كيلو مترا عن البصرة فاحرقوا 
بيوتها وذبححوا عذدا كبيرا من اهلهاء ثم تقدموا الى قرى كويبدة» على بعد 
عدة كيلو مترات من الزبير على طريق القوافل الى حلب - ففعلوا بها 
الشيء نفسه"". وإنذر القائد الفارسي محمد خان» شيخ المنتفق ثامر 
السعدون, بان ينزل على طاعته ويذعن لاوامره ولكن الشيخ ابى كل 
الاباء واعلن استعذاده لم#داربته. وعندئذ تحركت من البصرة قوات 
فارسية يبلغ تعدادها عشرة الافف +تندي مع ثمانية عشر زورقا نهريا تحمل 
المدافع لمهاجمة بلاد المنتفق9" . 


(57) لونكريك. المصدر السابق. ص ؟"١7‏ - 7١9‏ . 

(/1") عثمان بن سندء مطالم المود. مغخطوط. ورقة /71 . 

(548) هلضة ,أمروع الوناه كرا ممنلم1 كا عموفوعدم عط هه 5م20 /مء05 ,رعمم 028 .[ 
81-2 .58 ,17830 ,مددفهما) ,اديت مرق عدا ودمر0 كأن كابر قد مر بالزبير سنة 
ام واعطى ورصفالما اصاءيا من الدمار. 

(59)دوحة الوزراء. ص 2.1537 لونكريك. عن؟7؟7. 


وعند (أبي حلانة) على بعد سبعة وعشرين كيلو مترا من البصرة» 
حيث كان عدد ضخم من رجال المنتفق بانتظار وصول القوات الفارسية 
دارت معركة عنيفة بين الطرفين. اضاع فيها القائد الفارسي حياته 
وجيشه باحمعه تقريبا(' "» ويوزد لونكريك وصفا لما حدث للقوات 
الفارسية فيقول: 


«واستطاع المنتفكيون تدبير حيلة تنراجعوا فيها عن العدو فكانوا 
يعقبونهم بصورة متمادية حتى دخلوا في الفخ وهم لايعلمون. فاصبح 
الفرس في فسحة من الارض النبسطة قد اكتنف جانبها عاقول لبر 
ال ابعة التي دخل منها الفرس , فقد كمن فيها قسم من قوات ثامرء ووجدوا 
انفسهم في ١رص‏ مزرعة تجافى عنها العرب . وبعد ان انتشلوا انفسهم من 
هده التهلكة. وكابدوا المصاعب والخسران فيهاء توجهوا الى طريق 
الخلاه دى فوجدوه مسدودا دونهم . فهلك المئات منهم عندما حاولوا الفرار 
سباحة. وفتلت مئاتم اخرى. كان بيهم عل محمد نفسه. واستمرت 
المذبحة فيهم حتى افنوا عن اخزهم. ولم ينج من الجيش باجمعه سوى 
ثلاثئة انفار فروا راجعين الى البصرة. وقد استغرق تنظيف ميدان المعركة 
بعد ذلك عدة اسابيع . وظلت عظام القتى. وكات كثيرة » تشير الى هذه 
الموقعة الرهيبة مدة جيل واحد)" 

وفد كان لابادة الجيش الفارسي في موقعة ابي حلانة اثرها الكبير على 
كريم خان فيا ان وصلت اخبارها اليه حتى اذهلته. ثم اضطرت القيادة 
الفارسية الى سحب فقواتها من البصرة في التاسع عشر من اذار 197/4 على 
اثر وفاته""© ونشوب حرب اهلية 5 البلاد” , 
1١(‏ )بسر , المصدر والصفحة مطالع السعود. ورفه ١؟.‏ 
(71) أربعة قرون من تاريخ العراق. ص 7357 . 
لها توفي كريم خان في الثاني من اذار ؤلالاام ١7(‏ صغفر 947١١1ه).,‏ وكان 


ل الجا ع مره (84 .م :1 .اهلا ,ناك .عه , سامعنةة3) , 
(جم دوحة الوزراءاء ص .١5١8‏ 


ام 


وعندما انتهى الاحتلال الفارسي . كانت البصرة ‏ كما تصفها المصادر 
المعاصرة ‏ مدينة 5 وقد اقفرت من ..كانها وخحمدت الحياة التجارية 


فيهاء بعد ان كانت تعثر بكونها مدينة ثر.ة مكتظة بالسكانء يكنا 
التجارية . 


الكرتوئل يمن كايره: الذى وطق النضرة :اق 4 كايو الخول 
4 » وجرد المدينة يمخيم عليها الوجوم ‏ وخيل اليه ان عدد سكانما 
لايزيد عن ستة الاف نسمة بما فيهم القوات الفغرسية والشوارع الرئيسة 
اشبه بالمدافند9» . 


وتصف المقيمية البريطانية في البصرة. في تقرير لها عن تجارة بلاد 
العرب وفارس. ال حالة الى اصبحت عليها هذه المدينة في ظل الاحتلال 
الفارسي فتقول : 


«لقد تلقت تجارة البصرة اكبر ضرر من جراء الظلم الغاشم والابتزاز 
الذي قام به الفرس ومن فرار كثير من اغنياء التجار نتيجة لذلك عنهاء 
وفرار قسم كبيرمن سكانها الآخرين» ومن حمل الفرس. : لكميات ضخمة 
من النقد الى بلدهم . وكانت البصرة في عامي 8 و١78١‏ تبدو قرية 
كبيرة لا مدينة غنية ناشطة مكتظة بالسكان ولا ميناء بحريا مزدهرا 
»وكانت تزهو من قبل بانها أحق المدن بذلك اللقب دون منازع)”" . 


ومهما يكن من امرء فان االعيره بتاعت ان تسيكرة مكاننها وود إن 


ماكانت عليه من الازدهار الاقتصادي, حيث يذكر تقر ير المقيمية 
البريطانية ان المدينة احذت قْ الانتعاش فازداد عذدد سكانها را وعاد 


0م 5 ,نأك .م0 رتعممت) , 
(5,) -1125 لصة نزاذع8408 أعنهدة زط تأووعم لمة وتطدعم 01 ععرء سدم عط ده ممع 12 
0 ,أكناونالث 15 ,10565 1010 . 


"م 


اليها التجار الذين هجروها ايام الاحتلال الفارسي, وقام كثير منهم, 
يشجعهم الامن والطمأنينة السائدة» باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستئناف 
عمليات الاستيراد. وقد اخذت السفن الانكليزية وتلك التى يملكها 
التجار الحنود تتردد اليها مرة اخرى. كما اخذ تجار القسطنيطنية ودمشق 
وحلب واورفة وديار بكر وماردين والموصل وبغداد يرتادونها ورفعت 
التجارة رأسهاالمنكسر ”"١‏ . 


(1”) كان صاموئيل مونستي يشغل منصب المقيم البريطاني في البصرة . ويشاركة الذي 
تولى في سلة 1744م وظيفة المعتمد البريطاني . 


الفصل الرايع 


موقف بريطانيا من نشاط القواسم في الخليج العربي 


يشكل القواسم احدى اهم القوى البحرية في الخليج العربي خلال 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر والعقدين الأولين من القرن التاسع 
عشرء وهى الحقبة التى شهدت ازدياد الميمنة البريطانية في جهات شبه 
القارة الهندية. وتفوق البريطانيين على منافسيهم من القوى الأوربية 
الأخرى 


ويعد الخليج العربي من اهم المناطق الحيوية التي ينبغي التحكم فيها 
من وجهة النظر البريطانية لما يتمتع به من أهمية ستراتيجية ترتبط بشكل 
وئيق بتمكين اليمنة البريطانية على الهند فن ناحية» وبما يمثله من مجال 
حيوي لممارسة النشاط التجاري المربح من ناحية اخرى.وهذ! فقد كان 

من الطبيعي ان تتبنى بريطانيا سياسة تقوم على التحكم في الخليج وادخاله 
ضمن متاطق التقوذ فهيذا للسيظرة عليه كليا . وقد تبلورت هذه السياسة 
خلال المراحل اللاحقة بمحاولة تفكيك القوى المحلية الكبيرة وتكريس 


التجرئة . 


ولا كان القواسم يمثلون اقوى اتحاد قبلي يتحكم بمدخل الخليج العربي 
بساحليه الغربي والشرقي, ويمتد محال نشاطهم البحري الى بحر العرب 
والبحر الأخن وسواحن المند الخزييةة: فقدة تتكلوا وضها ترك 
للمخططات البريطانية وعاتصيرا ينطوي على التتحدي المباشر لمواصلاات 
بريطانيا البحرية. ولهذا فقد توجه اهتمام البريطانيين بشكل مكثف منذ 
اوائل القرن التاسع عشر الى محاولة اخضاع هذه القوة العربية وتدمير 
سلاحها البحري وتفتيتها الى وحدات صغيرة» وقد تحقق لهم ذلك في 


لالم 


حملتهم الكبرى في 1819 - "0.181١‏ 


تألف الأتحاد القاسمي من مجموعة القبائل القاطنة في المنطقة الممتدة 
بين رأس 0 شمالا وابو ظبي جنوياً التي تتبع فيولائها الشيخ القاسم 
الكبير ومقره رأس الخيمة. "© واهم هذه 0 الخواطر وهم فرع من 
قبيلة نعيم الكبيرة» وبنو قتب وزعاب والعلي والبوخريبان والشحوح 
والمزاريح والحبوس والغفلة. واهم موازء الأتحاد في الساحل الغربي رأس 
الخيمة والشارقة وجزيرة الحمرا وام القبوين وعجمان ورامس والحمرية. 
ولم تقتصر سلطة الشيخ القاسمي على هذه الموانء بل امتدت الى الجهة 
المقابلة من الخليج فشملت مناطق كونك ولنجة وجزء من جزيرة قشم . 
وقد استطاع الأتحاد القاسمي توطيد اقدامه منذ منتصف القرن الثامن 
عشر واخذت قوته بالنم و والأزدهار. ويصف الرحالة الشهير تيبور الذي 
9 المنطقة في ستينات القرن الثامن عشر قوة الشيخ القاسمي بقوله ٠‏ 

يشتهر امير السر بأنه من القوى البحرية.المهمة في هذه الأنحاء ويشتغل 

تباعه باملاحة ويمارسون تجارة وأسعة» "6 . ويقول بكنغام : «ان القواسم 
يفا كانوا بالمهارة والمثابرة والأخلاص اكثر من أية قبيلة اخرى على 
الشاخل بيت كائرا فلن :وان خيث محري الحديث عنهم على انهم 
من افضل الناس في ارجاء الخليج)"؟. 


كان اعتماد الأتحاد القاسمي من الناحية الأقتصادية على البحر الذي 
مارسوا فيه اكثر نشاطاتهم الأقتصادية والسياسية. وكان لطبيعة ساحلهم 


١‏ لتفصيلات اكثر يراجع للكاتب: : دور القواسم في الخليجع العربي 185١ - ١1/4‏ (بغداد 1815) ص 
©515-56. 
(؟) حول اصل القواسم والاراء ء المختلفة عن نشأة اتحادهم ينظر: المصدر السابق, ص 514 -/ا7. 


ع1 116108 .091 .[ك30م) رأموظ عط متوع تاصنم زعطان 200 قنطمع م طق ه11" قأء 130 رعطناطء 211 مع و02 (3) 
.2 ,11 .املا 


210 ,1ل .املا ,)1930 .لع ,مملهه.]( , وتووعط لوج وزل714 قأالاكقك هل كاأء1531' ,لمتقطهمتكاءيا8 .5 .[ (4) 
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بكثرة تعرجاته وخلجانه الي تكون موانىء طبيعية ممتازة اساس هذا 
التوجه. ومصمادر عيشهم الأولى تركزت في صيد الأسماك واللؤلوٌ 
والتجارة 
والتجارة . 


امتاز القواسم طبقاً لروايات المعاصرين بالحيوية وروح الشجاعة التي 
لاتعرف الحدود. يقول ولستد «اخهم شعب محب للمغامرة» فعال. 
مقاتل. يجد لذة كبرى في عرض البطولة الشخصية» ويزدرى بالخطر 
والموت....»" وفي مؤلف الآخر يؤكد ذلك فيقول : «ان اقصى 
درجات الشجاعة هي بالتأكيد سمة يتميزون بها. فاذا اسروا فانهم 


يستسلمون لمصيرهم بثبات»©. 


ويقول فريزر «ان الروح الجريئة والشجاعة التي لاتعرف الحدود التي 
اظهرها القواسم 5 معظم المناسبات كانت تسترعي الأنتباه بدرجة 
كبرى»؛”' . 


حملة 169 على موانىء القواسم 


ان اتحادا عربياً بهذا الحجم والقوة لايستهان بهء وقدرت التقارير 
البريطانية قوة الأسطول القاسمي في العقد الأول من القرن التاسع عشر 
ثلاث وستين سفينة كبيرة وثماغاثة وعغشر سفن اضغر تجا تحمل عل 
متنه ثمانية عشر الف وسبعمائة رجل ©. وتلك الروح التي يمتلكها افراده 


.لقع م62 تل 1ع !) لهة كلد © .2 عط كه وععمطة عط ممه21 ركطمنله© غه نر عط مغ 5اء12 ,لعاكلاء/1١‏ .16 .1 (5) 
.0 - 99 .26 ,1 .آوك/ا , )1840 ,ومملده1(ز 

5-1 98 .22 ,1 .املا ,)1838 رعملههاز يمتطوعم صذكاء :ع1 رلعاكلاء/7 .1 .ل (6) 

,2هلهمآ)( ,1822 معد 1812 وجوعلآ عطا مز ممكدعرمط]1 مأهذ تعسعناه1 2 كه 1976)دممقا! ,وعموءط علللداظ وعه3ل (7) 
رث تنلطعممرث ,)1825 

12.324 .م1 :1819 .132 2015 ,20.5 .1ناكم0© .عع5 ,7701.32 ,29 /0 (8) 
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ستهىء له لا الأستمرار فقط بل الأتساع في منطقة كانت بريطانيا تعدها 
ممرا لاغنى عنه الى امبراطوريتها الجديدة» في الهندء ومن هنا اتسمت 
العلاقات القاسمية ‏ البريطانية منذ بدايتها بالسلبية والعداء9». واخحذت 
بريطانيا تتريص بالقواسم وجاءت الفرصة حين| تمكنت بريطانيا من انهاء 
المنافسة الفرنسية في مياه المحيط الحندي بتدمير قاعدتي فرنسا الرئيستين في 
ايل دي فرانس وبوربون”". وقد استغل الساسة البريطانيون حالة 
العداء القائمة بين سلطان عمان والقواسم فاستعانوا بالأول لدعم 
مخططاتهم بتدمير هذه القوة "©. بدأت عمليات التهيئة لحملة بحرية قوية 
منذ اوائل سنة 1804» وكان العامل الذي عجل بها مطالبة الزعيم 
القاسمي حسين بن علي حكومة بومباي بدفع ضريبة على السفن 
البريطانية المارة في الخليج ”©. ويعلق هاولي على خطوة القواسم هذه 
بقوله : «ان طلب القواسم من السفن البريطانية المارة بالخليج دفع 
الرسوم تظهر انهم كانوا مدركين لقوة موقعهم . وهذا الطلب يوضح بأن 
القواسم كانوا اكثر اهتماماً في الحصول على جانب من الثروة والتجارة 
المتزايدة مع اطندك.. :39# 


في اوائل مارت ١8٠09‏ عرض لوال جرد العو عل حادم العام 
للهند اللورد منتوه مشروع حملة كبرى على القواسم. وحظي المشروع 
بالموافقة» فأصدر الحاكم العام اوامره الى حاكم بومباي 9" جوناثان دنكان 


(4) التفاصيل: انظر: دور القواسم في الخليج العربي ص 2174-1١7١‏ 717 -778. 


١81١ - 19/448 حول هذه الناحية : ينظر كتابنا : موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العري‎ )٠١( 
(بغداد /ا15).‎ 


.1841- ١/4 للتفاصيل': دور القواسم في الخليج العربي.‎ )١١( 
)21( -نام) .1 4 .2 ,1/011 ,)1577 ,لمقهمآ( 1868 - 1613 مدنةه1 مدزلد1 © 01 م اكنة ,مآ .1 مع أتقتك‎ 
ل الؤهد زه طنوعل عن 0 وعهنا )كعنامدظ عط صده؟ 5هل92م1 105 0م موتكم أحمظ لبيدا‎ 521035 1856, 500 


7 ,0ه مآ( 5 ل نم1 غ15 , 21316 202313 (13) 


(15) كانت مسؤ ولية السيطرة والتوجيه بالنسبة الى العلاقات البريطانية بأرجاء الخليج العربي تقوم بها حكومة 
رئاسة بومباي حتى ١‏ كانون الثاني ١41/‏ حينم) انتقلت تلك المسؤ ولية الى حكومة الهند . 
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بالأعداد لحملة عسكرية . وجاء في تعليمات اللورد منتو «ان على الحملة 


تدمير كل السفن التابعة للبحرية القاسمية بغض النظر عن حجمهاء 
ومحاولة تجنب الأشتباكات البرية ضد القوات القاسمية . 0 


استغرقت اجراءات تنظيم الدملة قرابة ستة شهورء منع خلاها 
تصدير الخشب من ساحل مالبار الى الخليج العربي لمنع القواسم من بناء 
المزيد من المسفن وني الاسبوع الاول من ايلول استعدت الحملة 
للابحار. وقد تألفت قوتها البحرية من ثلاث عشرة سفينة حربية مجموع 
مدافعها "١7‏ مدفعاء وعهد بقيادتها الى الكابتن جون وينرايت 
(103854) قبطان (الاشيفون) اما قوات الحملة العسكرية التى بقيادة 
الكولونيل ليونيل سمث فبلغ عدد افرادها اربعة وخمسين ضابطا والفا 
وثلثمائة واربعة جنود يشكل الاوربيون اكثر من نصفهم وحملت القوة 
العسكرية هذ دعل منن اربع ابلفن لقلا 


اصدر حاكم بومباي تعليمات لقائدي الحملة وينئرايت وسمث في ٠‏ 
ايلول ١8٠09‏ 9" وقد عدت هذه التعليمات ميناء رأس الخيمة نقطة 
الانطلاق في المجوم , فكان على قائدي الحملة التوجه اليها مباشرة للقيام 
(بحرق وتدمير كل السفن والزوارق التي يعثر عليها في ذلك الميناء . 
وان لا تستخدم القوارب العسكرية على الساحل الا بالقدر الذي يحقق 
ذلك الهدف) . كما يجب (ان يتم تدمير القوات» فيم| اذا سنحت الفرصة 
في الموانى الاخرى المجاورة لرأس الخيمة من رامس الى ابو ظبي) . ول 
تشمل التعليمات الموانىء التابعة للقواسم في الجانب الشرقي من الخليج 
العربي وهي لنجة ولآفت في جزيرة قشم . بالنسبة الى الميناء الاخير فان 
التعليمات صدرت الى بروس المقيم السابق في مسقط من اجل (تأمين 


[.. ,ره اقعهم/‎ ١/013, نص التعليمات : -صنةط,01) عنامت صا .هه .60 1809 ه142 غ6 ,ه .لناكته) .امم‎ )١8( 
,نج 3 صعنانة 6 1ن" ,مصر‎ 9 
)1611/ .رعذ طاق أه .لناكدم .امم 65/9هم‎ 1899. 
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عساعدة امام مسقط لتدمير المعدات البحرية للقواسم في ذلك الميناء 
كافة) . وكان على قائدي الحملة محاولة تنسيق جهودهم مع شاه فارس 
(حليفنا الحالي) وحكومته للقيام بمهاجمة لنجة او آي منطقة اخرى على 
الساحل الشرقي من الخليج (ومهما يكن الامر فلا تترددوا في 3 
بتدمير المعدات البحرية للقواسم اذا تبأكد تم من وجودها) . 
التعليمات القائدين الى محاولة اجراء مثل ذلك الاتصال مع السلطات 
العثمانية لتأفين التعاون معها ولكنها حذرتهها من استفزاز الامير سعود بن 
غيل العرير ران عليكيا فق كل الاخوال إن تستضلوا من ايه نيه عدائية جاه 
القوة الوهابية)» وخططت التعليمات للاجراءات التي تعقب الحملة 
فبعد اتمام التدمير الكلي لسفن القواسم فان من المرغوب فيه ان يتم فرضص 
معاهدة يتعهد فيها القواسم بالتخلي عن عملياتهم البحرية والكف عن 
التعرض للسفن البريطانية. كما ان على القائدين القيام بمسح دقيق 
للمنطقة التي يستوطنها القواسم و(تمشيط ورسم خرائط للسواحل 
والخلجان والمناطق الي بحوزتهم) وان يتم اعلام حكومة بومباي عن 

(افضل جزيرة مجاورة للموانىء القاسمية يكون من الافضل لنا الاستيلاء 
عليها لا تخاذها محطة بحرية تكون مفضلة على مسقط من وجهة التحكم 
الفعال في مدخل الخليج) » والوقوف بوجه اي نمو مستقلبي في القوة 
اليترنة لحري عق تدم رجهم القره الى متدكون: متزورية لين 
للوقوف ضد القوى المحلية في الخليج. فحسب ولكن تجاه تلك القوى 
الاوربية التي تزور ذلك القطاع في المناسبات) . «" 


وقد حاولت السلطات البريطانية استغلال الخلافات المحلية لتحقيق 
غرضها البعيد ولهذا ففي اليوم الذي صدرت فيه تعليمات حكومة بومباي 
لقائدي الحملة ارسل دنكان تعليماته الى بونس (19/:0.810808) المقيم 
'المعين الحديد 1 ل وتضمنت التعليمات ان يسعى المقيم لذضن: 


عع للمووه رم أ ولعععم :مكلة عمد .1809 .مع5 ط) 7 طاتد5 ..آ لهمة غطعتمنة/1ا .ل 10 ممعمناحآ .ل ,1510 17( 
0 - 46 .2م 
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سعيك بن سلطان من اجل تنسيق العمل بينه وبين قوات الحملة. وان 
يبذل جهده لاقناعه بقيام قوات مسقط بال هجوم على المواىء القاسمية 
الواقعة في الجهة الشرقية من مسندم في الوقت الذي تكون فيه قواتنا 
مشتبكة بالغرب . ان مثل هذه الخركة حتى في حالة فشلها اوعدم تواصلها 
على تأمين الحصول على مرافق للحملة خبير بالمنطقة مثل لسعيد من اجل 
ان (يقدم معلوماته فيما يتعلق بالموانىء والامكنة التي تعود للامام) وعليه ان 
تقاريره عن اية تغييرات قد تحصل بين القوى المحلية على جانبي الخليج) 
نيلك وفي رسالة دنكان الى اليد سعيد مبذه المناسبة. حاول ان يظهر بان 
غرض الحملة هي لمساعدته في صراعه مع القواسم حيث قال (انني اعتمد 
بكل ثقة على سموكم بتقديم كل المساعدات الممكنة لرجال الحملة التي 
هي في الحقيقة قامت اساسا بناء على طلب سموكم) 9 ان ابرز مايمكن 
ملاحظته من هذه التعليمات ان نية البريطانيين كانت مبيتة لتدمير القوة 
البحرية للقواسنم وهي عنصر قوتهم الاساس. ذلك ان من ابرز جوانب 
التعليمات ان يحاول القائدان التوصل الى عقد معاهدة مع القواسم بعد 
فانها ستكون معاهدة فرض شروط استسلام لامعاهدة بين طرفين 
متكافتين . كا ان فيها خطة صريخة لعزل القواسم عن الوهابيين لكي 
يسهل ضرييم من ناحية ومخاولة مدم ايصال العلاقات البريطانية - 
الوهابية الى مستوى العداء السافرء وما.سيتركه ذلك على المصالح. 
البريطانية في المنطقة من خطر كاير ولكن محاولة تحطيم القواسم مم 
التوصل الى نتائج حاسمة ضد القوة القاسمية . 


)18( 614. 


3 .م ,لمةامنامت زد لعامنب © (219 


نل 


ابحرت الحملة من بومباي في4 ١‏ ايلول ,»١18٠04‏ وفي 7 / تشرين 
الآول ‏ توقف الاسطول في مسقط حيث جرى اجتماع بين قائدي الحملة 
والسلطان سعيد بن سلطان لتنسيق العمل . وقد وجد القائدان السلطان 
غير متحمس للحملة ومتشائما من امكانات نجاحها وعبر عن رأيه بقوله 
(أن مشروع الهجوم على رأس الخيمةمشل هذه القوى عمل غير 
حكيم . . . وان الامر يتطلب قوة من عشرة الاف جندي في الاقل لتدمير 
عاصمة القواسم 3(" ويعود سبب تشاؤم سعيد الى الهزيمة التي الحقها 
القواسم بقواته حينم| شن هجومه الكبير عليهم في نيسان ا من 


معركة رأس الخيمة : 


غحادر الاسطول مسقط في بداية تشرين الثاني. ربعد الظهر في يوم 
الحادي عشر منه كانت قوات الجملآً جميعا على مقربة من رأس الخيمة . 
و(المقاومة الضارية التي واجهتها القوات البريطانية لم تخيب شهرة القواسم 
بالشجاعة والدهاء 9" بدأت القوت البريطانية العمليات الحربية فجر 
١‏ تشرين الثاني بمحاولة استعادة السفينة الاسيرة (منيرفا) التتى شوهدت 
تحاول الدخول الى الميناء مبتعدة عن سفن الحملة» ولكن الجزر ل يمكنها 
من تحقيق بغيتها فرست بالقرب من حصن صغير يبعد حوالي الميل جنوب 
المدينة فهاجمتها الطرادات البريطانية وقوارب المدفعية ما اجبر ببحارتها من 
القوايب عل الاتسحات مما ال التاخل فتمكن الهداحون من 
الاستيلاء عليها . ولكن النيران الكثيفة التي انطلقت من الساحل حتمت 
على المهاجمين التخلى عنها فتركوها بعد اشعلوا فيها النيران . وفي هذه 
العملية خسر البريطانيون قتيلين وعددا من الجرحى . 


6 .2 .1 ,سنآ (20) 
.11 .م196 ,+040( ,مقع 1 ١‏ 5 ؟أنا© .م علا لهة متهامفظ8 ,لالاععاز .49 .ه .)أع لردظ - عدلره84 : 
(») ينظر: دور القواسم في الخليج العربي.» ص ١78‏ . 
.6 .م ,1 ,لامآ (22) 
.46 .0 ,شآ ,61تتامآ :7 - 326 .مم ,110 )23 


4: 


يقول احد الذين شاهدوا المعركة : (ان المقاومة العنيفة التى واجهتنا 
من الساحل والنيران المتواصلة والمصوية بدقة التي حالت دون الاستيلاء 
على (منيرفا) أظهرت لنا باننا نواجه عدوا لم نعطه قيمته الكافية»9". وفي 
خلال ذلك اخذ الأسطول بقصف المدينة ويقول الكابتن ويئرايت : «على 
الرغم من القصف المتواصل والكثيف لمدة ثلاث ساعات فان السكان من 
مواقع بطرياتهم ومتاريسهم المنبئة امام المدينة» واصلوا اطلاق النار ببرود 
ودقة جيدة نما احدث لنا خسائر كبيرة)”" , 


وصدر الأمر الى زوارق الأنزال بالأستعداد لنقل الجنود في الساعة 
الثانية من فجر اليوم التالي» كما صدر امر اخر الى زورقي مدفعية بالتوجه 
نحو مدخل الخليج الصغير الذي يفصل شبه الجزيرة عن البر الذي تقوم 
عليه راس الخيمة”". للقيام بمناورة تمويه على القواسم 


ومع الخيوط الأولى للفجر اخذ الزورقان باطلاق المدافع بكثافة على 
الغباية الشمالية من المدينة» مما اوهم القواسم بان العدو يحاول الحجوم من 
هذه الناحية . فتحول انتباههم الى تلك الجهة وردوا بنيران كنيفة 9" , 


7 .م ,1 ,امآ :هذ لع1م0 )24( 
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(7؟) تقع مدبنة رأس الخيمة على لسان رملي يبلغ طوله حوالي ثلاثة ارباع الميل ولا يزيد عرضه على ٠ ٠‏ ياردة 
ويمتد سور عال ترتفع على جوانبه عدة أبراج للدفاع على طول ساحل البحر. اما المرسى فيتكون من شبه 
الجزيرة هذه ومن الساحل المقابل وتبلغ سعته حوالي نصف ميل ويبلغ طول المدينة نصف ميل تقريبا وعرضها 
حوالي ربع الميل» وتتمثل اقرى نقاط دفاعها في قلعة مربعة قائمة في الزاوية الشمالية الشرقية وفي قلعة اخغرى 
دائرية الشكل مزودة ببرجين قرب مركز المدينة . وهذه القلاع مزودة بالمدافم اما الابراج فهي متاريس لرماة 
البنادق. 
,2 - 351 .مم .لا ,تسمطوععتاءن8 
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وبعد نصف ساعة من هذه التظاهرة العسكرية تم انزال القوة الرئيسة في 
النباية الأخرى من المدينة. وتقدمت القوات من قاعدة شبه اللجزيرة عبر 
الأرض الرملية نحو تحصينات القواسم فنجحت في السيطرة على جانب 
من السور الخارجى وابراجه وعلى عدد قليل من الأبنية المجاورة. انتبه 
القواسم لتقدم العدو. ولكن بعد فوات الأوان. فحولوا نيرا:هم نحوه 
دوا ظهر بأن ذلك لم يوقف تقدم المهاجمين؛ اندفعوا بجرأة الى الساحل 
والسيوف مشرعة بأيديهم لمقاومة الأنزال)*" . ولكن اندفاعهم اوقف 
بفعل .النيران التي اطلقتها زوارق المافعية. واستحكم المهاجمون في 
مواقعهم في الوقت الذي تم فيه انزال مدافع الميدان والذخيرة من 
الأسطول . واخذت مدافع المهاجمين بالقصف من نقاط قريبة من المدينة» 
تعززها نيران المدافع التي واصلت الطرادات اطلاقها. ووجد ويترايت 
وسمت بعد دراسة الموقف ان المقاومة الضارية التي تواجههم تجعل نحقيق 
نتيجة حاسمة بهذه الطريقة امرا مستحيلا ولاسيها ان القواسم قد حولوا 
كا تك الى عراب "٠‏ لذا قررا احراق الأكواخ 5 
التي «كانت حصونا متفرقة) وقد ساعد هبوب الرياح من الجهة التي كان 
فيها الأنزال ا 1 بي تأجيج النيران حتى صارت مغلقة بالسئنة 
اللهيب””. وبالتدريج أجبرت النيران والدخان الكثيف القواسم على 
التخل عن مواقعهم والأنسسداب من مركز المدينة الى طرفها الشمالي . 
وكانت الساعة تشير الى الثانية بعد الظهر قبل ان ينجح البريطانيون في 
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شق طريقهم الى قلب المدينة حيث يقوم قصر الشيخ الخالي في حين واصل 
السكان عبر الميناء بواسطة الزوارق الى البر الرئيس7”© . 


واوقع البريطانيون اشد الأنتقام وحشية بالمدينة» يقول بكنغهام الذي 
عاصر تلك الأحداث : «صدر الأمر باحراق المدينة برمتها وسمح للجنود 
بالغبب والسلب»7”. ويؤكد ملبورن رأي بكنغهام فيقول : 7 «اوقع 
الأنكليز كل انواع الأذى بالأبنية . . . وقامت عملية نمب كبيرة في المدينة» 
وقيل ان احد الجنود غنم ١/14٠٠‏ مهر ذهبي 9". 


ويؤيد ذلك ابن بشر وصاحب لمع الشهاب فيقول الأول : «ونبوا كل 
ماتناولوه من النقود وغيرها)9” . وبتهافت حاول كل من لوريمر وبامتليت 
ولونفي صدور امر يسمح بالنبب الا انهم اضطروا الى ذكر عمليات من 
هذا النوع"” . وم تكتف القوات الغازية بذلك بل احرقت السفن 
الراسية في الميناء باحجامها المختلفة وبلغ عددها خحمسين منها ثلاثون سفينة 
(داو) ضخمة بعضها كان معباً بالذخيرة . وكذلك اشعلت النار في مرافق 
وبيوت المدينة كافة. وبعض هذه البيوت كانت مستودعات للبارود 
«احدثت انفجاراتها مع الحرائق الحائلة في المدينة والميناء.ء صورة لمدينة 
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مدمرة كلياً»"”». وقد دفع هذا المشهد بالكولونيل سئمث الى ان يثبت 
في تقريره اليومى فذكر بشماتة «أمل ان يكون الأعداء في هذا الميناء قد 
تلقوا العقاب الصارم»0". وكانت خسائر البريطانيين بسيطة مقارنة 
بالمقاومة التي واجهتهم ويعود ذلك الى اعتمادهم عللٍ الأسلحة النارية. 
وبلغ ججموع الأصابات ثلاثة ضباط واثني 000 وثمانية جنود . اما 
الخسائر 2 لجاب القاسمي فتراوحت مابين ا أو ١٠م‏ شهيداً 00 
اصدر الكولونيل سمث في صبيحة ١4‏ تشرين الثاني امرا الى الجنود 
بالأنسحاب باقصى سرعة الى السفن» بعد ان تسلم تقريراً يفيد بان قوة 
عربية كبيرة تقترب نحو المدينة من الداحل”». ويعلق لو على هذا 
الأنسحاب السريع بقوله «هذا الرحيل السريع الذي يشكل ضعفاً 
لايعرفه مثل هذا الشعب العنيف. اعاد الطمأنينة للقواسم» الذين كانوا 
اقوى من ان يسمحوا للوهن بالتعري الى قلوبهم ففتحووا النار من جديد 
على الجنود 9». . تمت عملية الانسحاب قبل الظهر وبينا كان الاسطول 
يتهيأ للابحار «أخذ افراد من القواسم يتجمعون على الساحل ناشرين 
راياتهم وملوحين بسيوفهم ورماحهم في الوقت الذي كانت فيه اطلاقات 
البنادق تنبعث من كل مكان» وهكذا كان قهر رأس الخيمة ابعد ما يرغب 
فيه منتصرء طالما لم تظهر اية علامة تدل على الاستسلام)» . 
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مهاحمة الموانىء القاسمية الاخرى: 


تحرك الإاسطول بعد ظهر يوم 15 تشرين الثاني نحو الشمال قاصدا 
لنجة الميناء القاسمي المزدهر على الجانب الشرقي من الخليج العري» 
ولكن الحملة لم تلق مقاومة في هذا المكان. اذ انسحب سكانها نحو 
المرتفعات القريبة حاملين معهم امتعتهم . فدخل الغزاة المدينة الخالية في 
١‏ تشرين الثاني وقاموا باحراقها تماما | دمروا السفن الراسية في الميناء 
وهي عشرون سفينة.9 ومن لنجة ارسلت السفينة (كارولين).وسفن 
النقل الكبيرة الى ساحل الباطنة. حيث جرى الاتفاق على الالتقاء بحاكم 
مسقط سيد سعيد في ” كانون الاول لتنظيم هجوم مشترك على شناص 
وخور كالبا وخور فكان9». 


اما وينرايت ومعه بقية الاسطول . “ سر نحو النباية الشرقية لجزيرة 
قشم لمهاجمة لآفت التى يسيطر عليه ...ءاسم وحلفاؤ هم بنومعين. وبعد 
معركة ضارية ابتدأت بعد ظهر يوم 71 كانون الاول». استخدمت فيها 
القوات الغازية نيران المدفعية بكثافة وخسرت فيها خمسا وستين اصابة 
اضطر القائد العربي ملا حسين الى الاستسلام في اليوم التالي وعهد 
بالقلعة الى احد شيوخ بني معين وهو موال لحاكم مسقط فاصبحت من 
ممتلكاته*؟ . 
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تحول الاسطول البريطاني بعد ذلك نحو برقة. حيث التحقت به بقية 
القوة ومنها توجه الى مسقط لدزاسة الموقف مع سيد سعيد واتخاذ اجراءات 
جديدة مشتركة معه . وفي الاجتماع الذي جرى بين حاكم مسقط وقائدي 
الحملة تم الاتفاق على القيام بحملة مشتركة بحرية وبرية لمهاجمة شناص 
وخور كالبا وخور فكان وانتزاعها من القواسم وفي 75 كانون الاول تحرك 
الاسطول نحوالهدف في الوقت الذي تقدم فيه سيد سعيد على رأس قواته 
سالكا الطريق الشمالي بمحاذاة ساحل الباطنة. ”© وتعرضت القوات 
العمانية. ولا سيما بين صعرة وشناص الى غارات وكمائن قام بها الفرسان 
القواسم كبدتها خسائر كبيرة"» واخخيرا وصلت قوات الغزو شناص في "١‏ 
كانون الاول لتواجه (مهمة مرعبة) ى| يصفها المؤرخ كيلي»”» اذ «كان 
الدفاع عن هذا الموقع بطوليا خارقاء ابدى فيه المدافعون اقصى درجات 
البطولة والتضحية)». 


وارسل وبئرايت في اليوم الأول من كانون الثاني 18٠١‏ عرضاً لحامية 
القلعة يدعوها الى الأستسلام , ولكن اقتراحه «رفض باستهزاء»””. ولجأ 
البريطانيون الى سلاحهم المفضلء فبدأت السفن وزوارق المدفعية 
بالقصف الذي استغرق اليوم باكمله وفي صباح اليوم التالي تم انزال جميع 


القوات البريطانية حيث اقيم معسكر على الساحل مع بطرية ظلت 
تقصف الحصن طوال ليّلة ” كانون الثاني «فاصابته بأكثر من اربع الاف 
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قنبلة وقذيفة”» وحين لم يحدث ذلك كله الاثر المطلوب في اجبار الحامية 
على التسليم أمر القائد البريطاني بانزال مدفعين كبيرين من عيار 4" باوند 
ومدفعين من عيار ١7‏ باوند من الرقاطات . وفي فجر اليوم الثالث بدأت 
هذه المدافع الثقيلة باطلاق قنابلها على القلعة”». وبعد قصف استمر 
ثماني ساعات. “تم احداث ثغرة ف السور. وفي حوالي الساعة الثالئة بعد 
الله اكبر قد انطلقت 5 اللحظة نفسها من داخل المدينة)5” , ومع ذلك 
ظلت ابراج القلعة الاخرى صامدة. واصبح جليا للقادة انه لايمكن 
الاستيلاء على القلعة الا بهجوم شامل . فصدر الأمر بالهجوم من الئغرة 
وكان القتال الذي تلا ذلك «اشرس قتال مرت به قوات الحملة فقد كان 
قتال رجل لرجل بالبنادق والغدارات» والرماح والحراب والسيوف 
والخناجر. حالياا 


وتمكنت القوات الغازية 5 الساعة الخامسة مساء 5 السيطرة على 
القسم الرئيسي من الحصن ولكن الصراع لم يكن قد انتهى بعل 


ومراحله الاخيرة وصفتها بدقة كلمات الكولونيل سمث في تقريره المرسل 
الى الحاكم العام في 8 كانون الثاني”". 


.2 ,لا وستقطع سناع 8 334 .م ,1 ,نمآ (51) 
119 .م ,لإلاعكظا (52) 
.2 ,115ا14225 عأنةظ5 (53) 


.مص ,لإلاعا1 (54) 


وانظر ايضا: .4 - 373 .مم ,ئع1:ه120:381 .م ,لاك :منقءم 0 (55) 
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دمن الصعب تصور مشاومه اكز اصرارا من تلك الى ابداها (العدو) 
ف هدا الموقع . كانت تحصيئاته قد تحولت الى حطام تشريباء والقَسم 
الاكبر من رجال حاميته ملقى عل الارض باكوام مشوهه . ومع ذلك. 
وفي هذه ا حالة الميؤُ وس منها. وبعد ان تمت السيطرة على الحزء الْرتمْعن 
من الحصن ظل المدافعون صامدين مواصلين اطلاق النار علينا من برجين 
ل يكونا قد دمرا الى درجة يمكننا فيها ازاحتهم . وكانت محاولتنا العساق 
يدون حدوى ٠‏ فكل مداخل الى هذه الابنية كان متراسا قويا تحميه رماح 
طويلة يصاحبها مطر ء.ن الاحجار الكبيرة المتساقطة من اعلاه. ولذلك 
دعي القليلون الباقون على قيد الحياة الى الاستسلام لكي ينقذوا 
ارواحهم. غير انهم أجابوا بانهم يفضلون الموت على الخضوع. فجلب 
من البطرية مدفعان من عيار ١7‏ باوند وثلاث قطع ميدان اطلقت نارا 
كثيفة على دمعتين قريبا من الابراج من اجل تدميرها كليا. ولكن القواسم 
واصلوا اطلاق النار وبدوا وكأنهم مصممون على ان يدفلوا تحت 
الانقاض . فلجأنا الى القنابل اليدوية وكرات النارء فكانوا يردوها علينا 
قبل ان تتفجر باصرار عجيب, بين| كانت الابراج تغبار بسرعة مهلكة 
معها بالتاكيد كل حي بداخلها. وللمرة الثانية اوقفت اطلاق النارء 
وفمت بمحاولة اخرى لانقاد حياتهم . واخيرا تقدم احد الرجال وبعد 
تأكيدات عديدة بالحماية من. الجنود العمانيين» تمكنا بواسطته من انقاذ 
حك رجال. هم اسرانا لان ولكن كان من الصعب ان نمنع حلفاءنا 
سن ابادتهم) . 


هكذا درر القائد البريطان اعدام الاسرى باتهام من اسماهم حلشاءه - 
بارتكاب أخريمة . ولكن هذه المقاومة الباسلة جعلت قادة الحملة يلقون 
اتام مشروعهم بمهاجمة خور كالبا وخور فكان لعلمهم «انهم سيواجهون 
المقاومة المستميتة نفسها التي واجهتهم في شناص””. ولم يطل امد احتلال 
شناص. فيا ان وصلت قوة النجدة العربية من الداخل المؤلفة من الفى 


؟7 000 


ك3 .م ,ننام] ,306 .م ,كعع عون[ ,معلمة /56(11) 


مقاتل يقودهم مطلق المهيري حتى انسحب البريطانيون الى سفنهم تاركين 
خلفارهم يتعرصون لفزعة بساخقه فقدوا فيها اكار من الفي تغيل". وكام 
الاسطول البريطاني بعد انسحابه من شناص وقبل عودته الى بومباي في 
نالا يجيلة ترص دمر حادقا عدر سفن فاتنعة في رايس وهاي 
جزيرة الحمرا وازبعا في مغو 


وهكذاء. وبسبب عجز القوة البريطانية عن ة نهر الروخ المعنوية لدى 
القواسم» واستمرار المقاومة الباسلة التي تجلت بوضوح في العمليات. التي 
خاضها البريطانيون ضدهم في رأس الخيمة ولافت وشناص. كان عقد 
معاهدة معهم في مثل هذه الظروف امرا غير وارد بالنسبة الى قائدي 
الحملة. وبذلك فشلت ال حملة البريطانية في تحقيق الاهداف التى رسمت 
لها وكل ما حققته ايقاع الدمار ببعض الموانيء القاسمية وحرق بضع 
عشرات من السفن . وقد تصور قائدا الحملة وحاكم بومباي بأن الضربة 
القاسية التي وجهت الى القواسم «جعلتهم غير قادرين على مواصلة 
نشاطهم البحري وشن ال هجمات على السفن البريطانية»”». ولكن 
الايام اثبتت ان هذا الرأي كان خاطئا تماماء والصحيح «انها اعاقت 
نشاطهم مدة ق قصيرة تحسب)»0" فقد شهدت سنوات )1819-١1١41١1١(‏ 
نشاطا ري متزايدا لدرجة كبيرة» حيث مكن القواسم من تعويض 
خسائرهم في السفن التي دمرها البريطانيون ببناء سفن جديدة. ومنذ نباية 
سنة 187١‏ تنامت قوتهم حتى اصبحوا من جديد «اقوى قوة بحرية على 


(17ه) للتفاصيل ينظر: +66 - 61 .هم ,عتادم 112 عانقط5 
حيث كان المؤلف في زورق مدفعية راسيا على مقربة من الساحل» ويصشف أمتللاء الب ربالغرقى الذين 
كانوا يفرون امام قوة النجدة. وكثيرون حاولوا تسلق تاربه ولكنه أجبرهم' على المودة الى الماء خخشية غرق 


الزورق. 
184,648-9 .دم رخآ ,تعسترمة (58) , . 


.6 .5 ,بورما :37 .6 ,/االا)ا م ,55886 ,5065ل ,مول/8! (59) 
4 .11,2 ,رسممطوملاءعن8 (60) 


طول خطوط المللاحة في الخليج العربي)”" . 


وأكد حاكم بومباي محاوفه من ان تزايد نشاط القواسم يؤدي بهم الى 
«السيطرة المطلقة على الخليج العربي مما سيعرض مركز بريطانيا فيه الى 
خطر اكيد». ولذلك. أمر بارسال اربع سفن حربية لمساعدة بروس 
ءا المقيم البريطانٍ في بوشهر الذي كان عليه ان يوجه انذارا الى زعيم 
القواسم بايقاف النشاط البحري لأتباعه ووضع اثنين من أبنائه رهائن في 
بومباي «من اجل ضمان سلوك القواسم السلمي في المستقبل») وصلت 
السفن الخربية الاربع قرب رأس الخيمة في تشرين الثاني 1١415‏ حيث 
عرض بروس على الزعيم القاسمي حسن بن رحمة المطالب البريطانية . 
وحينما رفض تلك المطالب» شرعت السفن بمهاجمة الميناء. ورد القواسم 
على الحجرم. وتمكنوا من اصابة احدى السفن. مما أجبر القائد البريطاني 


ادى فشل الحجوم البريطاني الى تزايد النشاط القاسمي واغبيار هيبة 
بريطانيا في الخليج العربي, مما دفع بالسلطات البريطانية في الهند الى ابقاء 
قوة بحرية قوية في المنطقة واتباع نظام الحراسة لقوافل سفنها التجارية. 
وأسفر ذلك عن صراع عنيف بين القطع البحرية للطرفين سنوات ثلاثا 
(18194-1811)» شمل ميدانها سواحل المند والخليج العربي. ولكن 
ذلك ل توه ال تعبيجة بحاسمة “وكتن يجاكه يومناي :إلى اتحاكم العام في 
الهند: «بالرغم من كل جهودنا فاننا عجزنا عن تحقيق تحطيم القواسم. 
ولم يبق امامنا الا اعداد حملة عسكرية قوية لتحطيم اساس قوتهم». 


الحملة البريطانية الكبرى 1/819 ١81٠١‏ 
ادى أخبيار الدولة السعودية الاولى على 55 فوات حمل على باشا 6 


129 .© ,برااعكا (61) 


أيلول 1814 الى تشجيع البريطانيين على اتخاذ قرارهم بارسال حملة 
كبرى.» حيث فقد القواسم الحليف القوي الذي كان يجعل السلطات 
البريطانية تتردد في توريط نفسها في حرب في الجزيرة العربية . وهكذا 
كفن الشهر الأخير من سنة 8 وبدايات ١/8٠١‏ وقوع المرحلة 
الحاسمة في الصراع القاسمي - البريطاني الي امت فعاليات القواسم في 
الخليج ووضعت الاساس القوى للنفوذ البريطاني في تلك المنطقة . 


تمت الاستعدادت العسكرية في اواخر ١819‏ حيث تحشدت في 
الاسبوع الأخير من تشرين الأول في ميناء بومباي قوات ا حملة التي تألقت 
من /6841" جنديا واثنتي عشرة سفينة حربية وثماني عشرة سفينة نقل». 
وعهد الى الحنرال وليم كرانت كيريقيادتها وصدرت التعليمات 00 
البريطاني بالتوجه الى الخليج العربي للقيام «بتدمير اسطول القواسم 
مهما كانت نوعية السفن التى يملكونباء اضافة الى تدمير كل 0 
العسكرية والبحرية في مواىء ساحل عمان». كما نبه الى الاستفادة من 
خدمات حاكم مسقط سعيد بن سلطان عدو القواسم. من اجل تحقيق 
الانتتصار الحاسم . 


تحركت الحملة من بومباي في ٠"‏ تشرين الثاني وحين وصوها مسقطء 
جرى لقاء بين القائد البريطاني وحاكم مسقط. تعهد فيه الأخير بُرافقة 
الحملة بنفسه على رأس ثمائمائة رجل مع سفينتين حربيتين» اضافة الى 
اربعة الاف رجل يتوجهون الى رأس الخيمة برا للقضاء على القواسم 
خهائيا . 


وفي فجر " كانون الأول 164/١ء‏ بوشر بعملية الانزال لمهاجمة عاصمة 
القواسم تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف وجاببت المهاجمين 
مقاومة باسلة تواصلت طوال خمسة ايام ابدى فيها المدافعون ضروبا رائعة 
من الشجاعة. ولكن التفوق المائل 5 سلاح المدفعية للمهاحمين حسم 


١6 


الموقف في الهاية. ودخلت القوات البريطانية رأس الخيمة في صباح 9 
كانون الأول بعد ان انسحب منبها المدافعون في الليلة السابقة لنفاذ 
دخيرتهم. وقام الغزاة بعملية نبب وتدمير لمنشات المدينة. كما صادروا 
السفن الراسية في الميناء كافة . 


وبعد الاستيلاء على رأس الخيمة.» هوجمت رامس». حيث جرت 
معارك عنيفة حول حصن ضية دامت اربعة ايام وذكر الجنرال كير في 
تقريره: «القواسم كانوا يقاومون في كل شبر من الارض الى ان أجبروا 
على التراجع» . ووجد القائد القاسمي حسين بن على نفسه مجبرا عل 
التسليم في صباح 77 كانون الاول بعد ان نفذت ذخيرة رجاله. فأسر 
البريطانيون الرجال جميعا ودمروا التحصينات كلها وعادوا الى رأس 
الخيمة التى وصفها احد الضباط البريطانيين . بانها اصبحت «مخربة تماماء 
فقد جرى نسف القلاع والابراج والبيوت الحجرية من الجنود والبحارة» . 
وقام البريطانيون بتمشيط الساحل من رامس الى ابو ظبي مدمرين السفن 
والتحصينات في كل من جزيرة الحمر او عجمان وام القيوين والشارقة 
وفاشت وابو صايل . 
المعاهدة العامة ٠. ١87٠٠١‏ 

وهكذاء على الرغم من البسالة .الفائقة التي ابداها القواسم في 
تصديهم للحملة البريطانية فقد تغلبت القوة الغاشمة؛ وأجبر الجنرال كير 
شيوخ الساحل على التوقيع على ماعرف بأسم المعاهدة العامة ا[هجعمء© 
لانةده:1 في كانون الثاني ١87١‏ التي رسخت بريطانيا بواسطتها هيمنتها 


على المنطقة. ولعل من المهم ان نعرض لأهم ما نصت عليه هذه 
المعاهدة . ظ 


تألفت المعاهدة من احدى عشرة مادة؛ نصت مادتها الاولى على تحريم 


١ك‎ 


والنبب والقرصنة نهائيا في البحر والبر» . وحددت القرصنة «باي عمل من 
اعمال العنف يتم بدون حرب معلنة من جانب حكومة ضد اخرى» 
ويستحق المخالف اقصى العقوبة «مادة 27 . اما المادة الثالئثة. فد حددت 
شكل العلم الذي يجب على القبائل الموقعة رفعه وهو ابيض يتوسطه مربع 
احمر. ونصت الادة الخامسة على وجوب تزويد السفن بوثيقة («سجل) 
واجازة ميناء يوقعهم| الشيخ الحاكم تتضمن حقائق عن المحل الذي قدمت 
منه السفينة والذاهبة اليه وحجمها وتسليحها وحمولتها وعدد بحارتها 
واسم قبطانها. واذا ما التقت بها سفينة بريطانية فان على قبطاها تقديم 
السجل والاجازة. ان هذه المادة اعطت البحرية البريطانية حقا مشروعا 
في السيطرة على تحركات السفن العربية . اما المادة السابعة فقد وضعت 
بشكل يمكن البريطانيين من دعوة جميع القبائل للانضمام اليهم في القضاء 
على اية حركة ترمي الى خرق المعاهدة حيث نصت: «اذا لم تكف اية 
قبيلة عن النبين والقرضنة فان العرت الاضدقاء سيعملون ضدها وف 
قابلياتهم وظروفهم, وان اتفاقية لهذا الغرض ستجري بين العرب 
الاصدقاء في الوقت الذي يحدث فيه مثل هذا الغبب والقرصنة» . اما المادة 
الاخيرة فقد جعلت المعاهدة مفتوحة لكل القبائل الراغبة بدخحولا في 
المستقبل + تنطبق عليهم الشروط التي تنطبق على الموقعين عليها في 
المداية . 


التحكم البريطاني بساحل عمان . 


بتوقيع (المعاهدة العامة). تغير اسم الساحل العماني (ساحل السر) 
الى الساحل المهادن :6025 275181 وادخلته بريطانيا في دائرة نفوذها 
بشكل مطلق . اذ اتخذت الكثير من الاجراءات التى تعيئها على فرض 
سيطرع) .ومن لكيه اسعير ان ظوافة: السيدن انشرنية » :الااضسافة الل 
تجديد المعاهدات مع شيوخ الساحل بصفة دورية. وفي عام 5/61 
عقدت معاهدة مدتها عشر سنوات؛. وعندما انتهى اجل المعماهدة. 


اقدمت السلطات البريطانية في الهند على وضع معاهدة جديدة في ١/61‏ 
عرفت بمعاهدة (الصلح الدائم). أقرت جميع بنود الاتفاق السابق لعام 
87 . 


ومبذه السلسلة من الاجراءات العسكرية والمعاهدات.» انهار النشاط 
البحري للقواسم وغيرهم من قبائل ساحل عمان. وتحول الاتحاد الكبير 
الذي تشكل في 217/4177 الى مشيخات صغيرة خاضعة للنفوذ البريطاني . 
وبرز ولاء شيوخ الساحل لبريطانياء بالتعهد الذي وقعه شيوخ ابو ظبي 
ورأس الخيمة وعجمان وام القيوين والشارقة ودبي في ١841/‏ - 2188/8 
وابرز ماجاء فيه: ١‏ يمننع الشيوخ عن اقامة اي علاقات الا مع الحكومة 
البريطانية. ؟- لن يسمح الشيوخ لممثل اية دولة الاقامة في مناطقهم الا 
بموافقة الحكومة البريطانية . 


ولم تكتف بريطانيا بذلك. بل ربطت شيوخ الساحل باتفاقية جديدة 
تم التوقيع عليها في ١89١‏ عرفت باسم (الاتفاقية المانعة او الابدية). 
تضمنت بنود التعهد السابق واضيفت اليها قيود جديدة على الشيوخ منها : 
ان لايتنازل الشيوخ باي صورة من الصور عن اي قطعة من ارضهم لأي 
أجنبي الا بموافقة الحكومة البريطانية. وان يكون هذا الاتفاق ملزما لهم 
ولورثتهم ومن يخلفهم . 


ومبذا الاتفاق» اصحت لبريطانيا السيطرة المطلقة على مقدرات 
ساحل عمان لمدة تزيد على ثلاثة أرباع القرن. 


الفصل انامس 
الصراع العثماني البريطاني في منطقة الخليج 


العربي 


١4185 - 11/١ خلال الفترة‎ 


الصراع العثماني البريطاني في منطقة الخليج العربي . 
خلال الفترة ١9114 - ١/1/١‏ 


نجحت شركة الند الشرقية في القرن التاسع عشر في بسط سيطرتها 
الواضحة على الهند عن طريق وكالاتها التجارية في سورات ومدراس وكلكتا 
وبومباي وخاصة عندما خضعت رئاستا بومباي ومدراس الى كلكتا وعندما تم 
تعيين الحاكم العام للهندووضعت في يده المسؤ ولية الادارية كاملة واصبح يشار 
اليس كننينة الععنات] معد درف الال و ون نا م ا 
وظلت حكومة اند تكرس كل جهودها من اجل الحفاظ على الهند كدرة 
لامعة في التاج البريطاني وارادت تأمين الطرق الحيوية المؤدية اليها 
وبخاصة طريق الخليج العربي, ولم يتغير الخال عندما الت حكومة الشركة 
الى التاج البريطاني عام » بل ظلت حكومة الحند ومن ورائها وزارة 
الهند في بريطانيا ووزارة الخارجية البريطانية تمارس الضغوط السياسية 
على الدولة العثمانية عندما تفاوضها على انفراد في حين تظهر لا المودة 
والتأبييد تجتمع بهافي المحافل الدولية. حتى عبر عن تلك السياسة 
بوضوح ستراتفورد كاننك سفير بريطانيا في اسطانبول عام /ا/ام١‏ 
عندما قال «علينا الحفاظ على مصالحنا السياسية والتجارية وتأمين طريقنا 
الى الهند عبر الاملاك العثمانية جنبا الى جنب مع الحفاظ على استقلال 
الامبراطورية العشيمانية وتأمين حقوقها الأقليمية. . » وشعرت بعضص 
الشخصيات السياسية العثمانية بمغبة ازدواجية هذه السياسة وتنبهت 
للمحاولات البريطانية في تطويق املاك الدولة العثمانية» والتوغل قي 
مناطقها الرخوة ما دفعها الى مواجهة ذلك التحدي وكان من بين اولكك 
الساسة المصلح الكبير مدحت باشا الذي تصدى للبريطانيين عندما طلب 
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من الصدر الاعظم العثماني عالي باشا تعيبنه واليا على العراق ليجعل منها 
قاعدة امامية للتوسع في منطقة الخليج العربي وتمت الموافقة على اقتراحه 
وارسل واليا الى بغداد. لقد هزء هذا التحرك العثماني الجديد الذي رفع 
لزافة مدخت اشنا ف العراق» يعنت لاسي التبريطاية في اكليم العربي 
واضطرت بريطانيا على اثره اعادة النظر في ارتباطاتها السياسية في المنطقة 
وسارعت الى فك ارتباط وكالاتها من حكومة بومباي واجرت تغيرات 
جوهرية في طبيعة مراسلاتها ومارست وزارة الخارجية البريطانية مزيدا من 
الاشراف على المنطقة . 

وهكذا نجد ان النصف الشاني من القسرن التتاسسع عشر واوائبل القسرن 
العشرين حتى الحرب العالمية الاولى يشهد وبصورة متفاوتة راغا ون 
الدولة العثمانية من جهة وحكومة الحند تدعمها وزارة الخارجية البريطانية 
من جهة أخرى. وسنحاول دراسة هذا الصراع من خلال المحاور الاتية . 
-١‏ حملة الوالي مدحت باشا الى الاحساء 
١‏ مشكلة البحرين 
“ مشكلة العا.يد 
4- قضية الكريت 
ه مشكلة قلعة الغاو 
5 القرصنة المزعومة . 


. حملة مدحث باشا على الاحساء ورد الفعل البر يطاني‎ ١ 
استحصل ال والي مدحت بأشا موافقة السلطات العليا في اسطنبول‎ 
عل اتسال تله :ال الاحاء كتددة مره مشاريفة و سيط التفرد عل‎ 
المناطق التابعة للدولة العثمانية اسميا تعويضا لها عن الخسائر الاقليمية‎ 
التى توالت عليها في اورباء ولقناعة مدحت باشا التامه بتزايد اهمية الخليج‎ 
العدريى التجسازية ف اعتات اقتضاح قناة السويسء اعد يعمل ست‎ 
السرية لاعداد الحملة وارسل بعض ضباطه متنكرين بزي التجار الى‎ 
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نجد لاحصاء ما يملكه الملك سعود بن فيصل من قوة. وللاطلاع على 
طوبوغرافية المنطقة, التي ستدور المعارك عليها. واصدر اوامره بارسال 
خمسة افواج بقيادة نافذ باشا على ظهر البواخر الغبرية من بغداد الى البصرة 
لتنقل من هناك بواسطة البواخر البحرية الى سواحل القطيف لاسيهما وان 
قناة السويس التي افتتحت عام ١859‏ قد قصرت المسافة بين اسطنبول 
والخليج العربي وساعدت على سرعة ة ارسال الامدادات اللازمة للحملة 
رواحت الددولتةقادرة على ازسيالالتسلات البحموية رجاتت 
الحملات البرية. مستفيدة من التنظيمات العسكرية التي اعقبت حرب 
القرم ("1861 - )١1805‏ حيث اصبح جيشها نظاميا مجهزا بالاسلحة 
الحديثة. ولكن رغم السريةالتامة رافقت اعداد الحملة فأن 
حكومة الحند البريطانية اخذت تتلقى المعلومات عن انبائها من مصادر 
متعددة نتيجة تحقيقاتها المستمرة وقوبلت تلك المعلومات مبلع في الهند 
خشية من التقارب الروسى العثماني الذي ازداد عمقا في السنين التى 
اعقبت حرب القرم والذي عبر عنه انجحسون («مكتطان4) الجن 
الدبلوماسيين الكبار في القسم الخارجي لحكومة الحند بقوله: «لقد غدا 
مفهوما بصفة عامة منذ ان اشركنا العثمانيين بشؤ ون البحر الاسود بانهم 
اصبحوا على تفاهم تام مع روسيا اكثر مما كانوا عليه في السابق. . . انني 
سيف رف عرس ا ل ملمدة 
حسنة وودية مع الدولة العثمانية عشر مرات اكثر من ذي قبل . . 
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هيمنة الروس . . .» 


وكان مدحت باشا مدركا ان احتجاجات عالمية معينة ستثار في| يتعلق 
بالحملة وكان على يقين بان السياسية البريطانية التى غدت تتجاوب الى 
حد كو ف سكوحة امعد اتؤ يق استعادل الماتيخات العزبية .ركان على 
علم بان اية محاولة جدية ومنظمة لمنع استقلالها او ربطها بصورة دائمية 
بالامبراطورية العثمانية ستكون ضد الاهداف السياسية لحكومة الهند لو 
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باشرت بتنفيذها في سواحل الخليج العربي . ولكنه رغم ذلك ورغم تأبيده 
التام لمبدأ التحالف العثماني البريطان م يكن على استعداد للتضحية 
بمصلحة الدولة العثمانية في سبيل الحفاظ على ذلك التحالف. اما الحملة 
من وجهة النظر الير يطانية فانبا كانت بمثابة تهديد مباشر لنفوذها في الخليج 
ولطمة عنيفة لسياستها في المنطقة. لقد كتب مايو (0/300) نائب الملك في 
الند في هذا الصدد: «ان الحملة العثمانية ستضر بالمصالح التجارية 
البريطانية في المنطقة وتؤثر على مصا حنا في الهند واعتقد ان الباب العالي 
كسب الموةقم من الناحيتين السياسة والتجارية وسيشجعه ذلك النجاح 
على كسب المزيد في المستقبل » . لذا طلب اللورد مايو من الحكومة 
البريطانية ان تحصل من الباب العالي على امر بالغاء الحملة. واذا ما 
اخفقت في ذلك فعليها ان تحصل منه على تأكيد بعد استكناف المعارك في 
البحر مرة اخرى. وفي هذا الصدد يذكر هربرت القنصل البريطاني العام 
في بغداد: «ان الحملة التي ارسلت الى الخليج سوف لاتستهدف اكثر من 
الاحساء بناء على تأكيدات تلقاها من الوالي مدحت باشا الذي ناقش 
الامر معه». ويظهر قلق بريطانيا على مصا حها الاقتصادية في المنطقة من 
تصريحات (اتجسون) السكرتير الخارجي لحكومة الحند عندمايقول): 
ان عملية نقل التجارة البرية من الصين «الى اوربا» عبر روسيا قد دمرت 
عندما فتحت قناة السويس. وأنا اعتقد بان الروس سيحاولون عاجلا ام 
اجلا الحصول على ميناء في الخليج العربي لاغراض تجارتهم » انقذ 
سنصبح وجها لوجه امام قضية عظمى لاتقل خطورة عن حملة نجد. 
وقبل ان يحدث ذلك علينا ان نحسن وضعنا في الخليج ونقويه ونرسخ 
اقدامنا فيه ىا يجب ان تزول وعلى الفور كل اسباب السخط بينا وبين 
الدولتين العثمانية والفارسية, كا ان مناقشاتنا مع هاتين الدولتين يمكن ان 
تأخذ طابعا سلمياً وودياً ويمكن ان تؤدي الى نتيجة لصا حنا ولكن يجب ان 
يتم كل ذلك بسرعة قبل ظهور قوى اوربية جديدة. في منطقة الخليج 
العربى). 
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وفي السوقت الذي نشطت فيه الدبلوماسية البر يطانية وجندت كل 
امكانياتها السياسية لكسب الموقف لصالح الاحتكارات التجارية فى 
المنطقة تحركت القوات العثمانية من 0 في اواخر نبسان 1809 الى 
البصرة على ظهر البواخرء الموصل. وديالى وبررصه ونينوى واثور والوس 
وعدد من السفن الشراعية وباخرة خشبية قديمة تابعة للا طول العثمان 
تسمى «خوجه بك) مزودة ب8١‏ مدفعا. وقد غادر الاسعارل برمته الى 
الاحساء عدا الباخرة (الوس) التى اضطرت الى البقاء في السصرة. 
لتصليح ما اصابها من خلل على ان تلتحى بالحملة بعد ذلك ومن جهة 
اخخرى كانت السلطة العثمانية في البصرة قد حشدت عددا كبيرا من افراد 
عشائر الكويت والمنتفق وعنزه الذين كانوا على أهبة الاستعداد في اطراف 
اليصرة ف انتظار وصول اليش النظامى حيث التحقوا به وتوجهوا معه 
لمحاربة سعود بن فيصل . وهكذا فان جيشا عثمانيا من العشائر توجه برا 
الى نجد عن طريق الزبير واخر عن طريق البحر الى الاحساء والقطيف . 
وكان المقاتلون من عشيرة عنزه بقيادة عبد ا حسر, الههذال الذي سار 
بعشيرته باتجاه نجد واصطدم في اطرافها بجماعة من عشيرة المطير الموالية 
لسعود وافلح في نبب جمالها وخخيولها في حين اشترك الكويتيون في قوتين 
احداهها بحرية والاخرى برية كانت الأول بقيادة شيخ اأكويت عبد الله 
الصباح. وقوامها ثمانين سفينة بين صغيرة وكبيرة والثازرة تولى قيادتها 
مبارك الصباح اخو شيخ الكويت واستأنفت الاملة سباها برا وبحرا 
باتماه القطايف 0 0 مايس 1810/١‏ وصل اليش ال1, سواحل القطيف 
ونزلت القوات في د س التنورة عل الارضي المواجدة لابح بن تماما 
وغادرتها ليلا الى - القد عدت عله اللديلة لكرية المتن ال يطائية 
خطورة تعاون العشائر !١‏ ا 
وبكل خبرتها على خلق الظروف المناسبة الاضعاف ولاء تا 0 
لادولة العثمانية وخلق النفرة بينبيا واوعزت الى ممثليا في البصر 


روبرتسسون (8008:15050) ليعزز صداثته م: ع شيخ الحويت وشيح شيح المنتفق 
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وشيوخ الزبير ووجهاء البصرة. 


ومن جهة اخرى استخدمت بريطانيا كل ثقلها السياسي عن طريق 
مقيمها في الخليج العربي (بلي) لمنع شيخ قطر من اعلان تبعيقه للدولة 
العثمائية لامنيم] بخد. ان ابدى زغبعه فى المشتاركة بكلاثماثة سَفينَة لقصرة 
الجيش العثماني اما المصادر البريطانية فانها تشير الى ان نافذ باشا قائد 
الحملة هو الذي الح على (جاسم بن محمد ال ثاني) ابن شيخ قطر لفبو[ 
السيادة العثمانية مستهدفا من وراء طلبه ذلك المساس بنطاق النفود 
البريطاني في الخليج العربي. اما من جهة العمليات العسكرية الداخلية 
فان الفوج الثالث استطاع دخول قلعة القطيف وتم القاء القبض على 
قائدها عبد العزيز السديري وارسل مخفورا على ظهر الباخرة (بورصة) الى 
البصرة ليرسل من هناك الى بغداد. وكان المدف الآخر للعمليات 
العسكرية هو التوجه الى قلعة الدمام لانقاذ محمد بن فيصل الذي كان 
أسزيرا فرها :وقد امكسلجة القلعة ودع لها] نلتنتي العتماق واستر لق عنان 
مدافعها الثلائة وعلى كميات اخرى من الاسلحة والعتاد ىما افلح في فك 
اسر محمد وعاد الجيش الى القطيف منتصرا ومن جهة اخرى كان عبد الله 
بن فيصل الموالي للعثمانيين قد التحم مع مقاتلي شقيقه سعود في معركة 
بالقرب من الرياض اندحر فيها الآول وفر الى صفوف العثمانيين في 
الهفوف واخذ يحرضهم على قتال اخيه الامر الذي ادى بنافذ باشا الى 
توجيه حملة الى سعود واستطاع دحره ولكنه لم يعين عبد الله بن فيصل 
حاى] على الرياض وانمها عين عمه عبد الله بن تركي . بصورة مؤقته ريثا 
تتم الاجراءات لالحا ق نجد بالدولة العثمانية اما سعود فانه استطاع 
المرب من الرياض واللجوء الى عشيرة العجمان. وقد استمرت الدولة 
العثمانية في تعزيز حملتها الى الاحساء وارسلت باخرتين اخريين احداهما 
تدعى لبنان والثانية الاسكندرونة وهما محملتان بالمدافع الحديثة والعتاد 
اللازم للفرقة السادسة العثمانية. وظلت الباخحرة (نينوى) تتنقل بين 
البصرة والقطيف لامداد اليش المرابط في نجد بما يحتاج اليه من تموين . 
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ثم الحقت بها الباخرة (نجد) للقيام بنفس المهمة في| بعد. وعندما اقتضى 
الامر تبديل فوج الجيش المرابط في نجد ارسل بدله من بغداد الفوج الثاني 
من سرية المشاة الاولى على ظهر البواخر العائدة للادارة النهرية العثمانية 
الى البصرة ليتم نقلها من هناك الى القطيف واستمرت الدولة تعزز 
حامياتها في شتى انحاء نجد وتجري عليها التغييرات اللازمة كلما اقتتضت 
الداجة الى ذلك وقد أزسلت فوجا جديد؟ الى الالخناء من بغداذ عل ظهر 
الاشلب البخاري (تلعفر) وكانت تلك اولى رحلات هذه الباخرة في نمر 
دجلة بين بغداد والبصرة . وفي نهاية عام ١‏ كانت مجموعة من البواخر 
العثمانية الحربية المزودة بالمدافع الحديثة في مياه الخليج العربي الامر الذي 
ادى الى قلق الأوساط التجارية البريطانية في المنطقة وهلعها على 
مصا حهاء لذا تتابعت التقارير والمذكرات؛من المقيم البريطانيٍ في منطقة 
الخليجءالناطق باسم تلك الاوساطءعلى حكومة بومباي ومن هذه الاخخيرة 
الى وزارة الهند. ونشط الدبلوماسيون في وزارة الخارجية البريطانية 
واوعزوا الى سفيرهم في اسطنبول ليقدم احتجاجا الى وزارة الخارجية 
العثمانية على تواجد الاسطول ال حربي العثماني في مياه الخليج » وكان 
جواب وزير الخارجية العثماننٍ على مذكرة السفير البريطاني : «ان البصرة 
كانت دائ| ولا تزال قاعدة بحرية عثمانية وان عدد البواخر التي تعمل 
حاليا على طول الساحل العربي من الخليج هي سبع بواخر. » 

ومن الحدير بالذكر ان هذه البواخر التى انشغلت في هذه الفترة في 
شَوون الحملة كاتف تعود الى الشركة الفجارية الككبائية لتقل البحزي 
والنبرى العاملة بين بغداد والبصرة من جهة وبين البصرة وموانيء الخليج 
العربي والبحر الا حمر واسطنبول والموانيء الاوربية من جهة اخرىء» وان 
توقفها عن العمل سبب اضرارا بالغة للتجارة العثمانية عامة وتجارة 
البصرة.» خاصة ولو قدر للحملة ان تحقق اهدافها المرسومة في بسط 
السيادة العثمانية على (نجد) وتقليص النفوذ البريطاني في الخليج لمان 
الأمرء ولكن الاوساط الرأسمالية البريطانية كانت.على علم تام بان نجاح 
العثمانين في السيطرة على رأس الخليج العربي يعني نهاية لمصالحهم 
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ونشودهم ني استليج وقيتضم. ذلك جليا 5 تقرير الاميرال (معسطءكءم0) 
عندما يتول: «أن للعثمانيين تأثيرا كبيرا ليس على المسلمين في شيه 
أخردرة أل.ربية فتسب وانمأ على مسلمى المقاطعات ا مندية وان الفرد 
امسدم أخذ يعتقد أخيرأ بانه يجب ان يستعيد قوته وسطوته انلم يكن ذلك 
في ارربا ني اسيا على الائّل رانا اعتقد (والكلام للاميرال) بصورة جازمة 
استمند نك حئومة أشند الممئثة للاوساط الرأسمالية كل ما 5 حقيبتها من 
مدررات واستكئدمت سالام المال والقروض والتهديد والوعيد مع محتلف 
ألا رسا ححتى أفلحت 5 تمييع الحملة وتحجيمها بل وتحويلها الى عبء 
لقيل ضى كاشل الميزانية العثمانية لاسي| بعد عزل مدحت باشا من ولاية 
بنداد لرثماية دعقن الو-جهاء من العوائل العراقية المقربة من الباب العالى 
واذرنبصة متسأطلّها بالتجارة البريطانية» ولان الدولة بسبب من مشاكلها 
انهاية لتحعنيق كامل أهدافها حيث واجهتها عوائق متعددة منها مايتعلق 
بالوضن, الستراتيجي المحقد لسواحل الخليج العربي وما واجهته البواخر 
اتحسما نيه 7 صسعويبات حجمه للوصول الى الموانيء ف سواحل الاحساء 
لتددانة الميأه. شناك » وقد تضررت كثيرا من تلك البواخر وسارعت 
الدونة الى شر أع بواخجر خخاصة تلاثم الخليج العربي وسواحله الضحلة 
بامدارحانية ني بع الاحيان» في الوقت الذي لم تكن تملك الامكانيات 
ادالازمة ذذنت:» معتمدة على ايرادات المنطقة نفسها التى كانت هى 
ل مر شسحيحة كما أن حالف الدولة مع عشائر الكويت والمنتفو ) وعذزه 
بالماسانم أأدانية الى يحققونما اما بريطانيا فانها استفادت من اخطاء ا-خملة 
الستدابي» أدبت من جوديلد لتمارس نفوذها قُْ المنطقة يساعدها عرسها قِ 
0 دابيضة المشائر واخيذت تتعامل معهم على اساس ذلك الفهم يصير 
زسرر؛ 1 0 شق ماتريد باقل التكاليف 5 
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ومن جهة اخرى لو اردنا متابعة مصير الحملة العثمانية الى الاحساء 
لوجب علينا الاشارة الى رغبة مدحت باشا الملحة بالتوجه الى هناك عقب 
الانتصارات التي حققتها الحملة في اقليم نجد وني الوقت الذي كان على 
اهبة الاستعداد للتوجه الى الاحساء » وصلته اخبار تمرد احد شيوخ شمر 
وتزامن التمرد مع الانتصارات العسكرية الى حققتها الحملة العثمانية, 
ومع عزم مدحت باشا على التوجه الى نجد لأجراء بعض التنظيمات 
الادارية الكفيلة باستمرار السيادة العثمانية في المنطقة, ربما كان الدافع 
وراء ذلك اجبار الوالي على سحب قسم من قواته من نجد لمواجهة التمرد 
في الداخل الا ان مدحت باشا وجه همه لاخحماد تلك الحركة وافلح ف 
القضاء عليها وعندها توجه الى البصرة ثم غادرها الى القطيف وبعد 
تسوية امورها توجه الى الاحساء (الهفوف) وقرر اعفاء اهلها من كل 
انضرائب عدا ضريبة العشر وهذا يدل على بعد نظر مدحت باشا وادراكه 
لطبيعة المنطقة ومشاكلها والامور الكفيلة بابقائها موالية للدولة» وبادر الى 
تشكيل متصرفية نجد الى شملت اقضية قطر والمبرز والقطيف والهفوف 
وانيطت ادارتها بنافذ باشاء اما قائمقامية قطرفقد احيلت الى شيخها 
وحاكمها جاسم بن محمد ال ثاني وقائمقامية القطيف الى علي بك قائمقام 
سامراء سابقا وقائمقامية المبرز الى طالب افندي مدير مال القطيف. 


ومما يجدر ذكره أن السلطات العثمانية اللاحقة في ساحل الاحساء لم 
تستطع فهم طبيعة السكان في المنطقة ى) فهمها مذحت باشا وبائرت الى 
فرض ضرائب متعددة عليهم والتدخل في شؤٌ ونهم نما ادى الى تذمر 
القبائل من العبء الالي الثقيل الذي فرض حليهم نتيجة الوضع الجخديد. 
واضطرت السلطات العثمانية في ايلول ١8177‏ الى ارمنال المزيد من القوات 
على ظهر الباخرة (عثمان) لتعزيز حاميتها في الاحساء وني عام ١81/5‏ 
شعرت الدولة العثمانية بانها لاتستطيع الأحتفاظ بقواتها هناك لذا قررت 
سحبها غلى ان نحل محلها قوات متحلية يقوم بمهمةاعدادها 
وتجنيدها بزيع بن عريعر شيخ عشائر بني خالد. الذي عين حاك] على 


احلدل 


اهفوف ولكن التذمر تحول تدريجيا يا في الأحساء الى حركة معارضة في اواخر 
ذلك العام ضد الحاكم العثماني الجديد تلك الحركة التي استغلها عيد. 
الرحمن بن فيصل من مكان اقامته المؤقتة في البحرين) وأخذ يراسل سرا 
شيوخ العشائر في الأحساء وعندما تأكد له ولاء بعضهم وتأييدهم لزعامته 
توجه على راس خمسمائة من عشائر البحرين الى العقير وفيها قاد جمعاً من 
عشائر العجمان واتجه بهم الى القطيف ومنها الى المفوف للأطاحة 
بحاكمها بزيع. وتأكد لدى الحلظلاات العثمانية في البصرة بان الحركة الي 
قام بها عبد الرحمن بن فيصل كانت بتأييد وتشجيع من البريطانيين الذين 
امدوه بالسلاح والرجال عن طريق شيخ البحرين الموالي لهم. وينفي 
هربرت القنصل البريطاني العام في بغداد انكذ ذلك ويعتبره «اشاعة» 
روجها عمر باشا مدير الشؤ ون الملاحية في البصرة والذي ينعته (بالمرتد 
الروسي) الذي قصد من اشاعته (على حد تعبير هربرت) الى توريط 
البحرين وجرها الى مشاكل ساحل الأحساء ومن ثم خلق المبررات لتوجيه 
الحملة العثمانية الى البحرين . 


الا ان رد الفعل العثماني للحركة كان سريعاً حيث امر والى بغداد 
رديف باشا قائد الباخرة (نجد لنقل فوج من المشاة على جناح السرعة الى 
الاتجساء وامر الباخرتين (بورصة) و (الأسكندرونة) بالأستعداد للتوجه 
الى هناك كيا كلف ناصر باشا السعدون رئيس عشائر المنتفق ومتصرفها 
بالتوجه على راس حملة الى الأحساء لأعادة صهره بزيع الى منصبه. 
واعتبرت حكومة الهند القصد من قرار ولاية بغداد ارسال ناصر بأشا 
السعدون هو توسيع الحكم العثماني في منطقة الخليج العربي واحتواء 
المشينخات العربية في ساحة عمان واحذت تثير حاوف الشيوخ في المنطقة 
عن عاد العثماني المرتقب والتي كانت في الحقيقة هي حاوف حكومة 
ند كما استغلت سلبيات حكم ناصر باشا في الأحساء لاسيها اباحته 
مدينة الانوف ثلاثة ايام لأفراد عشيرته والجنود العثمانيين» ولما حاول 
ناصر باشا مراسلة شيو الساحل العماني وقبائلها لاستمالتهم الى جانب 
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الدولة العثانية» هولت بريطانيا الأخطار التي ستصيبهم من جراء تلك التبعية 
ونتيجة لتلك الأثارة كتب شيخ (ام القوين) احد شيوخ الساحل العذاني 
الى المقيم البريطاني في الخليج العربي يظهر محاوفه من الوضع الجديد في 
الأحساء وتبعه شيوخ اخرون بايحاء من حكومة الهند ووكلائها في المنطقة 
وبموجب خطة مرسومة مسبقا. ولكي يظهر المقيم البريطاني في الخليج 
اولئكك الشيوخ بأن حكومته ملتزمة ببنود الأتفاقيات المعقودة معهم . 


خلال الفترة 181/5 -/ا/181 استمرت الأضطرابات في نجد بضمنها 
اقليم الأحساء واستغلها الأمير محمد بن عبد الله بن رشيد لتوسيع نفوذه في 
المنطقة . وفي عام 141378 تجددت حركة ال سعود للاستحواذ على الاحساء 
ولكن الدولة العثمانية ارسلت الجنود لتعزيز حاميتها هناك وارسلت 
الباخرة الأسكندرونة من البصرة وهي تحمل اربعمائة جندي الى الأحساء 
لقمع الحركة ومن جهة اخرى كان الكولونيل نيكسون القنصل البريطاني. 
العام في بغداد يراقب الأحداث ولم يكتف بذلك وانما توجه على ظهر 
الباخرة «كوميت» من بغداد الى البصرة ليكون على مقربة من إلأحداث 
فيالأحساءوقيل بانه عرض المساعدة على سلطات البصرة لقمع الحركة 
هناك الا ان العثمانيين رفضوا ذلك العرض . 


وحتى عام 8 كانت المنازعات والغزوات العشائرية مستمرة في 
نجد بين ال رشيد وال سعود وهناك تفصيلات للمعارك بين الطرفيين 
مدونة في اليوميات السياسية للمقيم البريطاني في بوشهر ولكن لايبدو من 
خلا نىها ميل اوتاييد في هذه الفترة لأحد الفريقين لأن الصراع لم يكن 
بحرياء ولم يظهر له تأثير على التجارة في الخليج العربي في اول الأمرء ولأن 
سياسة المنازعات المحلية بحد ذاتها كانت تنتهي لصالح بريطانيا في اخر 
الأمر. 


لقد افلح ابن رشيد عام 1887 في دخحول الرياض واجبر كل من عبد 
الله بن سعود واخيه عبد الرحمن للأقامة في الحائل تحت اشرافه. وحتى 
عام 684 عندما سمح لم| بالعودة الى الرياض وعند وصولهه) توفي عبد, 
الله بن فيصل في كانون الأول 1889 فانفرد عبد الرحمن بالأمامة واخذ 
يكاتب العشائر المؤازرة له يطلب عونها في حالة مداهمة ابن رشيد له ولما 
ازدادت اتصالاات عبد الرحمن فك ابن رشيد في عام ١‏ بالتخلص 
منه خهائياً فزحف الى الرياض ودحر عبد الرحمن الذي هرب الى الأحساء 
ومنها الى قطر واخيرا الى الكويت وني الوقت نفسه كانت الدولة العثمانية 
فد كسبت ود محمد بن عبد الله بن رشيد امير حائل الذي يعتبر اول من 
اسس روابط مع الحكومة العثمانية واتصل بالسلطان عبد الحميد عام 
5 وكان يرسل اليه عدداً كيرا من الخيل الأصيلة 0 لذلك 
عضدته الدولة في عدة مناسبات ضد خصومه حتى وفاته عام /1851. 


ولكرريسدوان ركع فد عاروا عن التناشل البندوية المقارفية 
ف نتجد فِ اواخر القرن التاسع عشرالامر الذي دفع هذه القبائل 
من تلقاء نفسها او بتحريض خارجي الى استدعاء عبد ال رحمن ابن فيصل 
ال سعود ليتزعمها واستغل الآمير عبد العزيزبن عبد الرحمن (ابن سعود) 
الظروف الجديدة وتوجه عام ١1١١‏ على رآس قوة من البدو من الكويت 
الى الرياض ولكنه انسحب بسرعة كجزء من فنون قتال الصحراء وعاد في 
العام اللاحق بقوة اكبر ونجح في السيطرة على قلعة الرياض واخذ يوسع 
نفوذه على حساب مقاطعات نجد الاخرى. وفي عام ١94٠04‏ سيرت 
الدولة العثمانية حملة على غرار حملة الاحساء الاولى لمساعدة ال رشيد 
والقضاء على ال سعود وشارك في الحملة العراقيون» وعانوا منها كثيراً وفي 
الوقت الذي افل فيه نجم ال رشيد بزغ من جديد نجم ال سعود 
وتزايدت انتصاراتهم في الجزيرة وهمت الدولة العثمانية بتعزيز حاميتها في 
الاحساء عام ١404‏ ولكن الذي يبدو ان التعزيزات العثمانية لم تكن 
بمستوى الاندفاع العشائري الجديد الذي اوجد وضعالم يكن يتعارض مع 
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الصالح الهندية البر يطانية في منطقة الخليج العربي» لاسي 
عندما اسستطاع الامير عيد العزيزال سعود الذي جدد 
الدولة السعودية ان يسترد الاحساء عام ويطرد حاميتها العثمانية 
ولم تحاول الدولة العثمانية ارسال حملة لاستعادة الاحساء وفي الواقع انها لم 
تستطع ان تفعل ذلك وانما فضلت مفاوضة السعوديين للحصول على 
اعترافهم بالسيادة العثمانية الأسمية على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة 
العر بية واستمرت تلك المفاوضات دوك نتيجة حتى عام عنلدما 
اندلعت الحرب الاولى وغيرت ميزان القوى في المنطقة . 


1- المطالبة العثمانية بالبحرين 


كان هدف مدحت باشا التالي بعد الاحساء هو جزر البحرين لاهميتها 
التجارية ولأشتهارها بمغاص اللؤلؤ» ورغم احتجاج حكومة الهند 
البريطانية بشأن السيادة العثمانية على البحرين فان الوالي اصر على تبعيتها 
الى متصرفيه الاحساء في الوقت الذي تمسك نائب الملك في المند اللورد 
«مايو» هو الاخر بمبدأ استقلال البحرين وعندما نقلت المخاوف المندية 
عن طريق السفير البريطاني في اسطنبول الى الصدر الاعظم العثماني عالي 
باشا ووزير خارجيته كان جوابه| ان الدولة العثمانية بعثت بجزء من 
اسدئوها الى الخليج العربي لغرض استعادة سيادتها على نجد وملحقاتها 
وليست للسلنطان اية نوايا في التعرض للنفوذ البريطاني في المنطقة . ولكن 
هذا الججواب لم يكن مقنعا بالنسبة للحكومة البريطانية لانه جاء بشكل عام 
غير تحدد فه| هو مدى حدود نجد مثلا؟ وهل أن الحقوق العشمانية سوف 
لاتمتد الى الامارات البحرية؟ ذلك لان مسقط والمشيخات في الساحل 
العماني ايضا سبق لما ان خضعت لسيطرة الرياض بل انها كانت تدفع 
الزكاة الى ائمة الوهابين» ولم يكن امام. بريطانيا الا خوض تجربة 
المفاوضات مم العثمانيين لكسب. الوقت» وقد حاول مدحت باشا باديء 
الآمر ان يساك طريق المفاوضات ظنا منه ان يستطيع استرداد السيادة 


وفالا 


الغثمائية عل البخرين من نجهة ولاثه كان نحاجة إلى حكزمة المتد لشراء 
وتصليح السفن التي كان بحاجة اليها في مشاريعه الملاحية والتجارية 
ولكن عندما فشلت محاولاته ارسل باخرتين عثمانيتين من مقراقامته 
الؤنت في القظيك الى جزيزة البحرين وبامقابل عمدات حكومة الحند الى 
ارسال باخرتين مسلحتين الى هناك ايضا لتتبع مسار الباخرتين 
العثمانيتين » وم نيحدث اي تصادم بيبا حتى نزل البحارة العثمانيون ف 
الجزيرة واستقبلوا بحفاوة من قبل شيخها وسكانها. 


ويبدو واضحا بان مدحت باشالم يزر البحرين وانما تفاوض بشأنها من 
القطيف. ويذكر المؤرخ البريطاني (كيل) ان مدحت باشا كان سيتوجه 
الى البحرين لو كان متأكدا بان النجاح سيحالفه هناك وني الوقت الذي 
هدأت فيه الحملة العثمانية نشطت حملة الادعاءات البريطانية في تركيز 
مصالح الاحتكارات التجارية في المنطقة وحاولت الدبلوماسية العثمانية 
هي الاخرى محاكاة مثيلتها البريطانية في تأكيد حقوقها وسيادتها على طول 
الساحل العربي من الخليج عن طريق تقديم الاسانيد التي تؤكد تلك 
الحقوق وتوضح تلك السيادة في اقليم نجد الذي يشمل ساحل الاحساء 
وشبه جزيرة قطر وجزر البحرين وحتى مشيخات عمان وامامة مسقط 
لانها جميعا دفعت الضرائب اليها بصورة مباشرة اوعن طريق قائمقامها في 
الرياض ولكن الجهاز الدبلوماسي البريطاني العقل المفكر لرجال المال 
البريطانيين كان يحاول تقديم الادعاءات «المتقنة» التي تؤكد الامتيازات 
البريطانية في مياه المشيخات العربية وساحل عمان وجزر البحرين مستندة 
الى اتفاقيات غير شرعية ولكنها مدعمة باسطول قوى متأهب لتحقيق 
اهداف حكومة المند ومصا حها التجارية في حالة تعرضها للخطر في حين 
عجزت الدولة العثمانية عن الاستمرار في دعم اسطوها في منطقة الخليج 
العربي عامة والبحرين وشبه جزيرة قطر خاصة . في الوقت الذي تعددت 
المناورات البريطانية من اجل قطع اخر خيط يربط اهل البحرين بالدولة 
العثمانية عندما اوعز نائب القنصل البريطاني في البصرة عام /181 الى 
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اهل البحرين المقيمين في البصرة بتقديم طلبات للقنصلية يطلبون فيها 
الحماية البريطانية ويتخلون فيها عن التبعية العثمانية وتم اختيار الوقت 
ققرت الترقة السدكرية لمان 


الخارجية وعندما انشغلت في حريها مع روسيا 2181/8 اهملت تقريبا المياه 


وهكذا نجد ان سياسة التحريك التي اتبعتها الدولة العثمانية فى 
الخليج العربي والتي لم تفلح في الاستمرارفيهالتحقيق كامل اهدافها. 
رغم ان المبادىء القانونية ومشاعر السكان في المنطقة كانت الى جانبهاء 
سببت نشاطا خارقا لكل اجهزة حكومة الهند للاحتفاظ بالامتيازات التى 
خصلت عليها في المنطقة ولوحظ ان كل تراجع من لدن الدولة العثمانية 
في الخليج العربي كان يقابله ادعاءات بريطانية في مناطق اخرى كانت قد 
اكتسبت صفة الشرعية بشكل لايقبل الشك . وعندما ازدادت الادعاءات 
وتمركزت المصالح المدعمة بالقوة توفرت الظروف الملائمة لانتعاش 
التجارة لصالح الشركات البريطانية التي وسعت مجال نشاطها وبادر ت 
الى احتكار نجارة الصادرات من منتجات منطقة الخليج العربي المحلية 
وبشكل خاص من البصرة وعربستان لتزويد المصانع البريطانية بالمواد 
الآولة اللذرمة وقودة العمال الراك الهذائنة الرخيصة ويذلاك ححققق 
ارباحا كبيرة وكدست الثروات الطائلة الامر الذي ادى الى استحالة 
التراجع امام اي مطلب مهما كان عادلا او شرعيا تطرحه الدولة العثمانية 
اواية جهة اخرى لاستعادة حقوقها او فرض سيادتها على املاكها . 


ومن خلال ارتباط البحرين بالبصرة تجاريا يتضح لنا دور البصرة 
التجاري في منطقة الخليج العربي وكانت بريطانيا لا تجهل حقيقة تلك 
الصلة بل كانت تلمس من لدن التجار في البحرين وموانيء خليجية 


اخرى رغبتهم في استمرار الصلات مع اقرانهم في البصرة» لذا حاولت 
بكل ما تملك من دهاء سياسي ان تحتفظ بتلك الصلة في الوقت الذي تبعد 
البحرين من منطقة السيادة العثمانية كخطوة اولى للتشكيك في سيادتها 
على باقى موانيء الخليج الاخرى التي اكتسبت طابع الشرعية | هو ا حال 
بالنسبة لقطر والقطيف والكويت والفاو وحتى البصرة نفسها لتكون 
الروابط التجارية اكثر انسجاما تحت اشرافها ولصالح شركاتها. 


جاهدت الدولة العثمانية امام الضغوط البريطانية في تعزيز اسطوها في 
البصرة . للاحتفاظ على الاقل بسيادتها على مدخل شط العرب التى باتت 
بريطانيا تخطط :من اجل اشراك بلاد فارس في تلك الحقوق. وعندما 
شعرت بريطانيا بان ليس في نية الدولة العثمانية سحب اسطوها من رأس 
الخليج العربي والبصرة ثارت ثائرتها لان الخطر لم يكن بالنسبة لما هو 
مداهمة القوات العثمانية لاقليم الاحساء او فرض السيادة على ,م 
مشيخات في ساحل عمان او البحرين وانما الخطر كل الخطر هو بقاء هذا 
الاسطول في رأس الخليج العربي الذي يعني استحكام العثمانيين في 
مصب شط العرب المؤدي الى العراق وجنوب بلاد فارس ويعتبر تهديدا 
مباشرا للمصالح البريطانية التجارية في تلك المنطقة الامر الذي دفعها الى 
تعديل خططها التقليدية والتحرك باتجاه جديد وحاولت الضغط بوسائل 
عديدة مرة واحدة منها محلية في البصرة ومنها مركزية في اسطنبول فقدمت 
الاحتجاجات المستمرة ضد الدولة العثمانية بدعوى انطلاق «القراصنة» 
من الاراضي التي تقع تحت السيادة العثمانية وتجاوزهم على سفن اهل 
البحرين الخاضعين للحماية البريطانية واعتبرت نفسها مسؤ ولة عن امن 
الخليج العربي وسلامة مياهه مستندة على الاتفاقيات التي اجبرت شيوخ 
الساحل العماني والبحرين وقطر على توقيعها قبل بدء الاهتمام العثماني 
بمنطقة الخليج العربي الذي تزايد في اعقاب افتتاح قناة السويس عام 
8 . 


١75 


من جهة اخرى لم يعقب مدخت باشا في ولاية بغداد من هو بدرجة 
حماسة لمتابعة المشروع العثماني او ادراكه للاهمية. التجارية والسياسية 
للمنطقة, كما ان الحكومة العثمانية التي ترأسها محمود نديم والتي اعقبت 
حكومة عالي باشا في اسطنبول لم تكن هي الاخرى مهتمة للمشروع 
بقدر تحمس عالي باشا له. اضف الى ذلك المشاكل الكثيرة التى 
واجهتها الدولة العثمانية في اوربا واجبرتها على التراجع تدريجيا عن 
حقوقها الثابتة والشرعية على امل الاحتفاظ ببعضها في الوقت الذي كانت 
بريطانيا تتقدم بخطى ثابتة ومدروسة لاحتلال المراكز الى تتخلى عنبا 
الدولة العثمانية تباعا مستخدمة سلاح المذكرات الاحتجاجية 
والتحريض المستمر لشيوخ المنطقة ضد الدولة العثمانية وافتعآل الحروب 
والفتن المحلية ويبدو لنا من الاحداث اللاحقة بان الدولة العثمانية لم 
تعجز فقط عن المطالبة بالبحرين وانما اضطرت للتراجع عن حقوقها 
في مناطق اخرى من الخليج العربي امام الضغط الشديذ الذي مارسته 
حكومة الهند عليها نتيجة ادعائها بان معظم الاعمال «القرصنية» المنطلقة 
من السواحل العربية في الخليج العربي كانت مدعمة من قبل الدولة 
العثمانية بدورها تضر بالمصالح البريطانية في البحرين . ومنذ العقد التاسع من 
القرن التاسع عشر استخدمت بريطانيا القوة في حل مشاكلها في الخليج خوفا 
من الاضرار التستلحق بتجارتها من جراء تزايد النفوذ الالماني في الدولة العثمانية 
منذ حصول المانيا على امتياز بانشاء سكة حديد بغداد ومنذ بدأت محاولات 
روسيا لايجاد منفذ تجاري لما في الخليج العربي . 


: مشكلة العديد‎  "“ 
تمتد العديد من رأس الحولة الى الوكره والى نقطة تقابل جزيرة صير بني‎ 
ياس يحدها من الغرب شبه جزيرة قطر ومن الشرق امارة ابوظبي » وتتضمن عدة‎ 


جزرمنها دالما. 


يفنل 


هاجرت اليها جماعة من عشيرة القبيسات فخذ من بنى ياس بزعامة 
شيخ بطي بن خادم من (ابو ظبي ) في عام 185764 للمرة الثالثة . وانكرت 
ولاءها لمشيخة ابو ظبي واعتبرت نفسها مشيخة كسائر مشيخات الساحل 
العماني تحمل علم الحدنة مثلما كانت تفعله بقية المشيخات ف المنطقة ول 
تحتج بريطانيا على ماحدث ولكن عندما حققت ال حملة العثمانية الى الاحساء 
نجاحا في عام الاملىء وافلحت في بسط سيطرتها على القطيف والهفوف 
وحولت نجد الى متصرفية تابعة لولاية بغداد وكسبت ولاء جاسم بن محمد 
ال ثاني امير قطر وعينته قائمقاما لما واخذت تطالب بجزر البحرين. 
شعرت حكومة بومباي بالاخطار التى باتت تهدد نفوذها في مشيخات 
الساحل العماني واعتقدت بان اولى الثمار الناضجة التى ستقطفها الدولة 
العثمانية اضافة الى ماحصلت عليه في ساحل الاحساء وقطر هئ امارة 
العديد المنشقة على مشيخة ابو ظبي . وسحكم بناكيتها لذيه جريزة قطن 
التى تقبلت التبعية العثمانية لذلك وبوحي من «بلي» المقيم البريطانن في 
الخليج قدم شيخ شيخ «ابوظبي» احتجاجا في عام 81/١‏ على الانشقاق الذى 
حدث في 0 الى المقيم نفسه يعلمه بتعرض تجارة بلاده الى اخطار 
القرصنة المنطلقة من العديد . واستجابة من المقيم لشكوى الشيخ بعث 
الميجر سميث (50:10) الى العديد للتأكيد من ادعاءات شيخ «ابو ظبي) 
وتوصل سميث كيا هو مرسوم له الى ان المستوطنة الجديدة في العديد تعود 
الى (ابو ظبي) وان اصرار المستوطنين على الاحتفاظ بما حصلوا عليه 
سيؤدي عاجلا ام اجلا الى صدام بحري بين الجماعتين . وهذا مايعرض 
امن الخليج العربي الى خطر ويستدعي التدخل البريطاني ولما جاهر 
المستوطنون من عشيرة القبيسات في العديد عن رغبتهم في الانضمام الى 
الدولة العثمانية وبادروا الى رفع العلم العثماني على اراضيهم في كل يوم 
جمعة م تطلب ذلك من حكومة بومباي تدخلا سريعا لحسم المسألة لصالح 
شيخ «ابو ظبي» الا ان التذخل العسكري مع وجود الاسطول العثماني 
بالقرب من مسرح الاحداث كان لايخلو من المخاطرة. لناا طلبت من 
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«بلي» المقيم البريطاني اقناع «المنشقين» باعلان ولائهم لشيخ «ابو ظبي) 
وان تعذر ذلك فالاعتراف مهم كمشيخة مهادنة . كل ذلك من أجل 
ابعادها عن الدولة العثمانية ونجح المقيم الى حد كبير في تنفيذ سياسة 


حكومة الهند عندما استطاع الاحتفاظط بالعلاقة الحسئة مء لع شيخ العديل 


حتى عام عام ا وفي اب من هذا العام خلفه الحولونيل روز (5وه8) في 
منصب المقيمية في الخليج العربي واستمر في تنفيذ السياسة السابقة في 
الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة . ولكنه في نفس الوقت !خبر 
حكومة الهند برأيه الذي كونه نتيجة تحقيقاته المختلفة في المنطقة عندما 
قال: انا اعتقد بان الحالة الحاضرة للمسألة المتعلقة بشيخ «ابو ظبي» و 
«المنشقين» في العديد سوف تقود العثمانيين الى التدخل في واحدة من 
ثلاثة احتمالات : 


١‏ -ان العرب المستوطنئين في العديد قد يبحثون عن الحماية العثمانية ضد 
شيخ (ابو ظبي) : 

- ان شيخ (ابو ظبي) قد يسأل مساعدة الحخامية العثمانية او الاسطول 
العثماني في الاحساء لمساعدته بي استرداد العديد . 
“* _ ربمأ 2 تم اغراء شيخ (ابو ظبي) - من قبل : شيخ قطر ‏ لكي يلصو 
العثمانيين للتدخل في قضا ايا عمان برمتها . 
واضافب المقيم قائلك «كل شي يتوقم من شيو هذه الممطقة فا:هم غالبا 
مايضحون بالكثير في سبيل مباهح انية .م 


وفي تقرير آخر ذكر المقيم بان ال.لطات العثمانية في نجد تحاول توسيع 
نفوذها لتشمل الساحل العماني برمته لاغراض اه وتجارية. وادعى 
بانه تلقى هذه المعلومات من مساعذ: الميجر كرانت (1821©) الذي توحية 
الى منطقة الاحداث لجمع المعلوم ات . وني عامي 4/ا4١‏ و ه/الم! 
حدثت حركات همناوثه للدواة العثمانية قِ ) الاحساء ع بدعم جارح 2 
اشغلتها عن متابعة سراستها في باقي, مشيخات الساحل العماني ٠‏ ولي اك عي 


ا 


5 و/لا18 افتعلت حكومة المند عدة اعمال قرصنية قرب مياه 
العديد سعها :ال قيلة عاخير المقبينة فى الاراقنى الختافعة للسياكة 
العثمانية واتخذتها ذريعة للتدخل في شؤ ون العبديد الداخلية وذلك عندما 
تأكدت حكومة الهند بان شيخ العديد اخذ يدفع ضريبة رمزية مقدارها 
60٠ ٠‏ دولارا سنويا الى الدولة العثمانية عن طريق شيخ البدعة (شيخ 
قطر) . وقد كتب الكابتن ده256806 الذي ناسعن المقيم البريطاني في الخليج 
العربي فترة غياب الكولونيل روز عام /ا/141 عن المنطقة قاثلا : منذ 
استرخاء يقظتنا على ساحل قطر وتساهلنا امام الادعاءات العثمانية في 
ذلك الجزء من الساحل» عادت الاعمال القرصنية في المنطقة . وعندما 
باشر (روز) مهام عمله من جديد كتب قائلا : ان السياسة التي ناضلت 

من اجلها بريطانية لسنوات عديدة في الخليج العربي كلفتها نفقات باهظة 
للحفاظ على امنه وادت الى تطوير تجارته بفضل قوات الحراسة البريطانية 
وشدة يقظتها تلك التجارة التى اعتبرت في السابق مستحيلة في هذا الجزء 
من العالم فانها قدرت الآن بثمانية ملايين باون استرليني وهي قابلة للزيادة 
المستمرة مستقبلا) . 


ولم يجانب الكولونيل روز الصواب في جانب من تصريحاته ولاسي) فيه 
يتعلق بتطوير التجارة البريطانية في المنطقة خلال السئوات التى اعقبت 
فتح قناة السويس لان هناك احصائية تشير الى حجم الصادرات 
والواردات للمشيخات العربية في الساحل العماني تلقى ضوءا على ماورد 
في تقرير المقيم البريطاني, اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار الامكانيات 
الشحيحة جدا لتلك الامارات انئذ. 1 


وحاولت بريطانيا بكل جهدها ان لاتفقد مصالحها التجارية في هذه 
المنطقة وكانت تشعر بان من مصلحتها ان تحافظ على علاقاتها مع الدولة 
العثمانية التي تسيطر على رأس الخليج العربي والبصرة» العصب الحيوي 
لتجارة الخليج العربي كله لعمق العلاقات التجارية التى كانت تربط 


ريل 


وفي الوقت الذي كانت العلاقات التجارية المزدهرة قائمة بين امارات 
الخليج العربي والبصرة والتي اشارت اليها التقارير التجارية البريطانية 
يحاول المقيم البريطاني انكار العلاقات السياسية بين تلك الامارات 
والدولة العثمانية وبشكل خاص مقاطعة العديد وبحجج واهية . 


ورغم كل التبريرات فان حكومة اند اضطرت الى الاعتراف بان 
السيادة العثمانية الفعلية في الخليج العربي تمتد من البصرة الى العقير. 


ولكي لاقكرر حملة الاحساء مرة اخرى في العديد والمشيخات العربية 
في الساحل العمانيٍ استغلت حكومة الهند فرصة تورط الدولة العثمانية في 
حربها مع روسيا عام /ا/81١1‏ - 1878 وحاولت حسم مسألة العديد 
عسكريا ووافقت على اجراءات المقيم البريطاني بهذا الشان وارسلت قوة 
من سفن محلية قدرت بسبعين سفينة بقيادة زايد بن خليفة شيخ ابو ظبي 
تدعمها باخرة حربية بريطانية الى العديد واستطاعت احتلال المنطقة 
وتدمير كل السفن العائدة للمستوطنين الامر الذي دعا الباب العالي على 
السان وزير خارجيته صادق باشا ان يطلب تفسيرا من السفير البريطاني في 
اسطنبول عن اسباب الحجوم على الممتلكات العثمانية في العديد حيث 
كان الخبر قد وصله عن طريق والي البصرة عام 84 . وكان جواب 
بريطانيا بان العديد جزء لايتجزء من تمتلكات شيخ (ابو ظبي) الخاضع 
للحماية البريطانية وهكذا حتمت المصالح التجارية في المنطقة ان تنمهي 
حكومة الهند مسالة العديد لتفتح صفحة اخرى لمنطقة جديد خاضعة 
للسيادة العثمانية في الخليج العربي. 


 :‏ الكويت: 
قدم شيوخ الكويت واتباعهم من جد وسكنوا بالقرب من ام قصر الى 
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جوار خور عبد الله ردحا من الزمن. وعندما بسطت ولاية البصرة سيادتها 
على تلك المنطقة في اوائل القرن السابع عشرء توجه الشيوخ واتباعهم الى 
خليج بوبيان وفي عام 5 على وجه التقريب استطاع احد افراد ال 
الصباح ان يتزعم مجموعة من قبائل العتوب والعوازم والرشايدة وبني 
خالد والعجمان والدواسر وعنزة وظافر بلغ عددهم اربعة الاف نسمة 
تقريبا وان يشكل اول امارة في الكويت. في الجهة الجنوبية الشرقية من 
ساحل خليج القرين الذي يعتبر اوسع خليج في منطقة الخليج العربي 
حيث يمتد 18 ميلا من الشرق الى الغرب و١‏ ميلا من الشمال الى 
اللنوت واضبحت هذه الأقارة البخرية مرور الزسو مرا طيفيا لتجارة 
شمال شرق الحزيرة العربية ومنها كانت تتجه يوميا تقريبا القوافل المحملة 
بمختلف البضائع الى نجد وحائل فضلا عن ذلك اصبحت هي المورد 
لمختلف بضائع التهريب وبالدرجة الاولى الاسلحة النارية التي كانت 
تنقل عن طريق الزبير لبيعها على القبائل التي تسكن العراق كبا ان بعض 
تجارها كانوا يعملون في تهريب ماتمنعه السلطات العثمانية في البصرة مثل 
الخيل ابان الحروب؛, والحبوب في فترات الازمات الاقتصادية وبفضل 
مهارة اهلها في بناء السفن الشراعية» تلك الحرفة التي تعلموها من بناة: 
السفن في مسقط. اخحذوا يصنعون سنويا حوالي "0-١‏ سفينة حتى 
اوائل العقد الآول من القرن العشرين في حين ارتفع هذا العدد الى ١6‏ 
سفينة في عام 1511 وكانوا يستوردون اخشاما وحبالها وقماش اشرعتها 
من اقليم المليار في الهند . واصبح اهلها نتيجة لذلك بحارة ممتازين 
اشتهروا بصيد الإسماك واستخراج اللؤلؤ واخذت سفنهم الكبيرة تبحر 
الى الهند وزنجبار في شرق افريقياء وبلغ عدد السفن التي اشتر كت في 
الخوص عل اللؤلؤ اوتاجرت في بيعه في بعض السنين حوالي 2٠٠١‏ سفينة 
من محتلف الاحجام منها الشزعي والسنبوك والبتيل والجالبوت والبو. 
كان بعضها يتسع لعدد يتراوح بين /0٠-‏ شنخصافي حين كان صغيرها 
لايتسع سوى خمسة اشخاص كما قيل ان عدد سفن اهل الكويت بلغ 


ضن 


احيانا ٠٠٠١‏ (الفين سفينة). ورغم البيئة القاسية للكويت اسن يعٌ 
اهلها تطوير مجتمعهم بالشكل الذي يتغلبون فيه على تلك البيئة وغدا عدد 
بحارتها في اوائل القرن العشرين حوالي اربعة الاف ملاح وبالاضافة الم 
مدينة الكويت التى وصفها ادموف في اوائل القرن العشرين بالنظشى8 
مقارنة مع بقية مدن الخليج والشوارع الواسعة والاسواق المزدهرة بمختنئف 
انواع السلع وخاصة الاسلحة النارية. كانت هناك الجهرة والكاظمة 
الوانتان فى النبابة القتربية عو خسم الكرية عل طريى البصرةه 
الكويت التجاري وعلى الرغم من ان الكويت نمت بسرعة خلال القرن 
التاسع عشر الا ان ثروتها وموقعها ' يكونا يلفتان النظر وظلت علاقتها 
الاقتصادية بالبصرة قائمة بل ومعتمدة عليها وكانت تتصل بها عن طريق 
اليابسة والماء فالطريق الاول كان يبدا من البصرة ويمر بالزبير والجهرة 
وينتهى بالكويت ويستغرق ستا وعشرين ساعة اما الطريق الثاني فكان 
يتم بواسطة السفن الشراعية من البصرة الى الفاو ومن هذه الاخيرة الى 
الكويت والمسافة بين الفاو والكويت كانت تستغرق بواسطة السفن 
الشراعية حوالي عشر ساعات:٠‏ 

ومن الناحية السياسية كان شيخ الكويت مواليا للدولة العثمانية 
ويتفاضى منها سنويا حوالي ٠‏ كارة كمر باسم والنطارة» وذلك لنع 
تجاوزات العشائر البدوية على البصرة في موسم تجارة التمور الذى غالبا 
مايمتد من ابالىتشرين الاول من كل عام عندما كان الرؤ ساء وعدد من 
المسلحين يأخذون على عاتقهم مساعدة السلطة العثمانية في البصرة في 
احلال الامن والقضاء على مايعرقل التجارة في شط العرب وراس الخليج 
العربي وقد اعترف اهل الكويت وشيوخهم بالسيادة العثمانية على 
اراضيهم . وكانوا يعتبرون انفسهم من رعية السلطان العثماني مثل سائر 
سكان وشيوخ الأمارات العربية في منطقة الخليج العربي مع الأحتفاظ 
باستقلاههم الذاتي . 


وقد حاول نامق باشا والي بغداد (1451-/1851) ان .* 


الكويت و#ضعهم للسلطة العثمانية المباشرة الا انهم لم يرضخوا 
للمح_اولاات التي .ارادت فرض الضم رائب عليهم وظاوا يتمتهسون 
باستقلالهم ويرفعون اعلامهم الخاصة :1 سفنهم واحيانا ل كانوا يرفعون 
الآ علام العثمانية والذوانا .ية والبريطانية تبعا للا توفره تلك الأعلام من 
امتيازات 


2 ابيا عن 0 #البه هأ قُُ . ليج العربي اووكيلها قٍ البصرة فبدات 
زيارة (بلى) للكويت عام ١857‏ وتبعتها زيارة اخرى عام ١1859‏ وتوطدت 
علاتات المصرداقة بين الوكلاء الير يطانين وشيوخ الكويت وزاد التعاون بينهمأ 
واخذ الشبوخ احياناً يستشير ون المقيم البريطاني في الخليج العربي او الوكيل في 
7 : 7 المخاصة والعامة. ويتعاونون واياهم في المسائل التجارية وفي 
الحفاظ عاى امن الخليج العربي . 


وعندما تعبن مدحت بأاشا واليا للعراق ١855(‏ -75/الهم١)‏ اراد ان 
يضع خباية لتعدد الأعلام في الكويت ويحد من التغلغل البريظاني فيها فبدأ 
بمفاوضة شيوخها ومنحهم كافة الأمتيازات فيها على ان يعتبروا انفسهم 
جزءً! من الأمبراطورية العثمانية وعلى ان يتخذوا العلم العثماز ني راية هم 
وقد وافق شيوح الويت عل ذلك واصبحت اراضيهم 0 اى قضاءاً 
تابعاً من الناحية الأمبة الى البصرة بموجب اتفاق رسمي وامر ساطاني 
صادر من اسهلنبول . ولى: التجراء ذإ لى معفوا من كافة الرسوم وااضرائب 
وهون ان ارس فيه الدولة العثمانية او ولارة ١‏ .هسرة اي نفود : سهاسي او 
أداري او كمركي سوى استمرار العلاقات الأتتصادية والولاء الأسمي 
للدولة العثمانية. وقد استطاع مدحت باشا استما الة شهوخ الكمويت الى 
جائبه 0 الحملة للأحساء غام ١41/١‏ حيث 00 الكويت مقاتليها 
وسفاهريحت تصرف القيادة العثمانية بل وساهسى بشكل اماي في 


ل" 


مي 


الذي يعين نسبة تلك الرسوم . 


وظلت" الدولة الكمانة عق طزيق اليتلطة التحلية و البصيزة تداقتم 
لشيوخ الكويت المذحة السنوية من التمور لقاء حفاظهم عل امن شط 


وبعيد حملة الاحسساء اوعزت حكومة الهند الى وكيلها المساعد 
في البصرة بتمتين عرى الصداقة مع شيوخ الكويت ى| طلبت من 
قبل من المقيم البريطاني في الخليج العربي ان يفعل عام ١851‏ 

عندما حاول نامق باشا الحاق الكويت بالدولة العثمانية. وتظهر 
العلاقات البريطانية الكويتية بوضوح عند الأزمات ففي عام ١885‏ 
عندما حاول العثمانيون تجديد بناء الحصن العسكري في الفاو كان الدور 
البريطاني هو تحريض شيوخ الكويت للأحتجاج ضد بنائه بصفتهم 
مالكين لبعض البساتين في الفاو. وظلت الكويت بعيدة نسبياً عن التدخل 
'أبريطاني المباشر وذلك لقربها من البصرة قاعدة الأسطول العثماني 
ولتوضوح 'تبعيتها ولرمن الناية الأسمة للدولة الحثمانية ولي 
امكانيتها حيث ان الكويت كانت تعتمد حتى في علف حيواناتها على 
مايأتيها من البصرة عن طريق الزبير ناهيك عن ماء الشرب الذي كانت 
تحصل عليه من شط العرب كما انها كانت تزود باللحوم ومنتجات الألبان 
عن طريق القبائل البدوية في نجد وجبل شمر التي كانت تقدم الى خارج 
اسوارها لمقايضة منتجاتها بسلع اخرى»؛ ورغم ماذكرنا عن كثرة عدد 
سفنها وملاحيها الا ان بحارتها كانوا يزاولون اعمال محدودة في النقل 
البحري لاسيما بعد توافد السفن البخارية الى المنطقة واحتكارها لمعظم 
التجارة في النصيف الثاني من القرن التاسع عشرء أوظل نطاق اعمال اهل 
الكويت مقتصراً بين القطيف جنوباً والبصرة شمالاً وهم يحملون صناديق 


ناي 


التمور لأغراض التحارة المحلية 


ازداد الأهتمام البرطاني بالكويت عند ظهور بوادر الشروع الألماني 
أده سكة حديد بغاءاد. ومماولة الروس الحصول على حزن للفحم فيها 
و'قارن بتولى سارك الصباح مشيحة الكويت عام كلما 


ول تى حكرمة المد اهارة كبيرة للكويت الى تسعينات القرن التاسع 
عخر ماك فت بعلاقات الصداءةة التي كانت تربطها بشيوخها ول تحاول 
عقن اتفاقة عل غرار ما فعلته مع البحرين الغنية بمغاص لو لؤها او مع 
لشمذات العربية في الساحل العماني لدرء اخطار القرصة التى قد 

نع ص ه! تجارتها في الخليج العربي ولكن عندما وقع اختيار المهندسين 
لكان على الكوبت كنباية السكة حديد بغذاد وعندما اخحذت روسيا 
:.عحث عن محطة للفحم في الكويت. نشطت دوائر حكومة الهند في المنطقة 
تفرح مخطولات بدياة أراجهة ما هدد مصالحها في منطقة الخليج العربي 
ومأان قتل مباراك اخويه في مايس ١845‏ حتى زار الكويت الكابتن بععلة8 
قأءد !!.خرة البريطانية الحربية #هنطم5 في اب 1895 وكتب يقول بان 
ال>كءويت تعشر مقاطعة عربية مستقلة ولكن للعثمانيين فيها نفوذ كبير وذكر 
بانه قام بزيارة الشيخ مبارك الذي وجده يرفع العلم العثماني على مقر 
أقامته. وتلت هذه الويارة زيارات اخرى تمهبداً لأبعاد الكويت عن 
آلوأ اأعثماضة وقا مارست اجهزة حكومة الهند في منطقة الخليج العربي 
أعمتها في دفع ذخ "كريت !م لى طب حمابة حكيمة الهند التى تظاهرت 
هدم ر متها اف قبول الك الحماية امعاناً منها في تعجيز الشيح؛و في ايلول 
491 بعث أأة .دم مسد 05م9865 اأة بم البريطان في في الخليتج مساعده 
#اسكن الى كوبت الع ير جاء فبه : «ان الشمخ سارك 
'خصاه :انه ٠شعيه‏ برغبان بان يريا الكويت تحت الحماية البريطانية مثلا 
دث ف البحرين ومشخات الساحل العماني واذا منحت بريطانبا 


0# 


حمايتها له (ى) قال الشيخ) فانه يعد بريطانيا بالمحافظة على النظام واطاعة 
القانون في ذلك الجزء ء من الخليج يؤازره ٠دورةه؟‏ ص ويضيف 
جاسكن قائلل «ليس هناك من شك بان الشيخ مبارك شأنه شان الشيوخ 
الصغار الآخرين في الساحل العربي مستعد تماما لطلب الحماية البريطانية 
او العثمانية حسبا تظهره تلك الحماية من افضلية بالنسبة لمصلحته» . 
واردف جاسكن قائلاً : «ان الكويت تمتلك خليجا ممتازا وستصبح نحت 
حمايتنا بدون شنك واحدة من الأماكن الأكثر اهمية في المذليج العربي لان 
الكويت هوالميناء المقترح للمشروع البريطاني لمد سكة حديد بورسعيد عبر. 
نجد الى الخليج العربي الذي هو قيد الدرس الآن. وان امتلاك الكويت 
سيساع دنا على حماية التجارة من الداخل وستزداد هذه التجارة تحت 
اشرافنا. . . . » ويقول: «ولكني متأكد بان الحكومة العثانية ستدعي 
لنفسها ببعض الحقوق في الكويت. وشيخ الكويت على سبيل المثال يرفع 
العلم العثماني على مقر اقامته وكان اسلافه يحملون لقب قائمقام يموجب 
فرمان صادر من الباب العالي . . .» ولكن جاسكن يهدد في ختام تقريره 
بقوله : «اننا سوف لانسمح مطلقاً للنفوذ العثماني ان يجد طريقه الى 
الكويت لأن العثمانيين بقدر ما انا متأكد منه لم يعقدوا اتفاقيات رسمية مع 
الشيوخ ول يمارسوا اية حقوق سيادة في الكويت من قبل . 


'وبعث العقيد ميد 246306 تقرير جاسكن الى حكومة الحهند معلقا عليه 
لقد انجز جاسكن تعليماتي بدقة عندما قام بزيارة الكويت مصطحبا معه 
اغا محمد رحيم وكيلنا في البحرين وصديق الشيخ مبارك. الذي على 
مايبدو سهل مهمة المفاوضات لاتقانه اللغتين العربية والانكليزية . 


وبعد زيارة جاسكن قصد الرائد البحري موبري 240116531 الكويت 
في 1891 ومنها كتب تقريرا الى المقدم ميد ذكر فيه «ان الشيخ مبارك تسلم 
رطالة فق الشخخ عبد شيع المحرين غنه فنها عل برل اانه 
البريطائية» كيا ان شيخ الكويت ابدى رغبته في التخلض من 


يضنل 


العثماني والانضواء تحت الحماية البريطانية» . 


ومن جهة اخرى يكتب القنصل البريطاني العام في بغداد قائلا: «رغم 
ان الكويت خارجه عن نطاق مسؤ ولياتي وتابعة للمقيم البريطاني في 
الخليج العربي ولكني اؤكد ان.اي احتلال من قبل الدولة العثمانية لا 
سيكون عائقا امام مصالحنا التجارية في العراق» ويضيف ١ل‏ يمر يوم دون 
ان تحاول السلطات العثمانية الاضرار بالتجارة البريطانية تارة بأسم 
ا حجر الصحي واحيانا عن طريق اصرارهم على ممارسة السيادة على 
مصب شط العرب في القاو» . 


وما ورد في تقرير القنصل البريطاني العام في بغداد يعبر بوضوح عن 
المخاوف الحقيقية لحكومة المهند لان السيطرة على مصب شط العرب تعني 
التحكم في تجارة وادي الرافدين وعربستان المنطقتين الغنيتين بدخيراتهما . 


وني ”7 كانون الثاني ١849‏ وقع شيخ الكويت اتفاقية مع المقيم 
البريطاني في الخليج مقابل ان يحصل على مبلغ قدره ٠٠٠ره١‏ روبية من 
حكومة الهند تدفع له من خزينة بوشهر يتسلمها الشيخ مبارك او وكيله في 
البحرين بناء على طلب الشيخ نفسه. وقد تساهلت بريطانيا بعد هذه 
الاتفاقية مع امارة الكويت في تصدير الاسلحة اليها ونتج عن هذا 
التساهل ان حولت الكويت الى مركز لتجارة السلاح وكانت هذه 
الاسلحة توزع من قبل السلطات البريطانية على رجال القبائل وتحرضهم 
على استخدامها في مناؤة السلطات العثمانية. وعندما تعين حمدى باشا 
لولاية البصرة للمرة الثانية ١492/4‏ - 1899 قرر ارسال موظف عثماني 
لادارة ميناء الكويت. وعزم على فتح مركز للحجر الصحي فيها واراد ان 
يؤسس دائرة كمرك عثمانية هناك الامر الذي ادى الى احتجاج السفير 
البريطان فى اسطنبول لدى الباب العالى خوفا من امتداد النفوذ الالمانى الى 
وَاجَق القليح الغرن, ' 


١ ىر‎ 


وعمدت الدولة العثمانية من جهتها الى تحريض حليفها ابن رشيد ضد 
الشيخ مبارك واستجاب لدعوتها ودارت بينه وبين مبارك عدة معارك 
اسفرت عن اندحار الا خير عام »1101١‏ وقد تدخلت بريطانيا عن طريق 
قنصلها في البصرة لتسوية الامر بين الشيخ مبارك والامير عبد العزيز ابن 
رشيد عارضة على الامير الصلح متعهدة له نيابة عن شيخ الكويت بعدم 
مناصرة اعدائه وبشكل خاص عبد الرحمن بن فيصل . وقد اشار قنصل 
البصرة الى الاضرار التي تلحق بالتجارة في رأس الخليج العربي من جراء 
استمرار تلك الحروب وختم رسالته بعبارة تهديد في حالة تعرض الكويت 
لاي هجوم من قبله. وان مما يثير الانتباه ان عبد العزيز بن عبد الرحمن 
افلح في العام الثان ١41٠0"‏ من دخول الرياض ودحر بن رشيد بدعم من 
شيخ الكويت» وخلافا لتعهدات القنصل البريطاني. وني اوائل القرن 
العشرين زاد الاهتمام الروسي بالخليج العربي وتكررت زيارة بواخرها 
للكويت الامر الذي اقلق حكومة الهند وجعلها تسارع بتنظيم خط للبريد 
تابع لشركة الهند البريطانية للملاحة البخارية التي اخذت ترسل باخرة 
بريد الى الكويت كل اسبوعين منذ تموز 110 لتكون على علم بما يجري 
فيهاء وفي كانون الاول ١4٠4‏ اخذت ترسل باخرة سريعة الى ميناء 
الكويت في الاسبوع الذي لاتصلها فيه بواخر البر يد العادية بالاضافة الى 
مبادرتها بتعيين (*1650) كوكيل .سي لما في نفس العام ليوافيها بأخبار 
الكويت عن كثب . 


وفي عام ١4:5-54.٠‏ وصلت الى الكويت مالا يقل عن خحمسين باخرة 
كلها بريطانية مجموع حمولتها 01847 طن وكانت قيمة البضائع المستوردة 
الى الكويت عن طريق البحر في هذه الفترة حوالى 459 488 روبية كان 
بيغها الاسلحة والذخيرة وغالبيتها بريطانية وثلائة ارباع هذه الواردات 
كانت تهرب الى العراق عن طريق الزبير ويستورد بائمانها الرز والتبغ 
٠'لتمور‏ الطازجة والشعير وكانت واردات الكويت اكثر من صادراتها 

دض رسوم كمركها البالغة ؟/ وكانت تعوض ذلك عادة باللؤلؤ 


شين 


وكان معظم تجارتها عبارة عن تجارة الترانزيت والتهريب فكان هناك انواع 
معينة من الاقمشة الهندية التي كانت تستوردها وتعيد تصديرها مباشرة الى 
البصرة وني الوقت الذي كانت تستورد التمور الطازجة من البصرة كانت 
تقوم باعادة تصديرها الى موانيء الخليج العربي كما كان تجارها يفدون الى 
البصرة للتوجه الى بغداد لشراء الخيل بغية تهريبها الى الهند. 


ولرالجية مسالةفرضن بريطانًا الحمارة عل الكوية ادرت الدولة 
العثمانية على اقامة حاميات عسكرية في ام قصر وصفوان وجزيرة بوبيان 
.ربما حدث ذلك بناء على اقتراح من المانيا اما بريطانيا فانها اخذت تحرض 
مبارك شيخ الكويت على المطالبة بجزيرة دوبيان على اساس انها امتداد 
للاملاك الكويتية وحفاظا لمصاحها في المنطقة ضد التغلغل الالماني» وفي 
عام ١401‏ اعتبرت حكومة الهند جزيرة بوبيان خاضعة للكويت بعد ان 
اكل الشيخ مبارك بموجب ارتباط سريى آخر وقعه في ١6‏ تشرين الاول 
7 ماسبق ان ان تعهد به للحكومة البر يطانية بموجب اتفاقية عام 
84 بعدم التنازل عن اي جزء من امارته لاية حكومة اجنبية دون 
موافقة يويطاتيا. :وكات تقصيد المانيا والدولة العتمانية :اما روسيافان 
بريطانيا قد توصلت معها الى تسوية اعترفت فيها روسيا بالمصالح 
البريطانية في الخليج العربي. 


وي عام ١851١١‏ نشطت تجارة تبريب الخيل من العراق عن طريق 
الكويت ومنهاالى اهندوبذلك خسرت دائرة الكمرك في 
البصرة ة موردا كبيراء وف عام 7 وربما بايحاء من الوكيل البريطان 
السياسي في الكويت قدم شيخ الكويت طلباً آلى الوكيل البريطاني يعلن 
عن رغبته في استيراد الاسلحة دفاعا عن النفس لا لاغراض التجارة مبررا 
طلبه بان القوافل التجارية الكويتية في طريقها لى نجد تعرضت لعمليات 
سطو من قبل عشائر العجمان الذين يحصلون على السلاح بسهولة 
وباسعار منخفضة من قطر وبعقد مقارنة بين سعر وحدة السلاح في قطر 
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١8-6‏ باونا في حين أن سعر ذلك في الكويت بين ٠‏ ٠ه‏ باونا ان 
وجل ذلك وهكذا يراد من الطلب اضفاء صفة الشرعية على وجود السلاح 
قُِ الجانتف العثماني وعدم وجوده 5 المنطقة الخاضعة للحماية البريطانية 
وكان معظم هذا السلاح يبرب الى العراق ويقع بيد العشائر التي كانت 
تحرضها بريطانية ضد الدولة العثمانية» وكانت حكومة الهند تبغى من 
وراء مويل موضوع السلاح والقرصنة في هذه الفترة البدء بتنفيذ خطوتها 
الاخرى في احتواء الفاو والبصرة. الا ان قيام الحرب العالمية الاولى عام 
حل وفر لما عناء المناورات . 


مشكلة الفاو 


جاءت اهمية الفاوعندما تأسست فيها اول محطة للتلغراف عام ١851١‏ 
في موضع يقع بين جدولي حاجي عبد الله وحاجي رشيد, الى جنوب ميناء 


البصرة بمسافة ستين ميلا 91/١‏ كم) والى شمال بناية الحجر الصحي 
العثماني بمسافة لاتزيد على مائتي ياردة . 


كانت مياه شط العرب تحد الفاو من الشمال الشرقي والصحراء من 
الجنوب الغربي والمساحات الطيئية المكسوة بالحشائش والطحالب من 
جهتي الشرق والجنوب لدرجة كان يصعب النزول الى شواطئها في هاتين 
الجهتين اللتين كانتا تقطعان مجموعة من الجداول الصغيرة التي لم يتجاوز 
طول الجدول الواحد منها ربع ميل لذا كانت تبدو وكأنها خلجان صغيرة . 

ومن الزاوية الأدارية» ظلت الفاو ناحية صغيرة من نواحي البصرة 
حتى عام ١407‏ عندما صيرها العثمانيون قضاءا لتزايد اهميتها العسكرية 
الآ انها اهملت في] بعد وعادت لتصبح ناحية مرة اخرى . 


لقد زاد الاهتمام البريطاني بالفاو عندما فكر العثمانيون بتشييد حصن 
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عسكري فيها في ثمانينات القرن التاسع عشر واختاروا له موقعا بين 
جدولي بو سعيد وملا عيسى الى جنوب دائرة التلغراف بمسافة 5/٠‏ 
نازذة يفصل بيغا ثاذتة وعشر ون دولا امااهي التاحية اليكانية فد 
قدر عدد المقيمين فيها بمن فيهم العاملون في دائرة التلغراف والبريد في 
الكمرك والحجر الصحي والحصن والمدنيون الآخرون في اوائل القرن 
العشرين بحولي 17١‏ نسمة يمثلون جنسيات مختلفة وورد في تقرير آخر 
بأمهم حوالي ؟ -” الآف نسمة في حين وصل سكانها في عام ١931‏ 


)6٠0٠(‏ نسمة. 


ان مايميز الفاو عن سائر مدن الخليج العربي اللاخرى غابات النخيل 
الكثيفة التي تبدأ من مسافة حوالي اربعة اميال من رأس البشة . وامتازت 
تمورها با حودة وكانت ترسل الى البصرة لتعبئتها في صناديق استعدادا 
لتصديرها الى اوربا وامريكا. 


لقد امتلك شيوخ الكويت بساتين في الفاو قيل انهم حصلوا عليها 
عندما ساعدوا الحملة العثمانية الى الاحساء عام 141/١‏ . ولكن الاصح 
انهم امتلكوا تلك البساتين في وقت سابق للحملة وكانت هذه البساتين 
تدر عليهم ايرادا يقدر ب 50٠0١‏ باون استرليني في السنة . 


يقترن تاريخ الفاو بالتلغراف حيث ان الاسلاك الممتدة بينها وبين 
بوشهر تحت البحر تظهر في الشواطيء الطينية جنويها لترتبط بالمحطة ومنها 
باللاسلاك المكشوفة التي تربطها بالبصرة . لقد وصف الفاو السائح جيري 
(لمهء06) عام 1817/8 قائلا : تحرج هنا اسلاك التلغراف المغمورة ف ميأه 
الخليج الممتدة اليها من بوشهر لترتبط بالمحطة البريطانية, كما ان هناك 
دائرة اخرى للتلغراف عائدة للدولة العثمانية معظم موظفيها من 
اليونانيين يعاوتهم احيانا عدد من الفرنسيين واليلجيك». ويضيف قائلا: 
يمكن بواسطة هذا الخط الاتصال بمختلف مدن العراق الحامة وباسطنبول 
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واوربا. وني اوائل القرن العشرين وصفها ادموف القنصل الروسي في 
البصرة بانها قرية صغيرة تتكون من مجموعة من اكواخ القصب وعزا 
اههميتها لكونها اولا المحطة النهائية خط التلغراف البري من اسطنبول عبر 
البحري البريطاني الممتد الى ميناء بو شهر ومنه الى كراجي عن طريق 
جاسك وثانيا لموقعها على لسان ضيق وواطيء تكونه الضفة اليمئى لشط 
العرب يمكنها السيطرةعلى مصبه. ومن هنا نفهم الميزة الاساسية للفاو 
لانما تتحكم في مصب شط العرب المنفذ الوحيد الى الاراضى الزراعية 
الغنية 2 العراق وعر بستان ويموجب معاهدة ارضروم .الثانية 17 صار 
للفرس نوع من الامتيازات بدون اي حق على الضفة الشرفية من شط 
تلك النقطة الى اعتبرت بداية خط الحدود بين ايران والدولة العثمانية . 


فى اعقاب حملة الاحساء 1817/١‏ اهتمت الدولة العثمانية 
باستذكامات شط الغرب ووجهت اهتماماخاضا الى الفاوؤزارها الوا 
رديف باشا عام 1 لتفقّد الاستحكامات فيها. وربًا أفثو كنيد 
حصن متواضع فيها الذي وصفه السائح الامريكي(فوك) الذي مر بالفاو 
عام 1١41/6‏ ووجدها قرية صغيرة وشاهد فيها حصنا بنيت جدرانه 
المنخفضة من الطين وقد نصبت عليه سارية طويلة يرفرف عليها العلم 
العثماني كما شاهد الى جانب الحصن قارب حربي عثماني . 


في اذار 18417 توجه تقى الدين باشا والي بغداد الى الفاو. كجزء من 
خطة الدولة العثمانية في الاهتمام بالخليج العربي وبشكل خاص رأسه 
وتوجيه العناية اللازمة للفاو وامكانية اقامة حصن عسكري جديد هناك 
للدفاع عن شط العرب امام تزايد النفوذ البريطاني في الخليج العربي بل في 
الامبراطورية العثمانية كلهاء واقترحت السلطات في البصرة بناء بحصن 
مستدير خلف اشجار النخيل في الفاو الا ان شيخ الكويت الذي كان 
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يملك تلك البساتين وربما بايحاء من وكلاء حكومة الهند قلل من اهمية 
تشييده واشار الى عدم ضرورته وبذلك وئد الاقتراح . وني مايس ١8/81‏ 
توجه القائد البحري العثماني في البصرة بامر من السلطات العليا في 
اسطنبول الى الفاو لتفقد المنطقة واختيار ارض مناسبة لاقامة حصن 
يتناسب واهمية المنطقة التجارية ولمواجهة التغلغل البريطاني في 
الامبراطورية العثمانية. ونتيجة لذلك نشط الوكلاء السياسيون 
البريطانيون :في المنطقة لاحباط الجهود العثمانية في فرض السيادة على 
املاكهاء حيث توالت التقارير القنصلية البريطانية في البصرة على السفير 
البريطاني في اسطنبول وعلى حكومة الهند لاخبار المسؤ ولين فيها عن عزم 
العثمانيين على تجديد بناء الحصن وتشييد فنار لاهداء السفن الى شط 
العرب . 


. وفي اعقاب كل زيارة كان يقوم مها اي مسؤ ول عثماني الى منطقة الفاو 
كانت القنصلية البريطانية تبادر الى اجراء التحقيق عن نوايا ذلك 
المسؤول عن طريق ارسال المخبرين البريطانيين او بواسطة موظفي 
التلغراف البريطانيين العاملين في محطة التلغراف في الفاو او ذماب 
القنصل البريطان بنفسه الى هناك ان اقتضى الامر. ونتيجة تحقيقات 
القنصل في البصرة بشان زيارة قائد الاسطول العثماني الى الفاو ١8/17‏ 
ظهر بان المسؤول العثماني قصد من زيارته تثبيت بعض العلامات في 
راس الخليج العربي والحاجز الغريني الخارجي ومصب شط العرب 
لتسهيل الملاحة للسفن القادمة الى الغبر ووضع بعض الفنارات لاهداء 
السفن في الليالي حالكة الظلام ولم تتضح للبريطانيين اية نوايا لبناء حصن 
عسكري ورغم مااكده التحقيق فان القنصل قد ابدى رغبته في زيارة 
المنطقة ليتأكد بنفسه ما يجري هناك من مشاريع لان مجرد اهتمام 
العثمانيين بانارة رأس الخليج او تسهيل الملاحة في شط العرب كان يعتبره 
البريطانيون محاولة للاضرار بالمصالح البريطانية في المنطقة » لذا كانت 
تقاومه حكومة ال هند بكل ماتملك من مناورات مدعية بان شط العرب يجب 


ان يبقى مفتوحا للملاحة البريطانية حتى القرنة بموجب الامتيازات 
اللاجنبية 5 الاهار الدولية واية مبادرة من العثمانيين للاهتمام كص شط 
العرب كانت في نظر البريطانيين تغنى احكام السيطرة عليه . 


وفي ١5‏ كانون الآرل 1846 علم «موكلر» نائب القنصل البريطانيٍ في 
البصرة من على رضا باشا والى البصرة بان في نية الدولة العثمانية بناء 
حصن في الفاو بكلفة 950٠٠‏ باون استرليني وقد اعلمت القنصلية 
البريطانية العامة في بغداد حكومة الهند عن عزم السلطة العثمانية في 
بغداذ رسال بعض الجنود الى الفاو لاتمام بناء الحصن العسكري» لذا 
بادرت بريطانيا الى تحريض الحكومة الفارسية على تقديم احتجاج بشأن 
نوايا الدولة العثمانية في اقامة التحصينات في الفاو. وادعى السفير 
الفارسي في اسطنبول في احتجاجه الذي قدمه الى الباب العالي بان 
حكومته حرة في اقامة تحصينات مشابهة في الضفة الشرقية من شط العرب 
للحفاظ على مصاحها التجارية فْ الغبر. ويبدو واضحا ان المصالح 
البريطانية الخاصة في المنطقة حرضت ايران لكى لاتنفرد الدولة العثمانية 
لوحدها في شط العرب» لاسيهما وان الشركات البريطانية التجارية كانت 
لها مصالح اخذة بالنموفي منطقة عربستان وكانت على وشك الحصول على 
امتياز ملاحي لتسيير سفنها في نهر الكارون بين المحمرة والاحواز. 


واعتقدت حكومة المهند ان اقامة التحصينات قرب مصب شط العرب 
من قبل الدولة العثمانية تضر بمصا حها التجارية المتنامية في البصرة ووادي 
الرافدين من جهة ومع المحمرة وعريستان من جهة اخرى», لذا طلبت من 
وزارة الخارجبة البريطانية تأييد المذكرة التى قدمها السفير الفارسى في 
اسطنبول بشأن ادعاءات بلاده في اقامة تحصينات مشابهة في الضفة 
اليسرى من النبر. وقد اوعزت وزارة الخارجية البريطانية الى سفيرها في 
اسطنبول ليتبنى الامر واسفرت النتيجة عن التوضيح الذي اعلنه سعيد 
باشا وزير الخارجية العثماني مؤكدا ان الخحصن سوف لايؤثر باي شكل 
من الاشكال على حرية التعجارة او على الملاحة فِ شط العرب. ولكن 
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الحكومة البريطانية لم تقتنع بهذا الرد واجابت بان التجار البريطانيين لهم 
مصالح تجارية واسعة في البصرة والمحمرة» لذا تأسف بشدة ان ترى اي 
نوع من التحصينات على ضفة شط: العرب التي قالت., انها تشكل تهديدا 
مباشرا للتجارة البريطانية وتخلق توترا بين فارس والدولة العثمانية الذي 
بدوره سيؤثر على سلامة الملاحة في الغبر ويسىء الى العلاقات بين 
الدولتين اوبين احدهما وبريطانيا. ' ْ 


ومن جهة اخرى كتب القنصل البريطاني في البصرة في عام ١18/85‏ بان 
الاوامر وصلت من الباب العالي بتوسيع حصن الفاو وزيادة خصصات 
بنائه من 476٠٠‏ الى 186٠6٠٠٠‏ باون على ان تغطي نفقاته من ايرادات 
ولاية بغداد والبصرة. وني 11 مايس 1885 ذكر بان كامل بيك بصحبة 
مائة وستين جنديا وصلوا الفاو ومعهم كميات من مواد البناء لغرض 
. تشييد التحصينات هناك وحمل كامل بيك معه رسالة من والي البصرة .الى 
شيخ الكويت باعتباره مالكا لبعض البساتين في الفاو للتعريفت فقطء ولم 
تشر الرسالة الى طبيعة التشييدات والتحصينات اوتسأل المساعدة ا وتظهر 
الرغبة في الشراء وفور وصوله اختار قطعة مناسبة من الارض مساحتها 
حوالي خمسين ايكرا وباشر بتخطيط اسس الحصن؛ كما استدعى 
الاشخاص الذين يملكون السفن والقوارب في المنطقة وعرض عليهم 
التعاون مع السلطة العثمانية في نقل الاتربة اللازمة للبناء من 'منطقة 
الدورة الي نقع على مسافة عدة اميال شمال الفاوء وقد حرّض شيخ 
الكويت ليقدم احتجاجا الى الباب العالي بشأن الاضرار الي ستلحق 
ببساتينه في الفاو.ء ووصل الاميرال علي رضا باشا بصحبة رفعت باشا 
الذي قدم اليها من بغداد على ظهر الباخرة النهرية العثمانية (الفرات) 
لتفقد الاعمال في الحصن . وفي الوقت الذي استمرت فيه حكومة الهند 
تنهنها وزارة تار البريطاتية ل وس الخاطو اال صبعينا 
التحصينات العسكرية العثمانية في الفاو اخذت تحرض الفرس على 
الاستمرار في تقديم الاحتجاجات الى الحكومة العثمانية وقدم السفير 
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الفارسى في اسطنبول مرة اخخرى في كانون الثاني ١849‏ مذكرة الى الباب 
العالي احتج فيها ضد اقامة الخصن في الفاو واعتبر ذلك مخالفا (بنود 
معاهدة ارضروم الثانية 14417 وطالب بايقاف كافة الاعمال فورا وقد 
آزره « وايت » السفير البريطاني في اسطنبول . 


الا ان السلطات العثمانية كانت تجيب الدبلوماسيين الفرس 
والبريطانيين بردود هادئة لاتتنازل فيها عن سيادتها على شط العرب ولكنها 
لانظهر فيها ماينم على تحكمها في التجارة او اضرارها بالملاحة . ولكن لما 
ازدادت الاحتجاجات عليها اجابت بشكل قاطع بانها دولة حرة وغير 
تابعة لاحد وان انشاء الحصن في الفاو ليس تعديا على اية معاهدة 
واستمرت في اعمال البناء . 


وقد ورد في احد تقارير حكومة الهند تحديدا لموقع الحصن العسكري 
الذي يقع على الضفة اليمنى من شط العرب اسفل بناية التلغراف 
البريطاني بمسافة 58٠١‏ ياردة وعلى بعد ثلاثة اميال شمال خخليج الفاو واكثر 
من ثلاثين ميلا الى جنوب المحمرة وورد في التقرير ايضا بان المجري 
الصالح للملاحة لغبر شط العرب وهو المدخل الرئيس للعراق وجنوب 
ايران يضيق بالقرب من الحصن وتكون نقطة العمق فيه اقرب الى الحصن 
منه الى الضفة اليسرى. وطول واجهته الامامية 3077" يأردة واأخلفية 1.// 
(او /81ل) وطول الضلع الجنوبي "57 ياردة والشمالي 57١‏ ياردة. وقد 
تقرر تثبيت سبعة مدافع ثقيلة على واجهة الخصن وني حالة اقامتها يمكن 
توجيه-نيرانها الى السفن في عرض النبرء وأن الحدولسين المجاورين 
للضلعين الجنوبي والشمالى يعتبران بمثابة خندقين للمحسن » اما واجهته 
الامامية فانها محمية بمسامعة طينية تغطيها المياه في فترة المد العالي 
والاراضى الواقعة خلف امسن يمكن أغراقها بسمهولة عند الجاجحة. 
واضاف التقرير ان الحصن اذا ماسلح كرا هو مقرر له فسوف يصبح عقبة 
في وجه التجارة والملاحة البريطانية لا بالنسبة للبصرة فحسب وانئما 
المحمرة وجنوب ايران ايضا. 


هكذا بدأت المزاعم البريطانية من حاوف وهمية اثارتها بنفسها ثم 
اخذت تعدد 50 قائلة بان الدولة العثمانية ستبادر بعد اتمام الحصن 
الى التحكم في شؤون الغبر وستليها خطوة اخزى في طرد الشركة 
البريطانية للملاحة (شركة لنج) من مياه دجلة لانها منذ حين تضع 
العقبات في وجهها وتدعي ان امتيازها هو نهر الفرات لا دجلة . 


وفي هذه الفترة صرح كرزن نيابة عن حكومة الهند ان الحصن 
البريطانية يشكل متساو. 


وكلما اصر العثمانيون على التمسك بحقوقهم في السيادة على شط 
العرب ازدادت مناورات حكومة الهند في تطويقها عن طريق احتجاجات 
متتابعة تقدمها الى السلطات المحلية في البصرة والى الحكومة المركزية في 
اسطنبول تدعي فيها ظهور القرصنة في مياه شط العرب مستندة الى بعض 
اللمجمات اي قام بها افراد من عشيرة كعب مشكوك في ظروف انطلاقها 
وبنتيجة التحقيقات التي كانت تقو م بها:السلطات العثمانية في البصرة كان 
يظهر ها بان المهاحمين قار د الشرقية من النهر او ان العملية 
وقعت قرب الشاطيء الشرقي ولكي تبعد تلك.السلطات المسؤ ولية عنها 
كانت ترد على المذكرات الاحتجاجية البريطانية بان المهاجمين هم من 
التبعة الأيرانية وان الحالات القرصنية وقعت ضمن الاراضى الايرانية 
وهكذا كانت بريطانيا تنتزع من العثمانيين اغترافا بان الضفة الشرقية 
خاضعة للسيادة الايرانية وان ساكنيها من التبعية الايرانية. وفي الوقت 
الذي ابعدت السلطات العثمانية عن نفسها سوال القرصنة في مياه 
شط العرب اعطت الدبلوماسية البريطانية سلاحا استطاعت به التشكيك 
في سيادة الدولة العثمانية المطلقة على شط العرب. 


ونتيجة للاحتجاجات الكثيرة التى قدمتها بريطانية وايران الى حكومة 
الياب العالي تلكأ البناء عذة مرات وتوت احياناء» وفي كانون الثان 
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كتب (288وم1306) نائب القنصل البريطاني في البصرة الى المقيم 
في بوشهر يعلمه عن استمرار العمل في بناء حصن الفاو مشيرا الى وجود 


وم تترك بريطانيا اية فرصة ملائمة للاحتجاج ضد وجود الحصن 
العسكري في الفاودون ان تستغلها. وكانت تحاول بكل جهودها ان تعيق 
الدولة العثمانية عن تقويته او تسليحه وتدخلت مرارا في اعمال البناء مما 
اضطرت الحامية العثمانية في مايس 184٠‏ الى اطلاق النار على قائد 
الباخرة سفينكس العقيد بولد يرو (80106:0) الذي حاول النزول الى الفاو 
للأطلاع على التحصينات ولكن الحادث سوي 506 عندما اقيل قائد 
الحصن وحكم عليه بالسجن لمدة ستة شهور وسمح للعقيد بأمرتخماص 
من السلطان ان يستطلع الحصن الذي اقامه العثمانيون . وف عام 1644١‏ 
اقترحت الحكومة العثمانية نقل مركز الحجر الصحي من البصرة الى الفاو 
وكان الغرض من الأجراء هومنع التهرب من دفع رسوم الحجر الصحي 
في البصرة من قبل بعض المسافرين الذين كانوا ينزلون الى البر في المحمرة 
ويتابعون طريقهخ من هناك برا اق بؤُاسطة قوارب صغيرة الى البصرة, الا 
ان حكومة الهند اعتبرت اجراء الدولة العثمانية محاولة منها لفرض سيادتها 
على طريق شط العرب المائي وتوجيه ضربة مؤثرة الى الأزدهار التجاري 
في المحمرة وسرعان مااستخدمت بريطانيا سلاح الأتفاقيات الدولية 
عندما عارض كل من مندوب بريطانيا وروسيا في خنة اسطنبول للشؤ ون 
الصحية اقتراح الدولة العثمانية لذا فشل الأجراء. وني عام 18817 
اغخيرت: السلطة العفمائية شظ الغرت من الفاو الى البضرة عبرا عثمانياً 
وبدأت بالأشراف على الملاحة فيه. وعندما قدم مركب شراعي هندي 
بريطاني وهويحمل الفحم النباتي الى المحمرة اوقفته السلطات العثمانية في 
الفاو ووضيحته حت الحيتز الفحي ذه اديع وعشرين ساعة لم فحت 
له بالمرور بعد ان اعلمت ربانه بضرورة المرور بدائرة الكمرك في الدواسر 
وعند عودة المركب من المحمرة وعليه شحنة من التمور الى الفاو اعترضت 
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عليه السلطات هناك لانه لم يطبق الاجراءات اللازمة ولم يمر بدائرة 
الكمرك ف الدواسر ورفضوا شهادة استيفاء دفع رسوم التصدير في أيرات 
التي حصل عليها الربان من شيخ المحمرة واضطر الركب للعودة الى 
الدواسرء ولكن السلتنات الكمركية هناك رفضت تزويده بوثيقة مرور 
دون أن يدفم الرسوم. لذا توجه الى البصرة وقدم شكوى للمعتمدية 
المساهنة فيها وا اعتقد المعتمد السياسي البريطاني المساعد ان هناك خطأ في 
الامر وطلب من مدير الكدمرك العثماني في البصرة تفسيرا فكان جوابه: 
«ان المسدمرة ميناء عثمانٍ رانه تلفى التعليمات باخذ الرسوم الكمركية 

عن كافة السفن التي ترسو هناك وعندئذ وجه المعتمد السياسي المساعد 
0 الى والي البصرة الا ان الوالي اكد ماصرح به مدير الكمرك وعندما 
كرر القنصل الايراني في البصرة المحاولة تلقى نفس الجواب . 

ونتيجة لهذا الامر قدمت بريطانيا احتجاجا الى الباب العالي ادعت فيه 
بانها وضعته بالتشاور مع السفارة الروسية في اسطنبول وبناء على طلب من 
ايران» الا ان السفير الررسى في طهران اعد بيانا توضيحيا قال فيه بان 
معاهدة ارضروم 18417 ل تمنح ايران حق تملك المحمرة ولأحت في الافق 
بادرة امل دزلية لكسب الموقف واستعدت بريطانيا لارسال باخرتها 
الحربية الى الفاو لحسم الموقف الا ان السلطان العثماني صرح فجأة بانه 
ليست له مطالب في المحمرة؛. وعندها وجدت بريطانيا ان من المستحسن 
التريث في ارسال الباخرة الى الفاووبعد أن كسبت هذه البولة عادت مرة 
اخري تو كد <, شروو رطال بااحزة سمسكرة برإيكابية. الل لماو ماه 
غبارتبا لأسيا عنا.ما تزايد النفرذ الالماني في المخليج العر بي وباشرت فعاد 
بارسال باشرم؛ العسكرية (لابونك) الى الفاو واستمر ذلك حتّى اذار من 
عام 18641 ربعدها ثم سحبها بعد أن حققت الهدف الذي 0 


- 5256 ري عام بمقمرا ادعت بريطانيا أن موظفي دائرة احج جر الصسحي 


قُ انا واحمدوا ا 1 لقواعد الدولية للحجر الصحي عندما أجبروا 
السفن ا أنابية 4 اليك تسر يعطان.ة على التوقف و العو واخضاعها 


ومو 


52.2 


للحجر وهددت بانها ستجدد الطلب بفتح فرع قنصلى لا في الفاو لحماية 
مصاحها هناك لذا فضل الباب العالي ان يلغي الاجراءات الصحية في 
الفاوعلى ان يسمح بفتح فرع للقنصلية البريطانية فيها. ولكن بريطانيا 
سد 2 العم تو ام تعالىب 
النشاط الالماني في الغبر لاسيما بعد حصول الالمان على امتياز سكة حديد 
بغذاد وتزايد تجارتهم ني البصرة ومحاولة احد المهندسين الالمان ازالة 
الحاجز الغريني من قرب الفاو لتسهيل الملاحة للبواخر الالمانية الكبيرة التي 
اخذت تقدم الى ميناء البصرة ة باستمرار» وتنافس التجارة البريطانية فيها. 
وان تلك المنافسة المشوبة بالكراهية ساهمت على تأزيم العلاقات 
البريطانية الالمانية . ثم اعقبتها قيام الحرب الاولى التي اختصرت الطريق 
ونان لسر اع القاء: 
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مشكلة القرصنة المزعومة : 


كانت بريطانيا تعزف دائها على وتر انعدام الامن ني راس الخليج 
العربي نتيجة انتشار القرصنة. وعندما كانت الدولة العثمانية تبادر الى 
ارسال احدى سخب 'لحربية لمراقبة القراصنة وتأديبهم كانت محاولاتها تلك 
تقابل باستنكار شديا. من قبل القنصل البريطاني في البصرة يسانده 
القنصل العام في بغداد والمقيم ف الخليج العربي وحكومة المند ووزارة 
الخارجية البريطانية» وكانت السلطات البريطانية تعارض ايضا كما مر بنا 
اية محاولة من الدولة لفرض سيادتها على املاكها او مباشرتها في بناء حصن 
عسكرىق لما او عند اكثارها من نقاط الحجر الصحي لنع انتشار الاوبئة 
الى العراقٌ.» بل وعارضت باستمرار مبادرات السلطات المحلية في البصرة 
بانارة زأس الخليج والحاجز الخارجي جنوب الفاو لتسهيل وصول السفن 
الى شط العرب والبصرة . 


ومما يجبدر ذكره هنا ان كل الاحتجاجات البريطانية كانت تتوقت دائ| 
مع محاولات الدولة العثمانية في تثبيت نفوذها في منطقة الخليج العربي 
-- الشركات التجارية العاملة في المنطقة وبتحريك من القناصل 
البريطانيين الذين كانوا يضعون كل امكانياتهم في خدمة تلك المصالح. 
وذ خشاط من الذ.بلوماسية اأبر يطانية في اسطنبول في صياغة المبررات 
القانو.ة وانس.اسية !ادحل في مْؤ ون الدولة العثمانية ومناطق سيادتها 
1 اس 0 واخرى باسم تجارة الاسلحة وتجارة العبيد او المعوقات 
3 دوائر !احج ر الصحي وهي اسلحة الدول الاستعمارية في ذلك العصر 
ذل دصول عل مناطة لق النفوذ. 


١ يدك‎ 


في اعقاب فتتح قناة السويس ومارافق ذلك من نشاط تجاري في البصرة 
والخليج عامة. ونتيجة اهتمام الدولة العثمانية باملاكها النائية بعد ان 
قرمها ذلك المسلك المائى الجديد, لاسيهما عندما اخذت بواخر شركة عمان 
العثماني تمخرعباب القناة والبحر الاحمر لتصل البصرة في رحلات منظمة 
تقريبا. بادرت الدولة العثمانية الى معالحة الامور التي تسيء الى التجارة 
وتعرقلها وبشكل خاص ابان ولاية مدحت باشا للعراق» فعند زيارته 
للبصرة حث السلطات فيها على تتبع إثر اللصوص و «الشقاوات» ف 
منطقة باب الزبير والقاء القبض عليهم ومعاقبتهم بقوة لما للمنطقة من 
اهمية تجارية بين البصرة ونجد. وكذلك بالنسبة للقوافل القادمة من 
حلب. وجرت حملة تأديبية للقضاء على «الحساوية» الذين اشتهروا 
باعمال القرصنة في منطقة «السراجى » وهى من محللات البصرة التجارية. 
كما توجهت انظار السلطة المحلية في البصرة الى الاطراف ايضاء وحاولت 
تطهير منطقة ال هارثة وهي من قرى القرنة من قطاع الطرق الذين كانوا 
0-0 اموال التجار القاصدين او القادمين من والى الزبير ونفهم من 
خلال تتبعنا لاعداد جريدة الزوراء التي كانت تنشر بتفصيل واف اخبار 
اللموص والقراصنة بانها كانت قليلة ان لم تكن نادرة في السنوات 
اللاحقة .» وكانت التجاوزات تحدث عادة على قافلة ضلت طريقها او 
قارب اضطر على الرسو قرب الشاطىء ليلاء وهذا ما يحدث عادة في كل 
مجتمع متأخر ولاسباب متعددة . 


ولكن الشىّ الذي حدث ويستحق التوقف عنده هو التتجاوز الذي 
حصل على الباخرة كشمير العائدة لشركة الند البريطانية للملاحة 
البخارية المسؤولة عن نقل البريد بين بومباي والبصرة . وعندما علمت 
السلطة المحلية في البصرة بالحادث ارسلت من يتتبع اثر اللصوص 
واهتمت السلطة في بغداد بالموضوع وارسلت اربعة افواج من اليش 
النظافن. الى النصترة لمذا) الخرض ٠‏ كك كلف: تاضتر :باش السعدون 
متصرف المتفق باجراء التحريات للعثور على السراق » وقد استجاب 
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الشيخ وتوجه الى البصرة واستطاع القاء القبض على سبعة اششخاص من 
التهمين. في حين استطاع شيخ المحمرة ان تسترد ثلثي الاموال المسروقة 
فخ لشعوصض: الخروه اقراوا الى |رالشيف وقق يدوت صسريكة الور قور 
اللصوص وظهر بانهم بين احسائي وايراني وعدد من العبيد ٠‏ في حين 
ذكر لوريمر بان اللصوص كانوا من عربستان والمنتفق». يرافقهم بعض 
العبييد» وقد افلحت السلطات العثمانية بالقاء القبض عل معظم 
المتهمين في الحادثة » وني بداية عام 181/7 قدم للمحاكمة اكثر من 
لانن متهن سكو عل تسعة امنيح زاارت وكل اربعة باسحو عدي اليا 
وقد نفذ الحكم في سبعة منهم في البصرة في 7١‏ حزيران “117 . ويذكر 
لوريمر بان ثمانية متهمين اخرين لاقوا حتفهم في حوادث موت عنيفة 
وباشكال مختلفة . واضاف بان البحث استمر عن سبعة فارين اخرين . 
وعقب قائلا مهما كانت الظروف فقد عمل ما يكفي لتأكيد الاحترام للراية 
البريطانية التجارية, ولازالت قضية كشمير تذكر كنموذج فعال للعقاب 
اللرظان فى العراف د 


ونرة. الكوو بالذ كن اذا هده دنه ومنة نعف هلة اللحباء » :زعا 
ساعد على وقوعها ما نجم في اعقاب الحملة من تصاعد الغضب المقترن 
بالنصر ضد النفوذ البريطاني في المنطقة. وقد شعرت بريطانيا بخطورة 
انحياز شيوخ العشائر الى جانب الدولة» فبذلت جهدا خارقا عن طريق 
وكلائها في المنطقة لمد الجسور اليهم. وقد افلحت تلك الجهود في حادثة 
كشميرء حيث تكاتف كل من هربرت المعتمد السياسى في بغداد 
وروبرتسون المعتمد السياسي المساعد في البصرة وناصر باشا السعدون 
شيخ المنتفق .ومتصرفها وسيد عبد الرحمن نقيب الاشراف في البصرة 
وقاسم الزهير رئيس محكمة التجار فيها وجابر خان شيخ المحمرة وحاكمها 
لتتبع الجحناة. وانزال اقصى العقوبات بهم وذلك حفاظا على مصالحهم 
التجارية المشتركة . 
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لفد خسرت شرك الهند البريطانية للملاحة وقاداً وجرح منها 
مهندس ٠‏ ولكن بريطانيا كسبت سطوة ونفوذا وتغلغلا بين العشائر. 
وهيمنة بين الناس ومركزا مرموقاء وبات الاسم البريطاني يثير الرهبة في 


واستغلت حكومة اند حادثة كشمير لاسيما بعد ان حصلت على 
مكاسب وتسهيلات تجارية كثيرة لسفنها في البصرة. واخذت تفتعل وجود 
حوادث قرصنية في شط العرب لاتخاذها ذريعة للضغط على السلطات 
المحلية في البصرة. ومما يشير الى ذلك نشر جريدة (مفرج القلوب) التي 
كانت تصدر في الهند, انباء كاذبة عن انتشار اللصوص وقطاع الطرق في 
منطقة شط العرب. وهجومهم على البواخر والسفن اهندية البريطانية. 
وونظت ذلك التوسع العثماني في نجد. الامر الذي ادى بجريدة الزوراء 
الى الرد عليها قائلة : «اية باخرة غير كشمير قد سرقت؟ وابدت الجريدة 
استغرابها من اسباب حشر قضية نجد في ال موضوع. 


وشعرت الدولة العثمانية بالشباك التي نتحيطها في منطقة الخليج 
العربي, لذا قررت ارسال ثلاث سفن مدرعة الى المنطقة بناء على اقتراح 
قدمه مدحت باشا الى الصدر الاعظم بعد عزله من ولاية بغداد وتوجهه 
الى امتطنيؤل. ك] اتتريع عل الحكومة ايضا بويع ادارة بخجرية اعمان 
العثماني» وتخصيص بريد منظم بين البصرة واسطنبول عن طريق 
السويس من جهة وبين البصرة وبومباي من جهة اخرى. 


لقد كان مدحت باشا حتى بعد عزله من ولاية بغداد يعمل من اجل 
المصلحة العليا للدولة, وكآن يعي اهمية منطقة الخليج الععربي بالنسبة 
للاقتصاد العثماني. ويفهم دور البصرة التجاري فيهاء لذا اكذ على اهمية 
الرحلات التتجارية المنظمة بين اسطنبول والبصرة, وكذلك اشار الى 
ضرورة اهتمام الدولة بفتح بريد عثماني بين البصرة وبومباي . ليحل محل 
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البريد البريطاني الذي كان يستخدم من قبل الاسر التجارية العراقية 
والاجنبية ءللى حد سواء . 


ولو حاولنا استعراض الحالات القرصنية المسجلة في شط العرب 
والساحل العربي من الخليج خلال فترة البحث» لوجدناها كثيرة جداء 
حتى انها ملأت.ملفات بكاملهاء. ولكننا لوعمدنا الى دراسة تلك الحالات 
على انفراد لاتضح لنا بان بعضها كان مفتعلاء وبعضها الآخر نجم عن 
خلافات شخصية بين ارباب السفن . وغالبيتها لم تقع في نطاق مسؤ ولية 
الدولة العثمانية ولكن في كل الاحوال كانت الاحتجاجات توجه الى 
السلطات العثمانية المحلية في البصرة» بقصد احراج موقفها واظهار الهيبة 
البريطانية» ومن ثم الايحاء للاسر التجارية العراقية بان تعاونها مع 
الشركات البريطانية اكثر ضمانا من التعاون مع السلطات العثمانية. 
ولهذه الاسباب ولغيرها سنشير في الصفحات اللاحقة الى ماسجل من 
الحالات القرصنية في المنطقة. محاولين جهد الامكان توضيح ظروف 
ومسؤ ولية السلطة في البصيرة عن ص حالة منها .. 


خلال الاعوام -1417١‏ 18798 لم تقع سوى اربع حوادث قرصنة في 
مياه شط العرب. ظهرت في ثلاث منها مسؤ ولية افراد من عشيرة كعب 
القاطنة في الضفة اليسرى من الغهر. والخاضعة لحاكم المحمرة الموالي 
للبريطانيين. ويعلق السائح جيري عند زيارته للبصرة عام 1817/8 بان 
القرصنة اصبحت نادرة في مياه شط العرب في السنين الاخيرة» ويعزو 
ذلك الى شنق بعض المواطنين العرب في البصرة الذين اتهموا بالحجوم على 
الباخرة البريطانية كشمير. ويشير زفوبودا في يومياته الى وقع حادثة قرصنة 
ضد (بغلة) قادمة من الخليج العربي الى شط العرب في تشرين الاول 
8 .» ويحدد مكان الحادث قرب نمبر ابو فلومن . وقد رافق العملية 
القتل والغبب ولم يعين الكاتب هوية المهاجمين. 
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وخلال الفترة 18488-148٠‏ سجلت ثمان حوادث قرصنة في شط 
العرب وساحل الاحساء . اما سبب اثارة موضوع القرصنة في هذه الفترة 
فانه يعود الى ان حكومة الهند كانت بصدد احتواء السواحل الخاضعة 
للسيادة العثمانية, على غرار مافعلت مع العديد عام 0181/8 لذا اخذت 
تركز على موضوع انطلاق القراصنة من بني هاجر من الآراضي العثمانية 
وهجومهم على السفن البحرانية » وقد اعدت التقارير التفصيلية عن 
بعض عمليات القرصنة استحصلتها من اصحاب السفن المسروقة. 
بعضها باللغة العربية ثم وحدتها من اجل تقديم الاحتجاجات بشأنها الى 
الدولة العثمانية» ومما يثير الانتباه ان هذه الااحتجاجات جاءت مع مباشره 
الدولة العثمانية في تشييد حصن الفاو. 


وخلال 1889 تم الهجوم على مركبين شراعيين هنديين بريطانيين في 
مياه شط العرب . وظهر بان المعتدين قدموا من الجانب الآيراني». وفي 
ايلول 184٠‏ تم المهجوم على سفينتين هنديتين من نوع (بغلة) تدعى 
احداهما قطعدأد:ة1] والثانية 98 قرب المحمرة» واسفر اهجوم عن 
مقتل , احد الاشخاص جرع انين اخرين من رجال السفينة ٠‏ وف اليوم 
الثاني قدم احتجاج الى القنصل البريطاني ف البصرة الذي توجه بمساعدة 
السلطة العثمانية. امم ثلاثة عشر جنديا الى مكان الحادث. وبعد التحقيق 
ظهر بان المعتدين هم من الرعايا الإيرانيين» وقد اقتنع العقيد (روس) 
المقيم البريطاني في الخليج العربي بان المعتدين ايرانيون لذا قدم احتجاجا 
الى حكومة طهران . 


وادعت السلطات البريطانية في البصرة في ايلول ١18٠‏ وقوع ثلاث 
حالات قرصنة اخرى في مياه شط العرب على سفن شراعية هندية 
بريطانية وايرانية» وقدم الاحتجاج بشأنها الى والي البصرة» وبعد 
التحقيق ظهر بان المعتتدين على السفينتين الهنديتين هم اشخاص من 
عشيرة كعب. اما المهاجمون على السفينة الايرانية فلم يتم التأكد من هوية 
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المعتدين عليها . 


وفي تسعينات القرن التاسع عشر اخذت الانيا تنافس بريطانيا في 
اسواقهاءيسبب تطور النبضة الصناعية فيهاء وازداد نشاطها بشكل خاص 
ف الدولة العثمانية» وفقدت بريطانيا بعض اسواقها بسبب من تلك 
المنافسة ليس هذا فحسبء. وانما اخذت الصناعات الالمانية تنافس 
الصناعات البريطانية في عقر دارها. كل ذلك دفع حكومة الهند الى 
الاحتفاظ بمناطق نفوذها الاسيوية, واخذت تثير المشاكل للدولة العثمانية 
في هذه الفترة ليتسنى لها تركيز مصا حها وتثبيت مركزهاء وعندما تعرضت 
البغلة الحندية البريطانية هكدم,ة!1 للاعتداء 5 مدخل شط العرب في 
ايلول ه1849 قرب الفاووقتل من طاقمها اربعة مواطنين هنود. قدم نائب 
القنصل. البريطاني في البصرة احتجاجا الى والي البصرة حمدي باشاء الا 
ان الوالي قابل الممثل البريطاني بكل برودء ولكنه في الوقت نفسه اصدر 
تعليماته لتأسيس سبعة مراكز لمراقبة القرصنة بين الفاو والبصرة. وزودها 
بالحماية اللازمة: وتلك المراكز هي )١‏ الفاو؟) المخراق. ”) خارم. ( 
الزياذية 6ع صيحاناء 5) كوت الزين /9) تجزيرة الشمشمية . 


وعندما اصرت الدول العثمانية على الاستمرار في بناء الحصن العثمانيٍ 
في الفاو وتسليحد. وعلى ان تأنحذ على عاتقها حماية شط العرب» واكثرت 
من نقاط الحراسة على طوله» سارعت بريطانيا وطلبت من الحكومة 
الايرانية ان تبادر هي الاخرى الى وضع نقاط حراسة في الضفة الشرقية 
من النهرممحاولة منها اشراك الايرانيين في السيادة على شط العرب 


ويشير نائب القنصسل البريطاني في المحمرة. الى انه قابل معز السلطنة 
(مزعل خان), وافهمه عن اخطوات التي اتخذعها الحكومة العثمانية لحماية 
الضفة العثمانية من شط العرب» وقد اقترح عليه انشاء مراكز حماية على 
نفس الغرار وقد وافق الحاكم . وفي ١5‏ ايلول ١48945‏ اصطحب «معز 
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السلطنة» نائبي قنصل البصرة والمحمرة البريطانيين في رحلة نهرية ليرهما 
مااتخذه بشأن المراكز على الضفة الايرانية من الشط. وكانت تلك المراكز 
هي القصبة ومنوحي وخضر وعبادان وشطيط والبريم والجاروف والمارثة 
والمحمرة . 


ويبدو واضحا بان شط العرب لم يكن بحاجة الى مثل هذا العدد من 
نقاط الحراسة» وانما تم ذلك بتحريض من بريطانيا لاضفاء الصفة 
الشرعية للوجود الايراني على الضفة الشرقية من الغبر. ولتفويت الفرصة 
غل الععماتق بالانفراد فيه 


وفي عام /1891 استمرت:السلطات البريطانية المتمركزة في رأس 
الخليج على شكل اسطول حربي تابع لحكومة الحند بكثابة التقارير التي 
تضخم وجود القرصنة هناك لتبرير وجودهاء وذكرت احدى تقاريرها بان 
العثمانيين يحاولون فرض سيادتهم على شط العرب خلاف معاهدة ارض 
روم 1 . لذا على القنصل البريطاني العام 5 بغداد. أن يستحصل 
موافقة السفير البريطاني في اسطنبول لمفانحصة الواللى في البصرة» بان 
الحكومة البريطانية ستبادر الى اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية السفن 
الشراعية البريطانية في شط العرب» او بشكل اخبر ان الغبر يجب ان يحرس 
بواسطة بارجة حربية بريطانية » كل ذلك لان احدى البواخر الحربية 
العثمانية ا تخذت ا موقفا بالقرب من الدواسر لحماية النبر وللحفاظ على 
الحقوق العثمانية . 


ونتيجة لتزايد التدخل البريطاني في شط العرب ورأس الخليج العربي, 
بحجة وجود القرصنة. بادرت الدولة العثمانية الى زيادة عدد نقاط 
الحراسة على طول النبرء وجعلها ثلاث عشرة نقطة مزودة بالحراسة 
الكافية. كما ارسلت الباخرتين الحربيتين الوس وزحاف الى المنطقة لتفقد 
امنه في الوقت الذي طلبت من السلطات البريطانية سحب الباخرة 
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الحربية (2805:6350 ) التى تولت مسؤ ولية مكافحة القرصنة في الغهر منذ 
ايلول 18948 الى كانون الثاني 1899. ومقابل هذا الاجراء اوعزت 
بريطانيا الى حاكم المحمرة بان يزيد عدد نقاط الحدراسة على الجانب 
الشرقي من الغهرء لمواجهة النشاط العثماني الذي كانت بريطانيا تعتبره 
نفوذا المانيا في حقيقته. بسبب حصول الالمان في هذه الفترة على امتياز 
سكة حديد بغداد ومحاولة ايصاهها الى الخليج العربي . 


ومنذ عام ١4٠٠‏ اخذت بريطانيا بول مرة اخرى موضوع القرصنة في 
مياه الخلييج العربي, للتشكيك بقدرة الدولة العثمانية على الهيمنة على 
المناطق الخاضعة لسيادتهاء والتأكيد على عجزها عن الحفاظ على امن 
مياهه. لاسيا بعد ان وقعت اتفاقية مع شيخ الكويت في عام 4 . 
.وعندما ناصرت الدولة العثمانية أل رشيد في هجومهم على الكويت في 
عام 1401.» لذا اخذت تثيرموضوع القرصنة في مياه شط العرب مجدداء 
وادعت ان اربعا من سفنها الشراعية قد تعرضت للاعتداء ابان انتظار 
موعد المد في الحاجز الغرينى الخارجى جنوب الفاو. وخلال عامى ” ١5٠١‏ 
و1407 توالت المذكرات الاحتجاجية المعدة باتقان من قبل كل من المقيم 
البريطاني في الخليج العربي وشيخ الكويت مبارك الصباح على والي 


تساهلت مع اتباع يوسف ال ابراهيم المقيمين في الدورة على ضفة شط 
العرب. وغضت الطرف عن تجاوزاتهم على سفن عدوهم شيخ الكويت 
التجاوزات ارسلت الدولة العثمانية الباخرة (زحاف) الى الدواسر على 
بعد ١6‏ ميلا شمال الفاوى لتكون على مقربة من الاحداث. ولم تكتف 
العرب للاشتراك في تأديب القراصنة واستعدت لذلك البواخر 
العسكرية البريطانية تمتام5 و عمتمم12 و عنوددة وعنذما تكررت 
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حوادث القرصنة في عامى ١9404‏ و408١‏ تحدث بريطانيا الدولة. 
العثمانية وازسلت احدى سفنها الحربية الى شط العرب في موسم التمور. 
وظلت الباخرة البريطانية سفينكس («منطم5 ) طيلة الشفترة 
1915-5 تمخر عباب شط العرب بين الفاو والبصرة. جاعلة من 
ننسيا حارمة للب وعناية التق الكويعية الى اذعك اها عرض 
للهجوم من قبل الفراصنة تحت مرأى ومسمع السلطات العثمانية 
الضعيفة. وكان القصد الحقيقى من وراء ارسال بواخرها الى شط العرب 
هو الحفاظ على مصالحها التجارية امام تزايد النفوذ الالماني في الدولة 
العثمانية عامة والبصرة والخليج العربي خاصة؛ تلك المصالح التي اكد 
على اهميتها البورد ككرزن في مجلس اللوردات البريطاني عام 2141١‏ 
وللدفاع عن هذه المصالح نشطت الدبلوماسية البريطانية» واوعزت الى 
اجهزتها المحلية في الدولة العثمانية لتتابع بدقة تحركات الولاة وقادة 
الاسطول العثماني في البصرة وترصد تقاريرهم وتراقب اتصالاتهم 
بالشركة الالمانية العاملة في البصرة الممثلة في خط هامبرك ‏ امريكا. غير. 
ان القلق البريطاني لم يستمر طويلا اذ لم تلبث الحرب الآولى ان نشبت 
وغدت بريطانيا سيدة الموقف لافي الفاو والبصرة فحسبء واثئما في العراق 
كله . 


كا 
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المجيد اسماعيل», الوضع القانوني لاقليم عربستان في ظل القواعد الدولية. القاهرة. ١41/4‏ الرشيد. عبد 

العزيزء مغاصات اللؤلؤء مجحلة اليقين. ح". السنة الثانية : ١417‏ جريدة الزوراء اعداد عام ١41/١‏ 
الشملان. سيف مرزوق, من تاريخ الكويت, الطبعة الآولىء القاهرة. 1١569‏ صالح. د. زكي» 

بريطانيا والعراق حتى عام 214114 بغداد 1١554‏ 

العقاد. د. صلاح., الاستعمار في الخليج «العربي». القاهرة» ١9465‏ 

القهواتي, د. حسين محمد, دور البصرة التجاري في الخليج العربيء 459١1514-1ء‏ بغداد 0194٠‏ 

النجار, د. مصطفى عبد القادر. التاريخ السياسي لامارت عربستان العربية» /18801 - 143786» القاهرة 

الاأوكا7 

نوارء د. عبد العزيز سليمان المصالح البريطانية في انهار العراق ١٠١‏ 1414ء القاهرة ٠ ١1454‏ 

الهاشمي . محمد اعمال مدحت باشاء مجلة اليقين, الحلقة الثانية, ح' السنة الثانية ربيع الثاني ١11‏ . 

وهبه. حافظ. جزيرة العرب في القرن العشرينء الطيعة الاولى» 1١91©‏ 


المصادر الاجنبية 
822135071 أدع:02) .ومناه7 2 1905 ٠‏ 1896 ,اند انء1 01 /اع1130120 واتدمجة3 112" 


3 ,لتدوث .2 .810 [اسنهد. ٠701‏ عنمغ لصن عنتصمالو8 ,كلا متمصء عذطآ) هذ ممكتمدعمغلتة طدتاعت!' - ماأعسة ,رتمصيك] 
8 - 2.1 ,نإه 112 كلنا0 مقزدرء2 


4 1914107 .1900 طدعثة 81 اأأمطذ مز دعنت3رلط 
5 ,602/ 10 1906 - 1900 كاده كأنان) تتقتكعء2 مذ دع هعلط كلن0 موتكء2 ص وععوئاط 


6 3 18 /كا2 مآ ا518]ئآ طوعث عغط1' لمة علدت مدتك .ع2 عط 1ه وحرع)178/3 لد كل115129 2ذ 1050هء1501تناة طكنا عناظ1" 


5 


الفصل السادس 
واللخر كة الم طية فى الل 
لحركة الوطنية في الخليج العرربي» 


ل 


تمهيد : 


لم تكن الاوضاع العامة في اقطار الخليج العربي قبيل الحرب العالمية 
.الاولى تختلف كثيرا عن تلك السائدة في الاقطار العربية الاخرى الخاضعة 
للحكم العثماني المباشرء حيث كان التخلف هو السمة المميزة للاوضاع 
العامة فيها. وقد اسهمت بريطانياء الى حد ماء في هذا الوضع ايضا 
بفرضها العزلة على اقطار الخليج العربي ومنع اقامة اية اتصالات بينها 
وبين بقية الاقطار العربية وغيرها من الدول الا بالقدر الذي تتطلبه 
مصاحها الاستعمارية. ولكن بالرغم من هذا الوضع المتردي تابع شعب 
الخليج». او على الاقل المتعلمين منهم. مشاكل العرب منذ ان بدأت 
انتفاضاتهم على الاتراك في بداية القرن الحالي» كما ان الكتب والنشرات 
التي اضدرتها بعض الجمعيات العربية السرية في بيروت واسطنبول 
وناوسن :وجنات طريقها ال الكوية والحرون مسرا ,488 الآ ان هله 
الكت والتشرات ل ترك ائرا مهيا يذكر كا ياو يداول أن االنطية لم لصهاد 
في هذه الفترة اي تحرك سياسي وطني يمكن اعتباره مؤ شرا لبدايات الحركة 
الوطنية فيها. 


الحركة الوطنية بين الحربين العالميتين :)١198 -1١9419(‏ 


تصاعد نمو الوعي السياسي والوطني في اقطار الخليج العربي بعد 
الحرب العالمية الاولى. وقد ساهم نحى الحركة القومية في دول العالم 
الثالك: ق.عملنة النمقهذة,وينضوة غامة :يمكن أحمال عبوامل بن 
الوعي السياسي والوطني بعد الحرب بما يلى: 
حضاف داخلية تمثلت قي دو - تردي لطت الداخحلية وطبيعة 


؛, وانظر للمؤلف نفسه: قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في البحرين 1١917١-١47١‏ 
(الكويت - 151/5),» ص 5800 . 


ها 


الانظمة العشائرية وتدخل الوكلاء السياسيين البريطانيين في 
الشؤون الداخلية وعدم مراعاتهم للعادات والتقاليد الاجتماعية 
والمشاعر القومية للسكان. وتؤيد الوثائق الرسمية البريطانية التى 
ترجم الى تلك الفترة هذه الحقيقة فقد ورد في تقرير بريطاني كتب في 
سنة 1414 عن الوضع الداخلي في البحرين بان الوضع الداخلٍ غير 
مرضي وشعور الاستياء قائم ضد البريطانيين ومركزهم «قائم على 
اخوف وليس على الاحترام)»” . 


(؟) عوامل عربية تمثلت في الثورة المصرية سنة ١819‏ التي قارنها احد 
ادباء الخليج العربي بثورة الايرلنديين على حكم البريطانيين» وثورة 
العراق سنة ١47١‏ ومسير العراق في طريق تقبرير المصير.. وثورة عبد 
الكريم الخطابي في الريف المغربي 1975-147١‏ التي ترددت 
اصداءها في كتابات ادباء الخليج العربي. واتصال عرب الخليج 
ببعض الزعماء الوطنيين المصلحين العرب مثل الزعيم الوطني 
التونسي عبد العزيز الثعالبي الذي زار الكويت وامارات ساحل 
عمان (دولة الامارات العربية حاليا) ومناطق اخرى من الخليج في 
العشرينات. واخيرا وصول بعض الصحف العربية التى تتضمن 
مقالات معادية لبريطانيا الى بعض اقطار الخليج العربي بعد نهاية 


الحرب بفترة وجيزة” . 
(؟) عوامل خارجية كنضال انود وبقية مناطق العالم المقهور ومطالبتها 
بحق تقرير المصير”». 
ز؟) جنال زكريا قاسم ؛ الخليج العري. دراسة لتاريخ الامارات العربية 1418 - 1146 (القاهرة )١161/-‏ 
ص ”7١؟.‏ 


(؟) نخليفة الوقيان؛ القضصية العربية في الشعر الكويتي (الككويت -/151717) ص ص 017 84, الرميحي ؛ 
البترو!. والنخيير الاجتماعي . ص ١١8‏ وكذلك. قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في البحرين. ص 
085 
2 " .(1978 - محلوم]) , ومامناط نتن ,وع21 منسط دعت لعأندنا 1 طن للممطم .34.34 

(4) محمد غائم الرمبحي ؛ «حركة 1418 الاصلاحية في الكويت والبحرين ودي» مجلة دراسات الخليج 
واعلازيرة امعرية ‏ جامعة الدّويت - انسنة الاولى ‏ العدد 6 تشرين الاول 151/6. ص .7١‏ 


ان نمو الوعي السياسي والوطني قد اثرء بطبيعة الخال في الاوضاع 
السياسية الداخلية هذه الاقعطار التى بدأت تشهد. لاول مرة. اضرابات 
عمالية وطلابية وحركات اصلاحية تطالب بالحد من النفوذ والتدجل 
البريطاني في الشؤون الداخلية ومساهمة الشعب في ممارسة السلطة. 
وينطبق هذا القول على البحرين والكويت؛, وعلى الاخص الاولى منهاء 
خلال العشرينات ومطلع الثلاثينات . 


حدثت في البحرين في سنة :14194 اول انتفاضسة قام بها الغواصون 
وعمال الميناء» الذين شكلوا القوة العاملة الرئيسة قبل كساد تجارة اللؤلؤ 
الطبيعي واكتشاف النفط في بداية الشلاثينات»2 وكان سبب هذه 
الانتفاضة هو الاستغلال البشع الذي مارسه تجار اللؤلوؤٌ واصحاب 
السفن ضدهم.ء وعلى اية حال لم تلق هذه الانتفاضة تجاوبا واسعا من 
فئات المجتمع البحراني لضعف امكانات العمال وموقف التجارء بما 
يمثلونه من ثقل اقتصادي وسياسي . المعارض لها" . 


ومنذ بداية العشرينات شهدت البحرين حركة وطنية سياسية كانت 
الا ولى من نوعها في البحرين ويمكن ان تعتبر» بحق.» بداية الحركة الوطنية 
فيها. وقد ضمت هذه الحركة فئات مختلفة من ابناء الشعب البحريني فقد 
ساهم فيها الطلاب والمثقفين وعمال البحر وبعض التجار الوطنيين. اما 
المطالب الآولية كله الشركة فون اتاسيى عباتن تختريعق: وتنطل ‏ قتريلة 
وطنية بدلا من قوة الشرطة 'للوجودة والتي تتألف من عناصر اجنبية؛ 


(9) كان الغوص على اللؤلؤ اهم عمل اقتصادي مارسه ابناء الخليج العربي منذ وقت ضارب في القدم . 
واستمر كذلك حتى الثلاثينات من هذا القرن )١15374(‏ حينم| ظهر اللؤلؤ الصناعي الياباني واثر على كساد 
تجارة اللؤلؤ الطبيعي في هذه المنطقة مما جعل امارات الخليج العربي تمر بفترة من الفقر الشديد ثم جاء 
اكتشاف النفط لينقذها من تلك المحنة الاقتصادية . وللدلالة على اهمية الغرص على اللولؤْ 007 ان 
عدد العاملين في اسطول صيد اللؤلؤ في البحرين خلال السنوات 14375 - 14731 قدر بحوالىي ٠‏ 
رجل يعملون على حوالي ٠ ٠‏ سفينة,» صبري فارس اهيتي ؛ الخليج العري. ل اداو 
السياسية (بغداد -141/8) ص /177. الرميحي ؛ قضايا التغيير السياسي والاجتماعي ص 4/,. 

(5) ابراهيم خلف العبيدي ؛ الحركة الوطنية في البحرين 141١-1914‏ (بغداد -14175) ص 177 . 


١1 


وبشكل خاص الايرانيين والهنود. وعندما ابدى حاكم البحرين الشيخ 
عيسى بن علي ال خليفة 1417٠١(‏ -"13159) ميلا الى التجاوب مع مطاليب 
الحركة قامت بريطانيا بعزله في ايار ١9377“‏ وتنصيب ابنه الشيخ مد بن 
عيسى ال خليفة )١1551 - ١457*(‏ حاى) على البحرين؛ كما رفضت 
مطاليب الحركة الوطنية والغت نظام الممحاكم الوطنية في الببخرين وشكلت 
محاكم مختلطة يشرف عليها الوكيل السياسي البريطاني في البحرين 
وشددت الاشراف البريطاني المباشر على جميع الشؤون الداخلية 
البحنرينية . وكرد فعل لهذه الاججراءات البريطانية قامت العناصر الوطنية 
الممناهمة في الحركة بعقد مؤتمر وطنى في مدينة المحرق في 7١5‏ ايار 77 ١9‏ 
بزعامة. اثنئي عشر شخصية وطنية منتخبة. وقد اختتم المؤتمر اعماله 
باصدار وثيقة وطنية تاريخية عرفت ب «لائحة الاصلاح» تضمنت مطاليب 
عديدة مهمة من بينها انتخاب مجلس شورى من قبل سكان البحرين 
ليساهموا في ادارة بلادهم بدلا من:الوكيل السياسي البريطاني ووضع حد 
لتدخل الاخير في شؤٌون البحرين الداخلية واقتصار سلطاته عبلى 
الشؤون الخارجية طبقا للمعاهدات المعقودة بين البحرين وبريطانياء 
وتشكيل محكمة من اربعة اعضاء ذوي خبرة في شؤ ون الغوص للنظر في 
جميع الدعاوي المتعلقة بالغوص وانصاف الغواصين” . 


رفضت ااسلطات البريطانيا المعنية هذه المطاليب والقت القبض على 
اثنين من زعماء الحركة البارزين وثما عبد الوهاب الزياني وا-قد بن لاحج 
ونفتهراء بلا #اكمة» الى الهند كما لاحقت بتية زعراء الحركة وعمدت الى 
السوطرة على شْؤ ون التعليم ني البحرين وتغيير مناهجج الدراسة وابعاد 
المدرسين العرب القلائل . وتد ادت هذه الأجراءات الى سنلسلة من 
الاضرابات الشاملة في نال التعليم خلال السنوات 19175 -13178, 
غم ان بريطانيا استمرت في خطتها حدتى اخضحت التعليم استطرديا 


(9) العببادي؛ الضدر نفسه ص 8؟1, محمد جابر الانصاري 1 تاريخ أللمركة الديقراطية الاول في اقايج 
العري» مجاة المزرخ العر .... اتعلد 1586 ؛ ص 5ل.. 3 . 7 
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المباشرة وتم تعيين مدير بريطاني للمعارف في البحرين . وفي الوقت نفسه 
عينت مستشارا بريطانيا لحاكم البحرين بصفة خبير مالي وهو جارلس 
بلكريف في سنة ١9375‏ . وقد اصبح بلكريف هذا خلال السنوات 
الثلاثين التي امضاها في منصب المستشارية )1968//-1١475(‏ الشخص 
القوي وصاحب السلطة الفعلية في كل صغيرة وكبيرة بما في ذلك بعض 
الامور ذات العلاقة بالشريعة الأسلامية"». وقد ادت سياسته التعسفية 
الى الهاب مشاعر الشعب العربي في البحرين طوال فترة المستشارية . 


ومن جهة اخرى ادى فشل حكومة البحرين والسلطات البريطانية في 
تنظيم علاقات عمال البحر باصحاب السفن وتجار اللؤلو واستمرار 
استغلال الاخيرين للعمال الى انتفاضات عمالية مهمة في البحرين بين 
١19859 5‏ . وقد بلغت هذه الانتفاضات ذروتها ف ايار ١955‏ 
عندما قام حوالي ٠٠٠١‏ من عمال البحر بمظاهرة كبيرة انتهت ت باشتباكات 
بين العمال وقوات الشرطة الاجنبية والحرس العشائري» على طول 
سواحل مدينتي المحزق والمنامة استمرت اياما عديدة. وقد سقط عدد من 
العمال قتلى وجرحى في هذه الاشتباكات. وفي الايام التالية التي اعقبت 
الاشتياكات القت السلطات البريطانية القبض على من ظن انهم 
ترون خق التظافن :وعرقوا بالخترب. ليوط السوة ا . 


اما في الكويت فقد ظهرت حركة في سنة 14171 كان التجار يشكلون 
النضر الأسامى: نيها. اما مطاليي :هله الذركة فيد تحددت بأنشاء 
مجلس استشاري يعمل الى جانب حاكم الكويت في ادارة شؤ ون البلاد. 
وكان نظام الحكم في الكويت قائما على اساس السلطة المطلقة للحاكم» 
كما في البحرين. ومن بين الذين تعاقبوا على حكم الكويت تميز حكم 
13 ع مسد > ( لدف لوق 111 قط 0 . وبعد موته 


(8) الانصاري ؛ اللصدر نفسه ص /9/. 
[(© العبيدي ؛ المصدر نفسه ص ص ١71‏ "5ل الرميحي ؛ قضايا التغيير السياسي» ص 856. 
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مه 


حيفه نه لأكبر جابر (11117-1918) ثم خلف الاخير ابن اخيه سالم 
.)١1951١- 1511‏ وم يتخلل هذه الفترة اي تطور في نظام الحكم"". 


وبنهاية عهد الشيخ سالم الصباح في سنة 157١‏ كان الكثير من 
الكويتيين. وبالاخص المتعلمين منهم. قد ادركوا اهمية تطوير اداة الحكم 
وضرورة مشاركة الشعب في تقرير مصيره"2. ولذلك. وقبل ان يتم 
اختيار خلف لسالم الصباح. اجتمع وجهاء الكويت. ومعظمهم من 
التجار. واتفقوا وتعاهدوا على اصلاح امور البلاد ووقع ثمانية منهم على 
عريضة تضمنت. الى جانب اشياء اخرى. طلبا بانشاء مجلس استشاري 
لادارة امور البلاد. وقدمت هذه العريضة الى الحاكم الجديد الشيخ احمد 
جابر الصباح .)١146٠-15371١(‏ وفي نيسان 117١‏ تم تأسيس المجلس 
الاستشاري فعلاء وقد تألف هذا المجلس من اثني عشر عضوا تم 
اختيارهم من بين افراد بعض العائلات الكبيرة المعروفة بثرائها. ولم يضم 
المجلس ايا من الموقعين على العريضة. ويعتقد البعض .ان السبب يرجع 
الى كون الافراد الذين تم اختيارهم لعضوية المجلس اكثر اعتدالا من 
موقعى العريضة”©. اما رئاسة المجلس فقد اسندت الى أحد كبار 
اعضساءه وه و حمد بن عبد الله الصقر. 


لقد عقد المجلس عدة جلسات حضر بعضها الشيخ احمد الجابر 
الصباح. وعلى اية حال فان حياة هذا المجلس كانت قصيرة حيث حل 
بعد فترة وجيزة من تأسيسه. ومن بين الاسباب الرئيسة لفشل تجربة 
المجلس عدم الاخل بمبدأ الانتتخاب بحيث يصل الى المجلس من يمثل 
الشعب ويستند اليه ويتحمل اعباء مصاحه في حين ان اختيار الاعضاء 
على اساس الحاه والثروة اوصل الى المجلس عناصر لم تشعر بمسؤ ولياتها 
تجاه المهام التي امامها وكثيرا ماكانت تختلف فيما بينها لاسباب شخصية, 


. 4١ الوقيان؛ المصدر نفسه ص‎ )١١( 
. 47 الوقيان؛ المصدر نفسه ص‎ )١1( 


الحديثة (بيروت - 14177) ص ص 8# -45. 
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اضافة الى موقف آل الصباح. اي العائلة الحاكمة, المناويء 


0 8 (؟) 


لم تشهد البحرين والكويت وبقية اقطار المنطقة بعد هذه الاحداث اية 
انتفاضات او حركات وطنية مهمة حتى نباية الثلاثينات عندما بدأت 
الاضرابات العمالية ثانية وظهرت حركات وطنية ذات طابع اصلاحي في 
الكويت والبحرين ودبي. في سنة .1١9374‏ وقد تميزت “هذه الحركات عن 
تلك التي سبقتها بكونها افضل تنظيها واوضح اهدافا . 


وكانت هناك تأثيرات جديدة ادت الى هذه الاحداث في مقدمتها 
اكتشافف النفط وانتاجه في بعض اقطار المنطقة9») ومانتج عن ذلك من 
تغييرات اقتصادية ‏ اجتماعية . وتطور التعليم ووعي الاحداث السياسية 
العربية والعالمية والتفتح على افكار سياسية جديدة من خلال المدرسين 
العرب الوافدين من العراق وفلسطين ومصرء وارسال الطلاب للدراسة 
في الخارج ووصول الصحفه العربية العراقية والمصرية الى هذه الاقطار, 
وتفاقم قضية فلسطين, واخيرا تأسيس النوادي والجمعيات الثقافية منذ 
اواخر الثلاثينات» وان كان تأثيرها مايزال محدودا انذاك . 


ادى اكتشاف النفط وانتاجه الى بدء ظهور طبقة متوسطة لعبت دورا 
باززا فى قيادة الشركة الوطنية لسبنوات طويلة .:«ك) ظهرت طلبقة هالية 
كبيرة نسبياء نعنى بذلك عمال النفط. وكانت اغلبية عناصر هذه الطبقة 
من عمال البحر الذين اتجهوا الى العمل لدى شركات النفط الاجنبية بعد 
كساد تجارة اللؤلؤ الطبيعي بسبب رواج تجارة اللؤلؤ الصناعي. وقد 
اسهمت الطبقة العاملة اسهاما فعالا في الحركة الوطنية سيهما وان ظروف 
)١6(‏ قاسم ؛ المصدر نفسه ص 116 , راشد عبد الله الفرحان؛ مختصر تاريخ الكويت (القاهرة - 2)١95٠‏ 

ص 44. 


)١5(‏ اكتشف النفط بكميات تجارية خلال الثلائينات في البحرين والسعودية والكويت في حين تأخر اكتشافه 
في بقية الخليج الى مابعد الحرب العالمية الثانية . 


1١/1 


وشروط عملهم الجديد لدى شركات النفط كانت قاسية جدا واكثر من 
ذلك ايضا عانت هذه الطبقة من سياسة التمييز التى سارت عليها شركات 
النفط حيث كان العمال الاجانب» ومعظمهم من الهنود, يعيشون ظروف 
افضل ويحصلون على اجور اعلى من العمال العرب. ومن جهة اخرى 
ادى الاختلاط مع الاجانب الذين جاؤ وا للعمل في الصناعة النفطية الى 
التعرف على افكار وعادات جديدة» وكانت الطبقة المتوسطة اكثر فئات 
المجتمع تلقيا هذه الافكار والعادات"". 


لقد ساعدت عوائد النفط على افتتاح بعض المدارس وبالتالي التعاقد 
مع مدرسين عرب من العراق وفلسطين ومصر وسوريا للتدريس فيها. 
وقد كان لحؤلاء المدرسين دور مهم في بث الروح الوطنية في صفوف 
الطلاب الذين شكلوا أحدى العناصر الرئيسية في الحركة الوطنية في 
الخليج العربي. وقد وصل تأثير هؤلاء المدرسين حتى الى المدارس البعيدة . 
5 ساحل عمان. ففي مدرسة «فلاح» ف دبي مشلا نجح المدرسون 
العراقيون في ايصال الافكار والمشاعر القومية السائدة في العراق' الى 
طلاب هذه المدرسة فتشكلت فيها مجموعات كشافة كانت تسير في شوازع 
المدينة حاملة الاعلام وهي تنشد الاناشيد القومية العربية”". 


واضافة الى المدرسين العرب لعبت الست العربية. وعلى الاخص 
العراقية والمصرية منهاء دورا مهما ايضا في بث الروح الوطنية وتمكين 
عرب الخليج من وعي الكثير من الاحداث السياسية العربية والعاية . 
وقد وصلت هذه الصحف الى معظم اقطار الخليج العربي ابتداء من 
الكويت وانتهاء بساحل عمان. وقد اشار احد المسؤ ولين البريطانيين 
اللذين زاروا المنطقة انذاك الى «حالة عدم الاستقرار» التي سببتها 


)16) الرميحي ؛ قضايا التغيير السياسي والاجتماعي ص .”١١‏ 
2 .2 ,اك م0 زطقللس فط .14.86 (16) 


يفنل 


المجلات والصحف العربية في ساحل عمان”"''. ناهيك عن تأثيرات هذه 
الصحف والمجلات في البحرين والكويت مع الاخذ بنظر الاعتبار.كونه) 
اكثر تطورا وتفتحا قياسا الى ساحل عمان. وماقيل عن دور الصحف 
ينطبق ايضا على الاذاعات مثل اذاعة قصر الزهور من بغداد واذاعة 
القاهرة التى اشار تقرير للاستخبارات البريطانية انذاك الى وصوها الى 
الكويت وفيها من التعليقات الاخبارية «مايثير النفوس»9". 


وفيا يتعلق بالنوادي والجمعيات الثقافية فانها اقتصرت في هذه الفترة 
على البحرين» اما في بقية اقطار الخليج العربي فقد تأخر ظهورها الى ما 
بعد الحرب الغالمية الثانية باستثناء بعض النوادي التي تأسست خخلال 
العشرينات مثل النادي الادبي الذي تأسس سنة ١474‏ في الكويت. 


ومن بين النوادي المهمة التي تأسست في البحرين في هذه الفترة «نادي 
البحرين» الذي تأسس في المحرق سنة 19737 وكان مهتا بالنشاط 
الاجتماعى والثقافي اضافة الى الرياضة . وفي سئة 19178 تأسس «النادي 
الاهل» في المنامة بقصد الجمع بين العناصر الواعية في المدينة» وفي السنة 
ذاتها تأسست «رابطة الشباب الاحرار» وفي سنة 18184 تأسس «نادي 
العروبة» في المنامة بهدف اشاعة روح التعاون ورفع مستوى الوعي 
الاجتماعي والوطني"" . 


واخيرا كان لقضية فلسطين التي تابعها عرب الخليج منذ العشرينات 
اثر مهم جدا ايضا. وكان الحدث الرئيس الذي تردد صداه ف الخليج 
العربي ني الثلاثينات هو الثورة الفلسطينية الكبرى 1975 1484 التي 


.2 ,.لأط1 (17) 
)1١8(‏ قاسم ؟ المصدر نفسه ص ”18 . 
)5 الرميحي ؛ قضايا التغيير السياسي والاجتماعي ص *"”7”7 وكذلك» 
.2 (1976 - 0أهمره1) زا عمد ع متعنممء 2100 ف هذ اأمعتمومملءن1 لمعنائله2 ,سمتوعطد8 بطعلط اد .م واتمرع 
.49 


تفيل 


اثارت مشاعر العرب جميعا ضد بريطانيا بوصفها الدولة المنتدبة على 
فلسطين والتي شجعت الحجرة والاستيطان الصهيوني في فلسطين. ول 
يكن توافق حركات 19478 الوطنية الاصلاحية في الكويت والبحرين 
ودبي زمنيا مع تلك الثورة من قبيل المصادفة . ؤكانت البداية في الكويت . 


منذ بداية الثلاثينات طالب الكويتيون بانشاء مجلسين منتدخبين احدهها 
للبلدية والاخر للمعارف. وقد انشّكلا المجلسين في السنوات 19174 و 
بالتعاقب بطريقة الانتخاب الجزئي . الا ان هذه التجربة لم تستمر 
طويلا بسبب الخلافات التي ظهرت بين اعضاء هذين المجلسين والسلطة 
الامر الذي ادى الى حل مجلس المعارف واستقالة اعضاء المجلس البلدي 
احتجاجاء وكانت النتيجة ازدياد حدة المعارضة الوطنية للسلطة”©. 


ومنل بداية نيسان ١978‏ بدأث مطاليب العناصر الوطنية الكويتية 
بالتلهمور في بعض الصحف العربية. وعلى اللاخص العراقية منباء 
والكتابة على الجدران. ومن بين المطاليب المهمة لهذه العناصر اجراء 
اصلاحات في مجال الادارة والتعليم وطرد بعض المستشارين الذين يعتمد 
عليهم حاكم الكويت. ومعظمهم من الأجانب» والسماح للعرب بزيارة 
الكويت والاقامة فيها دون عوائق والاستعانة بالعراق لتطوير الكويت 
وحصر مجالات العمل بالشباب الكويتي مع تفضيل العراقيين على الهنود 
وغيرهم من الاجانب. ولاجل ايقاف الحملة المناوئة له في الصحافة 
العراقية وتهدئة العناصر الوطنية قام الشيخ احمد الحابر بزيارة الى العراق 
في ايار 1478 واعدا الاستعانة بالعراق لادخال اصلاحات ادارية 
وتعليمية في الكويت7"©. ولكن هذه الزيارة لم تحقق الحدف الرئيس للشيخ 
احمد الجابر اي تهدئة العناصر الوطنية» فبعد فترة وجيزة افصحت اللجمعية 


.86 644 الفرحان؛ المصدر نفسه ص ص‎ )5١( 
. 79/١ قاسم ؛ المصدر نفسه ص‎ )5١( 


1١74 


السرية الي تشكلت في الكويت باسم «الكتلة الوطنية» لقيادة العمل 
الوطني عن نفسها وقدمت عريضة الى الشيخ احمد الحابر طالبت فيها 
تأكيد حكم الشورى وانشاء مجلس تشريعي منتخب لحكم البلاد””". وقد 
اخطر الشيخ احمد الحابر الى الاستجابة لهذا المطلب وتأسيس مجلس 
تشريعي في الكويت يضم ١4‏ عضوا انتخبوا من قبل عدد من العائلات 
الكويتية9" . 


ويخ تأسييية إفترة ونيزة :اع" المحلنى «التاسرريعن اقانتؤنا اتتاسينا 
صادق عليه الشيخ احمد الجابر في * تموز .١48‏ وكان هذا القانون 
يتألف من مقدمة وخحمسة مواد. نصت الاولى منها على ان «الامة مصدر 
السلطات ممثلة في نواءها (المجلس). .» ونصت الادة الثانية على منح 
المجلس صلاحية سن قوانين الميزانية والمعارف والصحة العامة والعمران 
والامن والطواريء وكل قانون اخر تقتضي مصلحة البلاد سنه . اما المادة 
الثالثة فقد نصت على ان المجلس التشريعي مرجع لجميع المعاهدات 
والامتيازات والتراخيص والاتفاقيات وعدم شرعية اي امر يستجد من 
هذا القبيل دون موافقة المجلس . وعالجت الادة الرابعة موضوع محكمة 
الاستئناف في حين نصت المادة الخامسة على ان رئيس المجلس هو الذي 
يمثل السلطة التنفيذية في البلاد*". 


لقد قام المجلس خلال فترة حياته القصيرة بجملة من الأجراءات 
والاصلاحات المهمة مثل الغاء. بعض الضرائب المجحفة والغاء 
الاحتكارات وطرد الموظفين المنحرفين وفصل القضاة الفاسدين وانشاء 
محاكم مدينة وتكوين قوة شرطة نظامية وانشاء بعض المدارس الجديدة 


(19؟) انظر نص هذه العريضة الموْ رخة "٠‏ ربيع الثاني /171 ها في: 

خالد سليمان العدساني: نصف عام للحكم النيابي في الكويت (بيروت )١14141/-‏ ص ص 7 -8. 
(7) قاسم ؛ المصدر نفسه ص ١1/7‏ . 
(74) العدساني؛ المصدر السابق ص ص .١7- 1١١‏ الرميحي , حركة 19478 الاصلاحية ص لا. 


ا١ا/ه‎ 


والتعاقد مع بعثة تعليمية فلسطينية وارسال عدد من الطلاب في بعثات 
دراسية الى بغداد والقاهرة كما وقف المجلس امام الحجرة الاجنبية”". 
وعلى اية حال فان قسما من اجراءات المجلس الاصلاحية. لم يكتب لها 
التنفيذ بسبب حل المجلس في 7١‏ كانون الاول 1978. وجاء حل 
المجلس نتيجة لمعارضة حاكم الكويت لبعض قرارات المجلس» 
وبالاخص تلك المتعلقة بابعاد مستشاريه الاجانب». واحراجه المستمر 
للمجلس بتهديده المستمرء اي الحاكم. بالتخلٍ عن حكم الكويت في 
محاولة منه للضغط على المجلس للتراجع عن بعض: اجراءات 
الاصلاحية. واضافة الى حاكم الكويت وقف اولئكك الذين فقدوا 
احتكاراتهم وامتيازاتهم ضد المجلس. واخيرا كان موقف بريطانياء 
بنفوذها القوي, المناوىء للمجلس من بين الاسباب الرئيسة لاخفاق 
تجربة المجلس التشريعى . وكانت الادة الثالئة من القانون التأسيسى قد 
الاريك سعط بريطانا وتلقها لان هده مهتحت الكل ماحد 
مناقشة موضوع امتيازات النفط وعلاقات الكويت الخارجية, بما في ذلك 
العلاقات مع بريطانياء وهذه امور كانت السلطات البريطانية تعتبرها من 
اختصاصها هى فقط بموجب المعاهدة الكويتية ‏ البريطانية لسنة ١89869‏ . 
والواقع ان هذه السلطات كانت قد عبرت عن قلقها ازاء تجربة المجلس 
التشيريعي في الكويت منذ وقت مبكر. فقد جاء في تقرير كتبه المقيم 
السياسي البريطاني في الخليج العربي في 18 تموز 198 بان «. . . 
اختصاصات المجلس واسعة وبعض مواده تشبه مواد الدستور الفرنسى 
لسنة 176١‏ ومن الممكن ان يتحول المجلس سريعا الى مجلس وطني الامر 
الذي قد يؤدي الى احراج مركز بريطانيا ليس في الكويت وانما في امارات 
الخليج العربي بصفة عامة.لاحتمال ظهور حركات وطنية مشابهة لما حدث 
في الكويت)”" . 

(18) بشأن تفاصيل اكثر عن اصلاحات المجلس انظر؛ 


العدساني. المصدر نفسه ص ص ١7‏ _ 78# , 


١ا/ك‎ 


بعد حل المجلس التشريعي شكل الشيخ احمد الجابر مجلسا سمي 
بمجلس الشورى في سنة ١93784‏ ويضم ١4‏ عضوا ايضا اربعة منهم من 
الحابر اعضاءه. ضعيفا في تكوينه ومقدرته على التنفيذك ولذا كان من 
الطبيعي ان يفشل فتسلل اعضاءه الواحد تلو الآخر حتى انتهى امره”" . 


م تمر الفترة الواقعة بين حل المجلس التشريعي ونشوب الحرب العالمية 
الثانية دون مشكلات سياسية» فقد تميز الوضع السياسي بالاضطراب 
وكان ابرز حدث في هذه الفترة تلك المظاهرة التي اختتمت بصدام دامي 
في ٠١‏ اذار ١98‏ حيث نجح الوطنيون في الاستيلاء على المستودع 
الرئيس للاسلحة في الكويت”*"©. وقد عللت المصادر البريطانية هذا 
الحدث بكونه مؤامرة من تدبير السفير الالماني في بغداد فرتز غروبا .7 
ده للاطاحة بحكم الشيخ احمد الجابر الصباح وانهاء الحماية 
البريطانية على الكويت وابدالها بحماية عراقية”". وقد استغلت 
السلطات البريطانية هذا الحادث فاصدرت الاوامر باطلاق النار على 
المتظاهرين حيث سقط الكثيرون منهم جرحى ى) اعتقلت بعض العناصر 
الوطنية» بضمنهم اعضاء المجلس التشريعي السابق. واضطرت مجموعة 
اخرى من هذه العناصر الى ترك الكويت وايقاف نشاطها سيا وان 
احداث الحرب العالمية الثانية اخذت تطغى على اهتمام العام فترة من 
ال 


ان حاوف السلطات البريطانية من احتمال ظهور حركات وطنية ممائلة 


(707) الفرحان ؛ المصدر نفسه ص 51 . 
(58) قاسم ؛ المصدر نفسه ص ١84‏ . 
.0 .2 (1968 - م0لم1.0) دوناصططواعل! جع لم2 اتدهبا زممئكء121 .11.8.8 (29) 
)"٠6(‏ قاسم ؛ المصدر نفسه ص ص 184 - 21540 طالب محمد وهيم ؛ التنافس البريطاني ‏ الامريكي على 
نفط الخليج العربي وموقف العرب في الخليج منه (راسلة دكتواره غير مندورة في التاريخ الحديث - 
جامعة بغداد  )١948٠١‏ ص 58". 


يفن 


لتلك: التي ظهرت في الكويت كانت في محلها. فقد ظهرت حركات مماثلة 
في البحرين ودبي بعد فترة.ة قصيرة من تأسيس المجلس التشريعي 
الكويتي . 


تميق طلينون اللتوكة الوط الا فكعي اق اليحترين متاكترة 
اضراب عام للطبقة العاملة. وعلى رأسها عمال النفط. ف 31 تشرين 
الاول .١978‏ وكانت مطاليب العمال المضربين تتمثل 5 رفع الاجور 
ونحسين ظروف العمل وتأسيس نقابة للعمال. اما مطاليب الحركة الوطنية 
الاصلاحية التى قادتها عناصر وطنية معينة من طبقة التجار اضافة الى 
الطللاب وعمال النفط. اللذين جمع بينهم شعور الاستياء من اسلوب 
الادارة الاستبدادي» فقد تمثلت في اقامة مجلس تشريعي وحصر القضاء 
بايدي المواطنين البحرانيين وعدم اقتصاره على العائلة الحاكمة وتشكيل 
مجلس لادارة شؤ ون التعليم واصلاح الجهاز الاداري وابعاد الشرطة 
الاجانب واحلال بحرانيين محلهم وطرد الموظفين المنود واستبدالهم 
بموظفين بحرانيين». وعند اللزوم عراقيين» واصدار صحيفة سياسية لها 
الحرية في التعبير عن الاراء والامكار وانتقاد اعمال الحكومة ومنم اليهود 
من دخول البحرين والغاء جنسيتهم البحرانية وغير ذلك من المطاليب . 
عم كالسلطات البريطانية ومن ورائهاا لستشار البريطاني بلكريف, على 
تفتيت الحركة من خلال اثارة النعرات الطائفية واعتقال بعض زعماء 
الحركة . وقد ادى هذا الى اضراب العمال ثانية وتخلل الاضراب صدام 
مع قوات الشرطة وسقوط عدد من القتلى والجرحى من العمال والقاء 
القبض على عدد آخر منهم. ونتيجة لذلك عقد اجتماع كبير في مسجد 
الجمعة في المنامة حضره مئات الشباب . وبعد الاجتماع طافت المظاهرات 
شوارع المدينة. وقد واجهت السلطة هذه المظاهرات بالعنف 
والاعتقالات. ثم قامت بمحاكمة قادة الحركة والمعتقلين الاخرين 
واصدرت عليهم احكاما بالسجن لمدد مختلفة. ولم تكتف بذلك بل نفت 
بعض قادة الحركة بعد انتهاء مدد محكومياتهم. وازاء هذه الاجراءات 


١,7 


المتشددة اخطر الكثير من البحرانيين الى ترك البلاد. وقد قام بعض هؤ لاء 
البحرانيين ويمساعدة بعض المؤ يدين لهم من سكان البصرةٍ بانشاء «ميعة 
عرب الخليج» في البصرة في سنة 18178 . واضافة الى البحرانيين ضمت 
هذه الجمعية عناصر وطنية اخرى من الكويت وساحل عمان9” , 


اما بالنسبة اللحركة الوطنية الاصلاحية ف دي والمجلس التشريعي . 
الذي استمر من تشرين الاول ١948‏ ولغاية اذار 19789, فان اهميتها 
تكمن في تبنيها افكارا اصلاحية ل يسبق لها مثيل في ساحل عمان وهذا 
مايضفي على تجربة المجلس التشريعي فيها. رغم قصرهاء. اهمية خاصة . 
وكانت العناصر القائمة مبذه الحركة فئة من التجار الهوطنيين المتحالفين مع 
بعض افراد العائلة الحاكمة في دبي الذين كانوا في خلاف مع حاكم دبي 
الشيخ سعيد بن مكتوم (؟١51١9©04-1١).‏ وم يكن الشيخ سعيد بن 
مكتوم حاكما مرغوبا فيه وما كان بامكانه الاستمرار في حكم دبي لولا 
الدعم البريطاني القوي له””", فقد كان الشيخ سعيد حاكيا مستبدا يحتكر 
الكثير من النشاطات التجارية 5 دبي اضافة لاحتكاره عوائد امتياز النفط 
الذي وقعه مع احدى الشركات البريطانية في /1 ١917‏ والاموال الى حصل 
عليها من بريطانيا لقاء توقيع اتفاقية امتياز تسهيلات الطيران معها في تلك 
الفترة ايضا. واضافة الى هذه المساويء اظهر الشيخ سعيذ عدم مقدرة في 
ادارة الكثير من الامور*" . 


(1*) قاسم ؛ المصدر نفسه ص ١5٠‏ 

(”7) تفاصيل حركة ١5178‏ في البحرين في؛ 
العبيدي ؛ المصدر نفسه ص ص 1١8١‏ -1085١.ء‏ الرميحي. حركة 1978 الاصلاحية ص ص 47 - 
6 

(*) مثال ذلك ماحدث في سنة ١4374‏ عندما اجبرت المعارضة التي يقودها مانع بن رإشد. الشيخ سعيد بن 
مكتوم عل الاستقالة . واعلم مانع بن راشد» وهوابن عم الشيخ سعيد السلطات البريطانية بائه اصبح 
الحاكم الجديد لامارة دبي الا ان السلطات البريطانية رفضت ذلك واعادت الشيخ سميد الى الحكم. 
انظر؛ 
1 .2 (1978 - مهلهومآ) 65 21ءنصسظ طهوعة لعأندتآ عط 1ه كمنع02 ع1 زمدلطدت لتن5 عتتممعو110 

.151 2 ,:1) .02 نهدل امت (34) 


17/4 


بدأت حركة سنة 19478 الاصلاحية في دبي بتقديم مذكرة الى الحاكم 
تضمنت عدة مطاليب مثل ايجاد ميزانية معروفة للامارة ورعاية الصحة 
العامة وتشكيل حرس للاسواق واعادة تنظيم دائرة الكمارك ومحديد 
محصصات للحاكم وعائلته والغاء احتكارات الحاكم وزوجته وابنه في 
مجال الشحن والتحميل في ميناء دبي وسيارات الاجرة وغير ذلك . وبعد 
ورود اخبار نجاح الكويتيين في تشكيل مجلس تشريعي اضاف القائمون 
على الحركة مطلب اقامة مجلس تشريعي الى مطاليبهم السابقة. وان تعهد 
الى هذا المجلس السلطتين التشريعية والتنفيذية . وقد حاول الشيخ سعيد 
رفض هذه المطاليب الا ان قوة المعارضة اضطرته الى الاذعان والتفاوض 
مع المعارضة . وقد انتهت هذه المفاوضات في ٠١‏ تشرين الاول ١978‏ 


بالتوقيع على انفاقية بين الطرفين تضمنت مابلي : 


١‏ - تأسيس مجلس برئاسة الشيخ سعيد ويضم ١0‏ عضوا يتم اختيارهم 
من بين وجهاء القوم في دبي. وينظر هذا المجلس في شْؤ ون امارة دبي» 
وبشكل خاص المالية مغها. وتكون قرارات المجلسن باغلبية الاصوات . 
تخصيص + / ١‏ دخل دبي للحاكم وانفاق السبعة اثمان الباقية على 


[فايفق 


مدينة دبي 


بعد توقيع الاتفاقية وتشكيل المجلس بدأ المجلس بتنظيم ادارة دبي 
وشغل نفسه بالاصلاحات التجارية والسياسية والاجتماعية» وقد ركز 
المجلس اهتمامه اولا على المسائل التجارية والعوامل التي يمكن ان تزيد 
ثروة المدينة اما القضايا السياسية والاجتماعية فقد عولحت فيم] بعد. ومن 
بين ابرز اللاصلاحات التي قام مها المجلس بين تشرين الاول ١978‏ 
ومنتصف شباط 197”8 تعيين مدير عربي ليناء دبي بدلا من المدير الايرانٍ 


وتعيين افراد للاشراف على الكمارك وفرض ضريبة موحدة على 


له 


(8) الرميحى ؛ حركة ١978‏ اصلاحية ص 51 وكذلك», 
.158 .نأك .م0 مقاطقت :128 - 126 .22 رنااء .م0 بطولاملطم . 


»لا 


الواردات. واهتم تم المجلس بمسألة الامن في دبي فانشا قوة للدورية في 
ال و ا ا من اصلاحاته الاجتماعية 
قرر المجلس منح معونات مالية لبعض كبار السن والعجزة في دبيء ىا 
تشكل مجلس بلدي وانتخب مانع بن راشد ال بوفلاسة. وهو زعيم 
المعارضة. مديرا للتربية وافتتحت ثلاث مدارس جديدة”". وظهرت في 
مراسلات المجلس ووثائقه مصطلحات جديدة ها مدلوها مثل «بلادنا» و 
«الواجب الوطني» و «ثورة الاصلاح)”" . 


. ان حاجة المجلس الى المال لتنفيذ بعض المشاريع الطموحة كتوسيع 
ميناء دبي ونجميل المديّنة دفعته الى المطالبة بجزء من الاموال التى يحصل 
عليها الحاكم من امتياز النفط وتسهيلات الطيران» الا ان الشيخ سعيد 
رفض ذلك واصدر امرا في منتصف شباط ١978‏ يقضي بايقاف العمل 
في توسيع شوارع المدينة للحد من النفقات . فرد المجلس على ذلك في ٠"‏ 
ادار 1954 بتخصيص دحل سنوي قذره ٠٠٠و ٠١‏ روبية ة للحاكم 
وتحويل بقية عوائد امتياز النفط واتفاقية الطيران الى خزينة دبي . وقد ادى 
هذا الى اتساع حدة الخلاف بين حاكم دبي والمجلس» وفي الوقت نفسه 
رفت بريطانيا من احتمال ان يؤدي ذلك الى مناقشة المجلس لامتياز 
التفظ وتسهيلات. الطبران وهو الامر المحظور النقائن فيه لان يمس 
مصالح بريطانيا العليا”". والواقع ان السلطات البريطانية كانت تنظر 
دو نلك النو انال الشاء املس واسقطان تظرقه ال اقل اللقيامنة 
الخارجية» وقد اوضح ويغتمان مقصاطعاء/7 .11(<) لزعيم المعارضة مانع 
بن راشد عند توقيع اتفاقية ٠١‏ تشرين الاول ١98‏ بان الحكومة 


2.159 كك و0 تمواطم2 (36) 
-130 .88 ,اك ,م0 زطة ا أنافطم :159 .2 ..0أط1 (37) 
(4؟) الرميحي ؛ حركة ١478‏ الاصلاحية.» ص 517. 


(<) هوالوكيل السياسي البريطاني في البحرين بين ايلول ١478‏ وتشرين الاول 144٠‏ وكان الوكيل السياسي 


١1م١‎ 


البريطانية سوف تستمر في التعامل مباشرة مع الشيخ سعيد نوصفه الحاكم 
الشرعي لدبي وسوف أن تسمح للمجلس ان يبمنعه من تحقيق التزاماته 
نحو الحكومة البريمانية بموجب المعاهدات التى تربطه مها”"” . 


نتيجة لما سبق بذا التحضير لضرب المجلس من قبل حاكم دبي 
والسلطات البريطانية . وسسلحت الفرصة ف 34 اذار امحل قُِ مناسية 
زواج راشد بن سعيد حيث ان البدو من حلفاء الشيخ سعيد جاؤوا 
الحضور مراسيم الْزواجٍ ثم احتلوا المدينة بناء على تفاهم سابق مع الشيخ 
سعيد وحدثت بض المناوشات ول يقاوم اعضاء المجلس طويلا فقد 
استلم نصفهم تغريبا وشرب البقية مع مانع بن راشد الى الشارقة . وبايحاء 
من ويغتمان الذي وسل الى دبي في ؟ نيسان 1484 قام الشيخ سعيد 
بتشكيل مجلس استشاري يضم ١©‏ عضوا وخلال الاشهر القليلة التالية 
تمكن من ازاحة معطم معارضيه وعادت الامور الى مجاريها الطبيعية في 
دي» وأستمر الشيخ سحيد في الحكم حتى وفاته في ١64‏ حيث اعقبه ابنة 
الشيخ راشد. وعنى اية حال فان اصلاحات المجلس التشريعي خلال 
فترة وجودء القصيرة تركت اثارها على دبي . فمن بين الامارات السبع0<) 
عنى ساحل عمان ثانت دبي اول امارة تدرك الحاجة لتغيير بنيتها 
الاقتصادية والاجتماسية بعد الحرب العالمية الثانية. وقبل تدفق ثروة 
النفط انتى جعلت مثز هذا التغيير امرا سهلا نسبيا كانت دبي في طليعة 
حركة التحديث على ساءحل عمان7». 


وفبيل الانتهاء مر .رضوع الحركة الوطنية بين الحربين العالميتين لابد 
من الأشارة إلى أن نباية الثلائينات شهدت ازدياد حدة الصراع بين 


سس ل ل مسر ص 


8 .2 ,رباك .م0 زمحاطمم (39) 
!2 4) الرمسيسحى ؛ حتركة ١64‏ الاصلاحية ص ص 517 257 .161 .8 .أك .م0 بزمقاطم2 


(“) وهي دبي وابر ظبي وراس أ-'نيمة والشارقة وام القيوين وعجمان والفجيرة. 


١م‎ 


العناصر الوطنية والمهاجرين الاجانب». وبشكل خاص افنود 
والايرانيين» الذين جاؤ وا للعمل لدى شركات النفط وفي الوظائف 
الادارية الحكومية. وكان اساس الشعور نحو امنود اقتصاديا في حين ان 
الصراع مع المهاجرين الايرانيين كان ذو مضامين اقتصادية وسياسية ايضا 
بسبب الادعاءات الايرانية بالسيادة على البحرين ومناطق اخرى من 
الخليج العربي كما سنوضح ذلك في فصل آخخر. 


الحركة الوطنية في مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية : 


او عمالي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية 2١988  1١95"8‏ باستثناء 
اضراب عمال النفط في البحرين في اواخخر كانون الاول ١8857‏ لاسباب 
اقتصادية تتعلق بتدني الاجور وظروف العمل السيئة"). 


لقد تبلور الوعي السياسي والوطني في اقطار الخليج العربي المغنية بعد 
الحرب العالمية الثانية نتيجة لعوامل عديدة من بينها ازدياد عوائد النفط 
واثر ذلك في التوسع في ميدان التعليم » وتحسن وسائل الاتصال بالعالم 
الخارجي » والتوسع في انشاء الجمعيات والنوادي الثقافية التي تحولت 
بسرعة الى بؤر للفكر السياسى وتبادل الاراء والافكار. وفي غياب 
الاحزاب السياسية لعبت هذه النوادي والجمعيات الدور الذي تقوم به 
الاحزاب في الانظمة السياسية الاخمرى. وعلى الاخص في مطلع 
الخمسينات قبل وصول تأثيرات ونشاطات بعض الاحزاب السياسية 
العربية الى هذه الاقطار . وطبقا لاحصاء سنة ١91/1١‏ بلغ عدد النوادي 
والجمعيات في البحرين فقط 4١٠‏ ناديا وجميعة. ومن اهمها نادي العروبة 
ذو التوجه القومي والنادي العربي الذي تأسس في المنامة في 1915757 وكان 


41) الرميحي ؛ قضايا التغيير السياسي ص ١1"4‏ . 


ا جرديل 


معظم اعضاءه تقريبا من العمال الواعين سياسياء وقد تعرض العديد من 
اعضاء هذا النادي وفي اكثر من مناسبة للاعتقال لاسباب سياسية يموجب 
قانون الطواريء . ومن بين اهم النوادي والجمعيات في الكويت نادي 
المعلمين الذي تأسس في ١48١‏ والنادي الثقافي القومى الذي تأسس في 
5 وإنادي الخر>ين الذي تأسس في 1467 والرابطة الادبية الكويتية 
التى تأسست في سسة .١1484‏ واضافة الى النوادي والجمعيات ظهرت 
صحف ومجحلات سراسبة وةومية كثيرة ذات طابع انتقادي واخرى ذات 
طابع اخباري اسهمت كلها في باورة الوعي السياسي والوطني. أن 
الشيء نفسبه ينطبق على وفود عدد كبير من المدرسين والعمال الى اقطار 
المنطقة. وبالاخص الفلسطينيين الذين وفدوا باعداد كبيرة بعد نكبة 
4 التى ساهمت بدورها في اثارة المشاعر القومية العربية. كا تأثرت 
«أ.ه الاقطار بالغبوض العام لجركة التحرر الوطني العربية بعد الحرب 
العالمية الثانية متمثلة في ثورة 1" يوليو 1487 في القطر المصري وحرب 
التحرير الجزائرية وثورة ١4‏ تموز 14684 في القطر العراقى وثورة ١9517‏ 
في القطر اليمني وتجربة الو عدة المصرية ‏ السورية التي تجاوب معها عرب 
الخليج بحماس. واخيرا فان اقطار المنطقة بدأت تتأثر منذ نهاية 
الخمسينات بافكار وتجارب الاحزاب والحركات السياسية الاخرى في 
العالم العربي. ومن بين هذه الاحزاب والحركات السياسية حزب البعث 
العربي الاشتراكي وحركة القوميين العرب . وقد ساهم كلاهما في الارتقاء 
بالوعى القهمى والانءةال به من طور اللحماسة العفوية الى مرحلة العمل 
السياسي !1*''م الةاثم على برنامح معلوم”». وقد اتضحت تأثيرات هذه 
'أعواءل فى البحرين أكثر من بقية اقطار الاليج العربي لاسباب عديدة 


“"4) بشأن هذه الثيرات انظر: 
بدر الدبرن عباس الخصوصي ؛ دراسات في تاريخ الكويت الاجتماعي .والاقتصادي 1941 1١9531-‏ 
(01كريت  )1١91/7‏ ص 8 ومابعدهاء الوقئان, المصدر نفسه ص 87., الرميحي. قضايا التغيير 
السباسى ص ص ”7 - 7517 باسل الكبيسي ؛ حركة القوميين العرب (بيروت  )١94174‏ حص 
٠ل‏ .22.144 ,بات .م2 :طعنتلسلطه ,. 64 - 63 ,56 - 55 ,22.50 ,.أك .02 ,لاعلططلةاح 


اليل 


منها وجود طبقة عمالية كبيرة ف البحرين قياسا الى الاقطار الاخرى 
المعنية. والنفوذ البريطاني القوي واستبداد المستشار بلكريف. اضافة الى 
الادعاءات الايرانية بالسيادة على البحرين . 


شهدت البحرين في /19541 - 1158 اضرابات عمالية ومظاهرات 
سياسية احتجاجا على سوء الاوضاع الاقتصادية وعلى صدور قرار الامم 
المتحدة بشأن تقسيم فلسطين. وقد استخدمت السلطة الير يطانية كالعادة. 
العنف لانباء الاضطرابات والمظاهرات ومع ذلك امنتمر الوضع السياسي, 
مضطربا في البلاد حتى تفجر مرة ثانية في انتفاضة وطنية بارزة خلال الفترة 
.١4605---464‏ اماقيادة الحركة الوطنية في هذه المرحلة فقد اسندت الى 
الهيئة التنفيذية العليا. وكانت هذه الهيئة» التي تمثل مختلف فئات الشعب 
العري في البحرين» قد تشكلت في ١‏ تسرين الاول ١1565‏ لتتولى قيادة 
الحركة الوطنية ضد تعسف الحكومة واستبداد بلكريف . وتضم هذه الطيثة 
مائة عضو تنبثق عنها لحنة تنفيذية قوامها ثمانية اعضاء . واذا كانت الميئة 
التنفيذية قد ضمت عناصر من التجار والزعماء التقليديين فان العمال 
والمثقفين كانوا يشكلون نسبة كبيرة فيها وقد عملوا على توجيهها اتجاها 
اكثر ثورية ووطنية9». اما ابرز مطاليب الحركة الوطنية في هذه المرحلة 
فثّد كانثك:- 
١‏ - تأسيس مجلس تشريعي 

- السماح بانشاء نقابة للعمال. 
* - وضع قانون عام للبلاد جنائي ومذني . 


عندما رؤضت الحكومة هذه المطالب ردت اللهيئة التنفيدية باعلان 
الاضراب الخام 2 البحرين 5 3 كانون الأول 86 . وقد اضطرت 


(45) العبيدي ؛ المصدر ئفسة. ض من 4ثر!ا - 144ا. 


هم 


الخكومة. بعد ان اتضح لا قوة الميئة التنفيذية والتأييد الشعبي الذي 
نغحظطى به قراراتها. . الى الموافقه على التفاورضص مع الهيئة التنفيدية حول 
المطاليب السابقة في حالة انهاء الاضراب العام. وقد انتهى ذلك 


لم تكن السلطات البريطانية عازمة على الاستجابة لاي مطلب من 
مطاليب الحركة الوطنية» فبالرغم من اتفاقها مع الهيئة التنفيذية على جلب 
خبيز لسن قانون مدني واخر جنائيٍ للبلاد وتنظيم الآمن واصلاح السجون 
وتشكيل مجلسين احدهما للصحة والاخر للمعارف فانها على عرقلة تنفيذ 
هذه الاتفاقات عند التطبيق. والشىء نفسه ينطبق على مسألة المجلس 
التشريعي ونقابة العمال. واذا كانت الحكومة قد جلبت «خبيرا» بريطانيا 
لوضع قانون للعمل. وشكلت لحنة من ممثلي الحكومة واصحاب العمل 
والعمال للعمل مع هذا الخبيرء فانها لم تضع موضع التنفيذ قانون 
تعريضات العمال وقانون العمل البحراني اللذين انجزته| اللجنة ووقع 
عليهما حاكم البحرين الشيخ سليمان آل خليفة» بعد اجراء بعض 
التعديلات فيهاء في ٠١‏ تشرين الاول و7١‏ تشرين الثاني /!1ه9١‏ 
بالتعاقب2. 


لقد ادركت اليئة التنفيذية العليا ايضا عدم جدية الحكومة وعدم 
استعدادها للموافقة على تأسيس نقابة للعمال في البحرين» ولذا بادرت 
الميئة الى تأسيس اتحاد مهني عام هو «اتحاد عمال البحرين» وذلك في 
تشرين الاول ههه . وقد لاقت هذه الخطوة تجاوبا كبيرا من العمال 
الذين انضم عدد كبير جدا منهم اليه حتى بلغ عدد منتسبي الاتحاد خلال 
بضعة اشهر فقط حوالي ٠‏ عامل فكان. بحق, التنظيم النقابي 
الآول في الخليج العربي” . وقد اتخذ هذا الاتحاد, بعد اجتماع عقده في 


(4) تطور الاوضاع العمالية في البحرين 1475-9 (منشورات اللجنة التأمسيسية لاتحاد عمال البحرين 
ايلول /ا/41١1)‏ ص ١37‏ . 


حل 


شباط ١985‏ عدة قرارات مهمة لتقديمها اللى الحكومة والى اللنجنة 
الاستشارية التي كانت ماتزال تواصل اجتماعاتها انذاك لوضع مسود: 
قانون العمل البحراني . ومن بين هذه القرارات الاعتراف بحق العمال في 
انشاء تنظيم عمالي موحد على مستوى البلاد يضم كل العمال 
البحرانيين» واعتراف الحكومة رسميا باتحاد عمال البحرين والاسراع في 
اغباء اعمال اللجنة الاستشارية لقانون العمل وتعديل اجور العمال. الا 
ان الحكومة رفضت جميع هذه القرارات وبالاخص انشاء تنظيم عمالي 
موحد على مستوى البلاد اذ وجدت ان مثل هذا الاتحاد قل يستخدم 
ضدها في المستقبل. وقد تجاهل الاتحاد هذا الرفض واعلن في 7١‏ اذار 
5 عن اجراء انتخابات لتشكيل مجلس ادارة وجميعة عامة له على ان 
يسمى المرشحين في تموز ١965‏ . 


اتخذت السلطات البريطانية موقفامتشددا من هذه المقترحات ومن لحنة 
الاتحاد الوطني. وهذا هو الاسم الجديد للهيئة التنفيذية العليا بعد 
اعتراف حكومة البحرين بها في ١‏ اذار 1965». بسبب اقدامها على 
تشكيل اتحاد عمال البحرين دون اذن مسبق من الحكومة. ان هذه 
الاجراءات والاعمال التى قامت بها الهيئة التنفيذية العليا او لحنة الاتحاد 
الوطني, اضافة الى المظاهرات الصاخبة التي استقبل بها شعب البحرين 
وزير خارجية بريطانيا سلوين لويد 4علام1 .5. احتجاجا على سياسة 
بلكريف وحلف بغداد, اثناء مروره بالبحرين في طريقه الى باسكستان في 
اذار 5ه9١»,‏ وكذلك المظاهرات والاضرابات التى عمت البحرين في 
صيف وخريف 1407 تأييداً لاقدام الرئيس الراحل جمال عبا. الناصر على 
تأميم قناة السويس واحتجاجا على العدوان الثلاثي على القطر المصري ء 
دفعت الحوكة البحرينية. مستعينة بالقوات البريطانية» الى ضرب خنة 
الاتحاد الوطني واعتقال اعضاءها في تشرين الثاني 1985 ثم تقديمهم الى 
المحاكمة ونفيهم» واعتقال عدد كبير من العناصر الؤطنية واعلان حالة 
الطواريء ف البحرين. ومن الجدير بالذكر ان الحركة الوطنية كانت قد 


1١ /ا/‎ 


نجحت في تحقيق هدف مهم قبل ضربهاء نعني بذلك اجبار المستشار 
البريطاني سىء الصيت بلكريف على تقديم استقالة في اب /1ه1019, 


عدا ترود دهان لفبيرية إل اتلرية وترلانةالتسوادية اتيك لكر 
بتقوية جهاز الشرطة واستحدئت ضمن هذا الجهاز فرعا خاصا برئاسة 
ضابط بريطاني. وقد اقتصرت مهمة هذا الفرع على التحقيق في الحوادث 
التي يعتقد ان ورائها دوافع سياسية. ولقد كان هذا الفرع الخاص وافر 
النشاط في بداية الستينات ولم يكن يتورع عن القبض على اي شخص او 
سجنه أو ترحيله عن البلاد اذا مااشتبه بكونه محرضا على النشاط السياسي 
ضد الحكومة. وهذه المراقبة المتشددة واعتقال وهرب الكثير من العناصر 
الوطنية تفسر لنا الهدوء النسبى الذي شهدته البحرين خلال السنوات 
التالية» بالرغم من بدء انتضام شباب البحرين في الحركات والاحزاب 
الامعة» رعل ارة تحال ل جسم رهد الوه مورت نحيك فيفر مرف 
الداخلي بشكل مفاجيء في اذار ١1956‏ عندما خرج طلاب ثانوية المنامة 
في مظاهرة احتجاج على قيام شركة نفط البحرين» وهي شركة امريكية, 
بتسريح عدد كبير من العمال. ولم يجد نفعاء في البداية. العنف الذي 
استخدمته الحكومة ضد المتظاهرين . 


وتجدر الاشارة اخخيرا الا ان الحكومة البحرانية وضعت دستورا للبلاد 
في 1911 يسمح بنوع من المساهمة الشعبية في السلطة. ووفقا لهذا 
الدستور جرت في البحرين اول انتخابات برلمانية في كانون الاول ١9177‏ 
لانتخاب اعضاء اول جمعية وطنية ( مجلس امة) في البلاد. وقد نجح بعض 
السياسين الوطتين في الخصول عل بعص القاغد: في الجمعية الوطنية : 
وكان هؤلاء السياسيين من مرشحي التجمع اليساري الذي اطلق عل 


(55) العبيدي. المصدر نفسه ص ص ١417‏ -7737, الرميحي., المصدر نفسه ص ص ١184-1١8١‏ . 
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نفسه اسم «الائتلاف الشعبي»0“. ألا ان هذه التجربة البرلمانية لم تستمر 
طويلا حيث أقدمت الحكومة بعد حوالي سنة ونصف على حل الجمعية 
الوطنية وتنشتيت العناصر الوطنية فيه بعد أن رفضت الجمعية المصادقة على 
قانون الطوارىء الذي اقترححته الحكومة . 


اما في الكويت فان الوضع السياسي الداخلي كان اهدأ من البحرين 
بكثير. ويرجع ذلك الى تحسن نمحسن الوضع الاقتصادي بسبب ازدياد عوائد 
النفط بدرجة كبيرة وكذلك النبج الذي سارت عليه الحكومة الكويتية في 
سياستها الداخلية الامر الذي ادى الى عدم حدوث مواجهة عنيفة بينها 
وبين العناصر الوطنية ففى سنة ١96:51‏ سمحت الحكومة لعدد معين من 
الكويتيين انتخاب اعضاء لمجالس بعض الادارات كالمعارف والبلدية 
والصحة. وبعد استقلال الكويت في 7 شباط 1451 اعلنت الحكومة 
عن اقامة «بداية لحياة ديمقراطية» تعتمد النظام البرللاني الحر. وكان موقف 
القوى الوطنية في البلاد مؤ يدا لهذا الانجاه حيث شاركت هذه القوى في 
المجلس النيابي الكويتي مشكلة كتلة معارضة نشيطة ذات برنامج محدد 
المعالم متفق عليه سلفا الامر الذي زاد من قوة العناصر الوطنية في 
المجلس . وبالرغم من وجود ماخذ كثيرة على التجربة البرلمانية في الكويت 
فان القوى الوطنية», تمثلة في المعارضة داخل المجلس. نجحت في دفع 
المجلس والسلطة التنفيذية.في منتصف الستينات الى اصدار بعض 
القوانين المهمة مثل قانون العمل الذي اجاز تشكيل النقابات» كا وقفت 
هذه القوى ضد بعض القوانين التى تكبل الحريات العامة» كما نجحت في 
طرح قضايا النفط. وبالاخص فآة انفاق العوائد. على ساط البحث 
فيا عدا ذلك طالب عدد من اعضاء مجلس الامة بالغاء اتفاقية المساعدة 
المتبادلة مع بريطانيا المعقودة عند اعلان استقلال الكويت سنة 1951» 
وذلك تمهيدا للاشتراك ف مباحثات الاتحاد الثلائي التي جرت في نيسان 


4 .2 (1977 - ضع 9م11 بوع71) - لإممتسنانوع1 102 طعقةء5 عط1' ركعنانله2 طوعة زدمكلن .54.6 (52) 
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سنة ١9517‏ بين مصر وسوريا والعراق. وقد احابت الحكومة بانه ليس في 
الاتفاقية مايمنع المشاركة في مباحثات الاتحاد, و1 تحدد موقفها من مبدأ 
الاتحاد ذاته . 


لقد تفاعلت القوى الوطنية في الكويت مع الاحداث العربية مثل ثورة 
الجزائر ابتداء من ١405‏ وتأميم قناة السويس «العدوان الثلاثي على مصر 
في 1465 واعلان الوحدة بين سوريا ومصر وثورة ١4‏ تموز 14648 في 
العراق ومن خلال هذه الاأحداث برزت مجموعة من الشباب تولت قيادة 
العمل -الوطني وطرحت بعض الشعا ارات في تلك الفترة كاعلان الدستور 
وتطبيق الديمقراطية كاسلوب حكم شعبي ., الا ان الحكومة تصدت هذه 
المجموعة في ١164‏ واوقفت نشاطها عن طريق اغلاق الاندية والصحف 
بحجة أن هذه الاندية وكانت تتعرض في مناقشاتها واجتماعاتها الى مسائل 
كان يعتبرها المسؤ ولون خارجة عن قوانينها التأسيسية»9©. وبعد ١951‏ 
وبداية التجربة البرلمانية نقلت هذه العناصر الوطنية نشاطها. الى داخل 
المجلس النيابي كما ذكرنا. 


وفيا يتعلق بساحل عمان فان المدن الرئيسة عنى طول الساحل شهدت 
مظاهرات تأييد لمصر سمئة 685! وسحاولت مجموعة من الشباب اشعال 
النار في القاعدة الجوية البريطانية في الشارقة. وفي سنة ١4688‏ قابلت 
العناصر الوطنية الوحدة السورية ‏ أ:عمرية بحماس . كا ان المهرجانات 
الرياضية التي تجري في نهاية كل سنة دراسية والتي بدأت في الشارقة في 
4 ولف دبي 1164 تحولت الى مناسبات قومية لالقاء الخطب الحماسية 
واطلاق شعارات الوحدة والهرية من قللى الطللاب والمجمهور9”. و 
بداية الستينات شهدت بعس مناطق ساحل عمان اضرابات قام 0 
ع النفط مثل تلك التي حل ست 2 في أب و ظبي وقطر في "1951 . 


(07) الخصوصي ؛ المصدر نفسه ص "8 غيد ال. فهد النفيسي ؛ الكويت» الرأي الاحر (لندن -/1917) 
ص ص ١١؟‏ -717؛ صلاح العقاد : معالم التغييرق دول: الخليج العربي (القاهرة ‏ 1519) حصن 45. 
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وكان اضراب عمال النفط في قطر والذي بدأ في 7١‏ نيسان ١4577‏ هو 
الاكثر اهمية اذ صاحب الاضراب تشكيل ماسمى «جبهة الوحدة 
الوطنية التي نشرت عدة مطالب مهمة تخص اسلوب نظام الحكم 
في قطر واستخدام الاجانب واجراء انتتخابات لاختيار اعضاء 
بجلس بلدي ونشر ميزانية الدولة والاعتراف رسميا بالنقابات المهنية . وقد 
انتهى الاضراب في بداية ايار 1957 بعد ان اصدر حاكم قطر الشيخ 
اد بن على ال ثاني )19177-1١9450(‏ وعودا بتنفيذ بعض 
الاصلاحات*". 


وقبيل الانتقال الى موضوع الحركة الوطنية في عمان لابد من الاشارة 
الى ان منطقة انتاج النفط في الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية 
قد شهدت اضرابات ومظاهرات عمالية وسياسية خلال السنوات 
١19165 .1١467“ .,.١547/ .١555 6‏ . وقد طالب العمال في 
الاضرابات الاربعة الاولى بزيادة الاجور وتحسين ظروف العملء اما في 
اضرابات ومظاهرات ١465‏ فقد رفم العمال شعارات. ننادي بسقوط 
الامبريالية الامريكية ومنح العمال الحق في انشاء النقابات”». 


اذا كانت القوى الوطنية في البحرين والكويت وساحل عمان قد لجأت 
الى الاضرابات والمظاهرات للتعبير عن مشاعر الاسَتياء او الحماس لديها 
وكوسيلة ضغط غلى الحكومات لدفعها الى الاستجابة لمطاليبها فان القوى 
الوطنية في عمان سلكت سبيل الانتفاضة المسلحة ضد اسرة البوسعيد 
الحاكمة في مسقط. والمدعومة من قبل بريطانياء مبدف حماية استقلال 
عمان. ومن بين الانتفاضات المسلحة المهمة في القرن ا حالي انتفاضة سنة 


.52 (1978 - ده0لهمآ) متطقعةق ألناهك 05 بإمرمممعظ] امعناناه2 ى ,لمك ده الننط عكباوا8 ى زرعماعم ]ا دماء21 (56) 
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ضلد سلطان مسقط تيمور بن فيصل .)19477-١9417(‏ وقد 
شكلت قبائل عمان القوة الوطنية الاساسية المساهمة في هذه الانتفاضة . 
وقد اختار الثوار سالم بن راشد الخروصي إماما لهم وشكلوا حكومة 
مستقلة اتخذت مدينة نزوى ف عمان الداخل عاصمة لها. وخلال مدة 


قصيرة استولى الثوار على جميع اراضي عمان باستثناء مدينة مسقط 
والمناطق الساحلية التى كانت نحت حماية الإاسطول البريطاني. وقد 
اضطرت بريطانيا الى جلب قوات من الحند لضرب الانتفاضة ولكن عبثا 
أد اسمن النوار الفعائيوف اقارشنين. عل زف اللوققت حت بيار ادرب 
العالمية الآولى. وم يعد امام سلطان مسقط سوى الاذعان وعقد اتفاقية 
مع زعيم الثوار الجديد الامام محمد بن عبد الله الخليلي في ؟ ايلول 
. وقد عرفت هذه الاتفاقية قية باسم اتفاقية السيب ويموجبها اعترف 
سنطان مسقط بوجود كيان مستقل خاص بعمان كيا تعهلد بعدم التدخل 
في شؤ ون عمان الداخلية” . 


ومنذ منتصف الخمسينات بدأت الاضطرابات في عمان ثانية وتطورت 
بعد فترة وجيزة الى ثو. ة وطنية خلال السنوات ل/اه4١ ‏ 14684. وكان 
السبب: المباشر هذه الشررة محاولة سلطان مسقط سعيد بن تيمور(94737١-‏ 
التدخل في شؤ رن جمأن الداخلية والتملص من بنود اتفاقية 
السيب. ففي سنة ١584‏ توتي الامام محمد الخليل وانتخب العمانيون 
الامام غالب بن على خلفا له. الا ان السلطان سعيد استغل فرصة وفاة 
الامام الخليلٍ واعلن الغاء اتفاقية السيب. وكان السلطان سعيد مدفوعا 
بعمله هذا من قبل شركاءت النفط. البريطانية التي كانت قد حصلت على 
امتياز نفطي ‏ يغطي اقليم مان من السلطان سعيد سنة /ا937١‏ . وفي 
مطلع الخمسينات كانت هذه الشركات تتهيأ للبدء بعمليات التنقيب عن 
(01) محمود علي الداود؛ محاضر:ت, عن انتطور السياسي الحديث لقضية عمان (القاهرة - 1474) ص ص 
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النفط في عمان ولذا شجعت السلطان سعيد على فرض سيطرته على 
عمان. وقد التقت رغبات هذه الشركات مع رغبات السلطان. سعيد 
حيث كان الاخير متشوقا الى السيطرة على اقليم عمان وبالتالي الاستحواذ 
على عوائد النفط . 


ادى الغاء اتفاقية السيب واحتلال قوات السلطان سعيد,ء التى يقودها 
ضباط بريطانيون» لمناطق من عمان الى ثورة الشعب العماني خلال 
السنوات ١61/‏ -19604. ومع ان الثوار نجحوا في استعادة سيطرتهم 
على هذه المناطق بعد فترة وجيزة, الا ان المساعدة العسكرية البريطانية 
للسلطان قلبت الموقف لصا ته ولصالح قواته. فقد جلبت بريطانيا قسما 
من قواتها الجوية من قواعدها في كينيا والملايو والشارقة ى]ا جلبت الجنرال 
روبرتسن 1.8.16.1056:508 من قبرص لقيادة قوات السلطان سعيد. وما 
ان حلت سنة ١4694‏ حتى كانت مقاومة الشوار العمانيين قد انتهت 
تقريباء ومع ذلك استمرت عمليات زرع الالغام من قبل بعض العمانيين 
حتى بداية الستينات”" . 


لقد حظيت الثورة العمانية بدعم وتأييد بعض الاقطار العربية والاتحاد 
السوفيتي والصين ويوغسلافيا وغيرها من الدول الآسيوية والافريقية التي 
احتفلت بيوم 18 تموز 145٠‏ باعتباره ويوم عمان». :وف تشرين الاول من 
السنة ذاتها طلبت عشرة 1-2 ادراج موضوع عمان في جدول 
اعمال الجمعية العامة للامم المتحد . وفي سنة ١957‏ شكلت الجمعية 
العامة للامم المتحدة لحنة خاصة 0 الحقائق عن «المسآلة العمانية». 
الا ان السلطان سعيد رفض دخول هذه اللجنة الى عمان. وبعد ان 
اجرت اللجنة مقابلات مع بعض زعاء الثشورة العمانية في الدمام 
4 - 183 .22 (1978 - مه0لدمة) انتأصعن) طأاعتاوء18 عذلا هذ 023 بدمكمناءط .1.8 (58) 

وكذلك ؟؛ 


فردهاليداي ؛ المجتمع والسياسة ف الخزيرة العربية (الكويت - كلاةا - تر حمة د. محمد الرميحي) 
ص ص 778 780 , 


ادحل 


والكويت والقاهرة ومع المسؤ ولين البريطانيين في لندن. اصدرت تقريرا 
فى كانون الثانى ١456©‏ اشارت فيه الى ان قضية عمان قضية دولية وبانبا 
595 عن 50 الامبريالية والتدخحل الاجنبي» . وبعد ذلك 
اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة عدة قرارات نصت على انسحاب 
القوات البريطانية من عمان والاعتراف باستقلالها ولكن دون جدوى . 
ولقد استمرت مناقشة القضية العمانية في جلسات لاخقة للجمعية العامة 
حتى سنة 191/1 عندما ادى قبول سلطنة عمان” في هيئة الامم المتحدة 
الى انهاء مناقشات القضية العمانية*». 


اللاجاتب القورة العماقة انهه نسلطاذ ميجقط تورة ا خرى لاتقل عننا 
اهمية في اقليم ظفار في جنوب عمان. ففي اوائل الستينات. وبعد عدد 
من الانتفاضات القبلية» كانت هناك جموعة من التنظيمات السياسية 
المحلية المؤ يدة لاستقلال اقليم ظفار عن السلطنة وهي”": 


أ- التنظيم المحلي الحركة القوميين العرب . 

ب -_ «الجمعية الخيرية الظفارية» التي اسسها مجموعة انشقت عن التنظيم 
1 المحلى لحركة القوميين العرب في 19517 . | 
'ج ‏ منظمة الجنود الظفاريين وكان تضم مجموعة من الشباب الذين 
هاجروا وعملوا سابقا في قوة «وكشافة ساحل عمان» (جيش دولة 

الامارات العربية المتحدة في الوقت الحاضر) . 


لقد بدأت هذه التنظيمات الثلاثة اتصالاتها لتوحيد صفوفها في سنة 


2( بعد تولي السلطان قابوس مقاليد الحكم في موز 1١‏ أمر بتغيير اسم البلاد من سلطنة مسقط وعمان الى 
سلطنة عمان . 
.86 .2 ,نأك .م0 زوموووععم (59) 
1 - 0 141001 دمنانااملع2 )0 معو ترعمي 186 زتقسطط 01032 ,اناه ممةرل213 زنرااءء1 (60) 
: 222-33 .22 ,1976 043 ,230.2 
عبد الله النفيسي ؛ تثمين الصراع في ظفار ١9456‏ - 1596 (بيروت ‏ ه6/ا9١)‏ ص ص 017-69 , 


لحل 


45 واسفرت هذه الاتصالات عن تشكيل «جبهة تحرير ظفار» في 
السنة ذاتها. واعتبر اليوم التاسع من حزيران 6 » وهو اليوم الذي 
فحت فيه يعهن عاضر الكيهة هعدرها مسلكنا عل دورية حكرفية» 
التاريخ الرسمي لبدء الثورة في ظفار. ومن بين العمليات المهمة للجبهة 
في هذه الفترة محاولة اغتيال السلطان سعيد الفاشلة في 75 نيسان ١1455‏ . 
وبعد مؤتمر حمرين الذي عقدته الجبهة في ايلول ١91548‏ تبدل اسم جبهة 
تحرير ظفار الى «الجبهة الشعبية لتجرير عمان والخليج العربى المحتل» 
واعلنت بان هدفها تحرير كل المنطقة ومحقيق ثورة اجتماعية في الاراضي 
المحررة. وبدأت الجبهة تحظى بدعم متزايد من اليمن الجنوبي والعراق 
والصين والاتحاد السوفيتي» ونتيجة لذلك توسعت عمليات الشوار 
العسكرية. وما ان حلت سنة 1١91١‏ حتى كان الثوار مسيطرين على 
معظم القسم الجحبلي المأهول بالسكان من اقليم ظفار تقريباء ونجحوا 
ايضا في قصف مواقع القوة الجوية الملكية البريطانية في صلالة . وقد شجع 
هذا النجاح ظهور مجموعات ثورية ممائلة في شمال عمان اهمها «الجبهة 
الوطنية الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي» التي تأسست في صيف 
. وبعد حوالي سنة واحدة, اي في اواخر سنة ,191١‏ اندمحت 
جميع هذه المجموعات مع بعضها فيه| عرف بالجبهة الشعبية لتحرير عمان 
والخليج العتربي :وق هذه الاثشاء كان الوضع السباسي قل تخيير فقد نحي 
احلطاء سيد لدووس نكم وازكل بنيا ا رباكا رو عا 
السلطان قابوس الذي اعلن عن عزمه عن تغيير اسلوب الحكم وفتح عمان 
للنبضة الحديثة واستخدام العوائد النفطية في تنمية اجتماعية واقته.ادية وثقافية . 


ه.أ 


الفصل السابع 
الاطماع الايرانية في الخليج العربي 


مقدمه : 


لم تظهر ايران" كقوة خليجية مؤثرة الا في السنوات الاخيرة. ولكن لفترة 
محدودة جداء بالرغم من حدودها الطويلة مع الخليج العربي. ويعزى ذلك 
عادة الى عوامل عديدة من بينها قلة خبرة الايرانيين في شؤ ون البحر وادارة 
الاساطيل» وانشغال الحكومات الايرانية المتعاقبة بمشاكلها مع الدولة 
العثمانية في الغرب والشمال الغربي ومسألة «الخطر الروسي» في الشمال. 
والوجود البحري العربي القوي في الخليج العربي, وبالاخص في القرن 
الثامن عشر. واخيرا الوجود البريطاني في الخليج العربي . الا ان هذا لايعني 
مطلقا عدم بروز اهتمام ايراني سابق بالخليج العربي ذلك ان بعض حكام 
ايران الاقوياء ابدوا اهتماما كبيرا بالخليج العربي وكان التعبير العملي عن هذا 
الاهتمام بناء او محاولة بناء قوة بحرية ايرانية في الخليج العربي . ومن ابرز هذه 
المحاولات في تاريخ ايران الحديث تلك التي قام مها نادر شاه (75/ا١ ‏ 
27 في النصف الاول من القرن الثامن عشرء وناصر الدين شاه ١15/(‏ 
- 18945) في الربع الاخير من القرن التاسع عشر.*' الا ان هذه المحاولات 
كانت قصيرة الامد ول تحقق نتيجة مهمة تذكر. وفيهم| عدا بناء القوة البحرية 
فأن الادعاءات الايرانية بالسيادة على كل الخليج العربي” او اجزاء منه 
تشكل مظهرا اخر من مظاهر ذلك الاهتمام. وان كانت هذه الادعاءات قد 
استخدمت,. في احيان كثيرة» من قبل الحكومات الايرانية المتعاقبة للتخفيف 


لوه سس سسسب لس سس طاو 1 


(«ا) في اذار 6 غبررضا شاه هلوي اسم بلاد فارس الى ايران . 


)2 بشأن هذه المحاولاتانظر؛ 
د. عبد الامبر محمد امين؛ القوى البحرية في الخليج العربي في القرن الثامن عشر زبغداد )١1935-‏ ص 
ص 235-94 ج. ج. لوريمر؛ دليل الخليج , القسم التاريخي » جاه ص ص 5468-15484. 


(7) جاء في مذكرة مؤرخة في ١١‏ اذار 4 184 بعثها حاجي ميرزا أغاسي رئيس وزراء بلاد فارس الى اللورد 
أبردين وذير خارجية بريطانيا بشأن مشككلة البحرين بان الخليج العربي من شط العرب الى مسقط تابع 
لايران وتذلك الحال بالنسبة لجميع الجزر في الخليج العربي بدون اسطناء. انظر؛ 

0 .2 (1975 - الوأ 8) 518665 0011 مقتطقجم ع1 زممعقطج8 .- اخ .14 مأوكن1] 


ل 


ص الصغوط اسياسية التي تتعرضصس شاه في الداخل" . 


الادضاءات الايرانية في الخليج العربي : 


عشر. واهم هذه الادعاءات هي تلك التى تخص البحرين والجزر العربية 
الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابي موسى . 


ان الادعاءات الايرانية بالسيادة على البحرين تستند الى حجتين يمكن 
تفنيدها سهولة وهما: 
١‏ -ان البحرين كانت دوما جزءا من بلاد فارس باستثناء الفترة التى 
خضعت فيها للاحتلال البرتغالي 1١801/‏ -15017. ْ 
اتفاقية ٠‏ آب 1877 المعقودة بين امير شيراز (عاصمة مقاطعة 
فارس) والمقيم البريطاني في الخليج العربي الكابتن وليم بروس ٠.‏ 


مهنظ والتى اعتبر فيها الاخير البحرين جزءا من بلاد فارس . 


ان الرجوع الى المصادر التاريخية الموثوقة كفيل بتفنيد الحجة الاولى 
واثبات عروبة البحرين» فقد استوطن البحرين عرب من اليمن منذ سنة 
٠٠‏ ق. م. وفيا بين القرن السابع والحادي عشر الميلادي كانت 
البحرين جزءا من الدولة العربية الاسلامية. وبعد سقوط الخلافة 
الساح كيت المجريق ارسي رماي لمجال (الخر لي للها 
الجزيرة العربية؛ من قبل اسر عربية مختلفة حتى بداية القرن السادس 
:شمر عندما احتلها البرتغاليون. ومع ان الفرس احتلوا البحرين بين 
59 و18 الا ان سيادتهم عليها لم تكن مستمرة فقد حكمها بعض 
الشيرخ العرب لمدد قصيرة, وفينا بين سنة ١1١8‏ و١٠1١‏ اصبحت 
عير ره عزن عات سلطان مسقط . ومنذ سنة 1717 استقر مها 


رهذ19305 قوع 1920 علا بنذ من لقنا عط 01 كأععم25 50186 ركلنان ممتووعء2 عط ,ممعآ., متماع8 باأعمب8 .2.84 (3) 
.لة! ١.‏ (1972 - عحطوهما]) . جنختام2 لع لأاعنه50 ,هلتاكمنك2 مدتطدعم عط1 ز(.لع) لممبجحه21 علءعرء12 


١0 


عرب العتوبالاقوياء وماتزال تحكم من قبلهم حتى الوقت الحاضر. 


اما اتفاقية ٠لما‏ اب فلا يمكن الركون اليها كوثيقة رسمية ذلك 
ان المقيم البريطاني وليم بروس لم يخول صلاحية عقدها بصورة رسمية 
وقد عاقبته ا حكومة البريطانية بنقله من منصبه في الخليج العربي بسبب 
عقده هذه الاتفاقية . كما عبر شاه ايران فتح علي شاه (/91/ا١ ‏ 4 18) 
عن استيائه من امير شيراز لعقده هذه الاتفاقية دون معرفته ودوك اوامر 


منه89) 


لقد اثارت ايران موضوع البحرين عدة مرات خلال القرن التاسع 
عشر ودخلت في مراسلات ومباحثات مع الحكومة البريطانية حول هذا 
الموضوع باعتبار الآخيرة مسؤ ولة عن علاقات البحرين الخارجية وفقا 
لمعاهداتها مع شيوخ البحرين من ال خليفة في السنوات 187٠١‏ و ١85417‏ 
وكهم١ا‏ و١اكلم١ا‏ و١88١‏ و1889. فقد اثارت ايران موضوع 
البحرين في عشرينات القرن الماضي وفي السنوات 1١848‏ و1848 و 
4. وبعد ذلك هدأت نسبيا حدة الخلاف البريطاني ‏ الايراني حول 
البحرين لاك هن تفلك قرا من الدمان حي عادت اإيراق آى مطالتها 
المستمرة بالسيادة على البحرين منذ سنة /1951©. 


اما بالنسبة للجزر العربية الغلاث فان الادعاءات الايرانية بالسيادة 
عليها تعود الى اواخر القرن التاسع عشر. وهذه الجزر الصغيرة التي تقع 
بالقرب من مندخل الخليج العربي» اي مضيق هرمزء ذات اهمية 
استراتيجية كبيرة وبالاخص في الوقت الحاضر حيث ان بامكان الجهة التي 
تسيطر عليها مراقبة حركة الملاحة البحرية في هذا المضيق الحيوي ويصبح 
بامكانها ايضاء في حالة الضرورة» التحكم في هذه الملاحة. ولانتوفر 


.9 -168 .”21 ,شاك .م6 قمع نطدظ8 - لى (4) 
ما م1120 عنأمماءبع12 ث ,1941 - 1500 هذءآ غه تإعناه2 جواعءه1 154 زأتممممتمفظ .ع1 طملامطنه18 (5) 
.6 .2 ونأك .م0 بمممقطة8 - آخ ,247 .5 (1966 - قتمجعا/؟) ستماكتف 


ندينا في الوقت الحاضر معلومات عن تاريخ هذه الجزر قبل سنة 2107/7١‏ 
الا ان الامر المؤكد هوانها كانت» منذ متتصف القرن الثامن عشرء تابعة 
لشيوخ القواسم الذين حكموا رأس الخيمة والشارقة ومايزالون”. ففي 
سنة 176٠‏ استؤلى القواسم على ميناء لنجة في الجانب الشرقي من الخليج 
و ل ل ا ا ف 
وصري 5151 باسم شيخ يخ القواسم 


ولكن مع ضعف حكام لنجة في سبعينات القرن الماضي ازداد تدخل 
السلطات الايرانية في شؤ ون لنجة» وانتهى الامر باحتلال الايرانيين لها 
في ١١‏ ايلول /1841. وفي الوقت نفسه ارسلت قوة ايرانية احتلت جزيرة 
صري . وقد احتج شيخ الشارقة القاسمي على ذلك باعتبار ان جزيرة 
صري تابعة للقواسم . وكان هذا رأي السلطات البريطانية ايضا الي 
فهمت دائما ان الاشراف على جزيرة صري الذي يمارسه شيخ لنجة نتج 
عن وضعه كشيخ للقواسم وليس عن طريق الالتزام بالميناء الايراني او 
اقليم لنجة. وتبع ذلك مباحثات دبلوماسية بريطانية - ايرانية توقفت في 
اب 1888 دون نتيجة وذلك لتسهيل تسوية امور اخرى بريطانية كانت 
معلقة مع ايران©. 


م 0 احور نئل 4ه |8٠‏ عندما قام 
المدير الأوون للكمارك الاير انيه بريارة زر الطديا زان موننى ف ينان 
من تلك السنة وانزال اعلام امارة الشارقة العربية ورفع العلم الايران 


(5) بشأن تفاصيل عن القواسم ودورهم في الخليج العربي انظر؛ 
صالح محمد العابد؛ دور القواسم في الخليج العربي 117/4177 1876 ( بغداد كلا9١).‏ 

5 2 .2 .أ .جره راع سمدا8 (7) 
عبد العزيز عبد الغني ابراهيم ؛ التوسع الاقليمي الايراني في الساحل العماني (جامعة البصرة ‏ مركز دراسات 
الخليج العربي ‏ السلسلة الخاصة. 8-5ا1ة1)ص ص .١15-١١‏ 

(8) لوريمر؛ دليل الخليج, القسم التاريي جاه ص ص 55958 - 399/1 . 


بدلا عنهاء الا ان احتجاجات الحكومة البريطانية» التى اصبحت 
مسو ولة عن غعلاقات ,أماراتث ساحل عمان الخارجية ايضا مموجت: 
معاهداتبا مع شيوخ المنطقة. ادت الى انزال الاعلام 'الايرانية في ١4‏ 

حزيران 1405 . وبعدها بعدة ايام اعيد رفع العلم العربي فوقها". ومع 

ان الحكومة الايرانية اثارت موضوع الحزر الثللاث في مناسبات اخرى قبل 

الحرب العلمية الاولى» الا ان ادعاءاتها بالسيادة على هذه الجزر اتخذت 

طابعا خطيرا خلال فترة مابين الحربين العالميتين. اما الاسس التى 

استندت اليها ايران في ادعاءاتها بالسيادة على هذه الجزر فهى خارطة غير 
رسمية لبلاد'فارس رسمها اللورد كرزون مم2ءد0 لمآ ف مينة ١84‏ 

وثبت فيها الوان هذه الجزر بنفس لون بلاد فارس. كما استندت الى 

خارطة اخرى لبلاد فارس اعدتها مديرية مساحة الهند سنة ١46917‏ وثبتت 

فيها نفس الالوان الواردة في الخارطة, علا بان الحكجومة البريطانية 

اعتبرت ان ماجاء في تلك الخارطتين امر غير مقصود يؤسف له وانه 

لايمكن اعتباره. تصريحا رسميا من الحكومة البريطانية بشأن عائدية الجزرء 

وهي لاتجد فيه آية اهمية تذكره '“. 


ايران والخليج العربي في عهد اسرة مبلوي:. 


ادت الاوضاع السيئة في ايران بعد الحرب العالمية الاولى الى حدوث 
انقلاب عسكري في شباط 197١‏ بقيادة العقيد رضا بهلوي الذي اصبح 
وزيرا للحربية وقائدا عاما للجيش الايراني بعد الانقلاب. وفي سنة 
373 أصبح رئيسا للوزراء ثم اعلن نفسه شاها لايران في سنة ١976©‏ 
مبتدأ بذلك حكم الاسرة البهلوية في ايران والذي استمر حتى شباط 
4 . 


(4) لوريمر؛ المصدر نفسه. ج” ,ص ١٠٠١ا١اء‏ 

2 -161 .22 (1970 - مملمصمآ) 5ع5]31 لدعبص1' عط" زبرء[بسوط 1202214 

(١٠)د.‏ مصطفى عبد القادر؛ «بريطانيا وتحديد السيادة على جزر الخليج العربي في فترة مابين الحربين كما 
تكشفها الوثائق البريطانية» مجلة الخليج العربي ‏ العدد 8 - السنة /الا8كا. ص .35١‏ 
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يمكن تقسيم السياسة الايرانية في الخليج العربي خلال عهد الاسرة . 
البهلوية الى مرحلتين الاولى تغطي فترة حكم رضا شاه بهلوي التي انتهت 
في ايلول 1554١‏ والثانية تغطي الحزء الاعظم من فترة حكم محمد رضا 
بهلوي .)١191/4 - ١941(‏ وتبدأ هذه المرحلة منذ 1١467‏ حتى بداية 
8 . أما الفترة الواقعة بين ١454١‏ و196١‏ فقد انشغلت فيها 
الحكومة الايرانية بمشاكلها الداخلية ولم توجه خلالها سوى القليل من 
الاهتمام لشؤون الخليج العربي . 


تهيزت السياسة الايرانية في الخليج العربي خلال عهد رضا شاه بهلوي 
بسمتين اساسيتين هما تقوية البحرية الايرانية والمطالبة بالبحرين والجزر 
العربية الثلاث. فبعد تقوية مركزه في الداخل بقضاته على انتفاضات 
خراسان وجيلان في 1417١‏ وانتفاضات الاكراد في ١1477‏ واحتلاله 
عربستان في 1478 وجه رضا شاه اهتمامه نحو الخليج العربي وبدأ 
بتطوير الموانيء الايرانية الواقعة على الخليج العربي لاغراض تجارية 
وعسكرية واستخدمت وزارة الحربية الايرانية ضابطين بحريين ايطاليين 
كمستشارين لها'". وفي سنة ١9717‏ قدمت وزارة الحربية الايرانية طلبا 
للحصول على فرقاطتين «5:183:65» لقوتها البحرية الجديدة المشكلة حديئا 
باسم «القيادة الجنوبية)". وفي السنة نفسها ارسلت اول مجموعة من 
الطلاب الايرانيين الى ايطاليا للتدريب حيث عادوا بعد حمس سنوات» 
بالتحديد في تشرين الآول 1977». مع مدمرتين واربعة زوارق مسلحة 
ايطالية الصنع كانت ايران قد طلبتها من ايطالياء وتبعتها سفن حربية 
اخرى خلال السئوات التالية» وعلى اية حال فان هذه القوة البحرية كانت 
قد انتهت مع حلول نباية الحرب العالمية الثانية”©: بسبب الاحداث 


.5 .2 (1973 - ونسنوعذ/؟) 101 5'صقءة ,كأنا0 ممتعءط 116 زنممخفسية 1 .2.16 (11) 
1 :(.0ه) لكام همعآ .0 ,ها تأكقم[12 الاقلطوط عط عع0ه1آ وعءده5 لعدعث 5نمقء1 زلاء:01© .ل عتكلة (12) 
.2 .2 (1978 - 54305010) كاادلطدط عط 15021 
161 .2 ,مأك .م0 بلأعصاظ 423 ,22.392 ,نأك .م0 زللءئام) (13) 
ر.م. بوريل؛ الخليج العربي (بغداد  )١19175‏ ترجمة مكي حبيب المؤمن ص "37 . 
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والاضطرابات التي شهدتما ايران خلال تلك الحرب». وبالاخص بعد 


الاحتلال البريطاني ‏ السوفيتي لايران في ايلول 144١‏ . واذا كان وصول 
هذه السفن قد ارضى غرور رضا شاه ونزعته العسكرية فانها لم تحقق 
انجازا مهما يذكر على مستوى السياسة الايرانية في الخليج العربي باستثناء 
جلاء البريطانيين من محطتين صغيرتين في بسيدو دالأده8 في جزيرة قشم 
وفي جزيرة هنجام ‏ 9" اضافة الى الاعتداء على السفن والزوارق التجارية 
العربية ومضايقتهاء ى) سنوضح ذلك . 


اما بالنسبة للادعاءات الايرانية في الخليج العربي فقد جرى التأكيد 
عليها خلال هذه الفترة» فمتل سنة 77 ١9‏ طالبت ايران بجزيرة ابي 
موسى الا ان الحكومة البريطانية لفتت انتباهها الى ضرورة الابتعاد عن 
هذه الجزيرة وجزر الطنب والا فان الحكومة البريطانية ستتخذ الاجراءات 
التي تكفل المحافظة على تلك الجزر. وفي سنة 1937٠8‏ وجهت الحكومة 
البريطانية انذارا الى الحكومة الايرانية بسبب ارسال سلطات كمارك 
الاخيرة احدى زوارقها الحربية الى جزيرة ابي موسى لاستخراج الاوكسيد 
الاحمر الذي يوجد بكثرة 5 تلك الحزيرة. وهددت الحكومة البريطانية 
جارسال سفينة حربية الى تلك الجزيرة للمحافظة على حقوق شيخ الشارقة 
فيها"". وفي تموز سنة ١47‏ قامت سلطات الكمارك الايرانية بحجز 
دبي الى حزيرة ابي موسى . وقد حدثت مضاعفات فورية على طول ساحل 
لارسال قوة بحرية عربية مسلحة لاطلاق سراح النساء اللواتي كن على 
متن المركب والرد على الاذى بالمدل» غير ان تمشل المقيم السياسي البر يطانٍ 
في الشارقة افلح في !مناع عرب الساحل بالعدول عن خرق بنود 


. 737 بوريل؛ المصدر نفسه. ص‎ )١15( 
.”١ النجار؛ المصدر ثنقف.نه» ص‎ )١5( 


المعاهدات التي ارتبطوا بها مع بريطانيا وذلك باتخاذهم مثل هذه 
الاجراءات الانتقامية . ولذلك فقد قرر عرب الساحل الاعتماد على 
فعالية المساعدة البريطانية التي نصت عليها بنود معاهدتي 187١‏ و 
51 ,© وبالفعل اطلق سراح المركب وركابه بعد تدخل الحكومة 
البريطانية . وقد انتهزت الحكومة الايرانية هذه الفرصة لتجدد ادعاءاتها 
في جزيرة ابي موسى . اما الحكومة البريطانية فقد ارسلت مذكرة للحكومة 
الايرانية جاء فيها ان الحكومة البريطانية «لن تتحمل بعد هذااية دعاوى 
للحكومة الايرانية على ابي موسى التي يمتد تاريخ سيادة القواضم عليها 
لاكثر من مائتى سنة على الاقل وان الحكومة المريطانية لا تعرف لايران 
اي سند على دعاويها في تلك الارض»7©. وفي ضوء هذا الموقف البريطاني 
لات الحكومة الايرانية الى اساليب اخرى للاستحواذ على هذه الجزر. 
نفي أب ١1474‏ صرح تيمور تاش وزير البلاط الايراني بان ايران ستتخلى 
عن مطالبتها بجزيرة ابي موسى اذا قبلت بريطانيا بملكية ايران لجزر 
الطنب. وكانت وزارة الخارجية البريطانية مهتمة في هذه الاونة» بسبب 
خلافاتها مع التكومة الايرانية حول موضوع عوائد النفط الايراني على 
الاكثرء بايجاد تسوية المنزاع ولم تكن تعارض فكرة الحصول على عقد 
ايجار من الشيخ سلطان حاكم رأس الخيمة يؤجر بموجبه جزر الطنب 
لايران. غير ان المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي كان يعتقد 
بصعوبة تحقيق ذلك لان الشيخ سلطان «رجل عنيد وكثير الشكوك وسوف 
يشك في الدافع الذي يكمن وراء أي عرض يقدم اليه) »2 وكان المقيم 
السياسي البريطاني على صواب حيث انه اجتمع مع حاكم رأس الخيمة في 
ايار 197٠‏ وحاول اقناعه بتأجير جزر الطنب لايران الا ان الحاكم رفض 
ذلك. ومع ان الحكومة الايرانية تقدمت بعروض اخرى لاستئجار هذه 


)١15(‏ د. روزماري ج سعيد؛ :اأنزا ع حول المزر العربية في الخليج 19374 1191/1؛ مجلة دراسات الخليج 
والزيرة العربية ‏ السنة الثانبة ‏ العدد 5 نيسان 18175 ص ص ١7‏ -18. 

. 78-764 عبد العزيز ابراهيم» المصدر نفسه, ص ص‎ )1١( 

.7١ روزماري سعيد. المصدر نفسه. ص‎ )١148( 


الجزر في تشرين الاول ١97٠‏ و صيف “1977 الا ان مصيرها كان 
الاخفاق*". وكان المقيم السياسي البريطاني قد اشار ايضا في رسالة منه 
الى حكومة الهند بتاريخ 5 كانون الثاني 147١‏ الى شكوك العرب في ايران 
وبان اي تعبير عن رغبة الايرانيين في تأجير الجزر سوف يزيد من شكوك 
العرب ومن تضميم الشيوخ العرب على الحفاظ على ممتلكاتهم”". 


ان هذا الفشل دفع الحكومة الايرانية الى العودة الى اساليبها وتجاوزاتها 
السابقة» ففي نيسان ١474‏ قام حاكم ميناء بندر عباس وجابي الضرائب 
ورئيس البوليس بزيارة الطنب وني اب 19475 قام مركب ايراني بانزال 
جماعة على جزيرة طنب ورسا مقابل ساحل الجزيرة الامر الذي اثار 
الحكومة البريطانية حيث قررت اللجنة الفرعية للشرق الاوسط المتفرعة 
من لحنة الدفاع الامبراطو ري عتهءكء2آ لتوعمس1آ 6ه عع نم:رمره0 وجوب 
استعمال القوة بعد ان تردت الاوضاع الى حد كبيرء وبناء على ذلك ٠‏ 
ابلغت الحكومة الايرانية بان الاوامر قد صدرت الى الاسطول البريطاني 
في الخليج العربي بمقاومة اية محاولة ايرانية لاحتلال الطنب مقاومة 
قصوى"”". واذا كانت الحكومة الايرانية قد اوقفت تجاوزاتها فانها لم تتتخل 
عن ادعاءاتها في هذه الجزر ففي 8 تشرين الاول ١95‏ ابلغ الوزير 
الايراني في لندن وزارة الخارجية البريطانية بان حكومته تعتبر جزر الطنب 
وابي موسى مناطق ايرانية”"2. وفي اواخر كانون الثاني ه41١‏ اعادت 
الحكومة الايرانية الكرة عندما احتجت على توقيع شيخ الشارقة امتيازا مع 
شركة بريطانية لاستخراج الاوكسيد الاحمر في ابي موسى9". 


وبعد سنة 19478 فترت ادعاءات الحكومة الايرانية في الجزر الثلاث 


)١14(‏ روزماري سعيد. المصدر نفسه. ص 59؟. 2.174 ,.أء .م0 زلاءررنا8 
.2 ,1 .م0 راالعسسسظ (20) 
)١١(‏ النجار؛ المصدر نفسه ص ”2 روزماري سعيد. المصدر نفسه. ص 77 وكذلك .2,.اك .م0 رالعصنظ 
5 
.9 .2 .(1978 - وملوم]آ) هآ ممع00 ذفن رذعاة 1 أسسط طوعة لعاندنآ عط زطدالدلطهة .11.51 (22) 
(7) روزماري سعيد؛ المصدر نفسه. ص 56 . 


بعد ان اتة تضح لديها جدية الموقفب البريطاني في عدم التخلي عن هذه الجزر 
ب اضافة الى بدء تأزم العلاقات الدولية 5 اوربا ونشوب الحرب 
العالمية الثانية. ومن الجحدير بالذكر ان الموقف البريطاني من مسألة الجزر 
قد تحدد بالمصالح السياسية والاقتصادية البريطانية في الخليج العربي. 
وسئرى كيف انها تخلت عن هذه الجزر وو«نهدت للاحتلال الايراني لها في 
اواخر سنة 19171 عندما اقتضت مصاحها ذلك . 


اما بالنسبة للادعاءات الايرانية في البحرين فقد بدأت مجددا في سنة 
17 .» عندما احتجت الحكومة الايرانية على معاهدة جدة الموقعة بين 
المملكة العربية السعودية وبريطانيا في ٠١‏ ايار من السنة نفسها والتي 
نصت المادة السادسة منها على تعهد الملك السعودي عبد العزيز بن سعود 
بعدم التدخل في شؤ ون البحرين. وقد ارسلت الحكومة الايرانية في 7" 
تشرين الثاني 190117 مذكرة احتجاج الى الحكومة البريطانية بشأن 
لبحرين كما ارسلت نسخة من الاحتجاج الى عضبة الامم. وقد اجابت 
0 لبريطانية على مذكرة الاحتنجاج الايرانية في 14 شباط ١47/‏ 
مؤكدة عد وجود «اية مبررات شرعية) لايران يمكن الاشارة اليها. ثم 
عادت الحكومة الايرانية وارسلت في آب 1978 مذكرة اخزى الى عصبة 
الامم شرحت فيها وجهة النظر الايرانية وقد 'اجابت عليها الحكومة 
البريطانية بمذكرة مطولة د-حضست فيها الحجج الايرانية. وفي بداية سنة 
6848 احتجت الحكومة الايرانية ضذ التعليمات الي اصدرتب 
السلطات البريطانية والتي طالبت فيها الايرانيين الذين يزورون البحرين 
بابراز جوازات السفر الا ان الحكومة البريطانية اهملت الاحتجاج. وقد 
تكررت هذه الادعاءات فى الثلاثينات ايضا في مناسبات مختلفة مثال ذلك 
احتجاجها ف سئة 000 على قيام الشركات الامريكية بانتاج النفط ف 
البحرين وتصديره واشارت الى ان امتياز النفط «غبر معترف به طالما ان 
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شركة النفط لم تحصل عليه من طهران». كما احتجت في السنة نفسها على 
اقامة قاعدة عسكرية بريطانية ف البحرين » وفي سنة 0 قدمت 
الحكومة الايرانية احتجاجا ضد ايطاليا بسبب تعرض البحرين لغارة 
جوية من قبل بعض الطائرات الايطالية9©. 


ومنذ سنة ١4541١‏ وحتى منتصف الخمسينات ساهمت عوامل داخلية 
وخارجية عديدة في ابعاد منطقة الخليج العربي نسبيا عن دائرة اهتمامات 
الحكومة الايرانية. ففى اب ١54١‏ تعرضت ايران لاحتلال عسكري 
بريطاني - سوفيتى مشترك ادى الى تشتيت الجحيش الايراني واستقالة رضا 
بهلوي في ايلول من السنة نفسها وتولى الحكم من بعده ابنه الشاب محمد 
رضا بهلوي . وخلال السنوات الخمس التالية انشغلت الحكومة الايرانية 
بقضية وجود وانسحاب قوات الاحتلال واعادة سيطرة الحكومة المركزية 
على اذربيجان وكردستان الايرانية اللتين تشكلت فيهما مهوريات مستقلة 
في سنة .١9446‏ وبعد سنة 1445 انشغلت الحكومة الايرانية بعلاقاتها 
المتأزمة مع الاتحاد السوفيتي في الشمال بسبب رفض الحكومة الايرانية 
منح امتياز نفط يغطي شمال ايران للحكومة السوفيتية . وفيها بين نيسان 
0١‏ ونيسان ١467‏ واجهت ‏ الحكومة الايرانية.مشكلة خارجية مهمة 
تمثلت في ازمة العلاقات مع بريطانيا بسبب اقدام حكومة مصدق على 
تأميم عمليات شركة النفط الانكلو ‏ ايرانية». وهي شركة بريطانية. 
وحلال الحقبة ذاتها تدهور الوضع الاقتصادي في ايران بسبب الحظر الذي 
فرضته بريطانيا على .شراء النفط الايراني وتهديدات الولايات المتحدة 
المستمرة بايقاف المساعدات الاقتصادية الامريكية لايران» وازداد الوضع 
سوءا بسبب هرب الشاه الى خارج البلاد. وخلال هذه الحقبة ١4681١‏ 
6 تهددت. الاحتجاجات الايرانية بشأن البحرين وكانت تعليقات 

(76) تفاصيل الادعاءات الايرانية بالبحرين خلال هذه الفترة في: 
امل ابراهيم الزياني؛ البحرين 1787 - 1817 (بيروت - *14177) ص عمس 7 41١5-1١‏ أبراهيم 


خلف العبيدي ؛ الحركة الوطنية في البحزين 19415-١19101'(بغداد‏ 141/5) ص ص 1١58‏ -17/17؛ 
,170 .2 ,اك .م0 زقمعقطةظ8 - ملم 


الصحففب عنيفة ايضا بسبب العداء لبريطانياء وفي كانون الأول ١96617‏ 
ادرجت البحرين في قائمة المناطق الانتخابية الايرانية"». 


عاد محمد رضا بهلوي الى ايران في ١967‏ وبدأ باتخاذ النطوات 
اللازمة لتعزيز مركزه في الداخل ومن ثم توجيه اهتمام اكثر الى الشؤ ون 
الخارجية وبالاخص شؤون الخليج العربي منذ اواخر الخمسينات وبداية 
الستينات. وكان الشاء قد بدأ في هذه الاونة باظهار قلقه من طغيان المد 
القومي في العالم العربي بما في ذلك الخليج العربي . واذا كان نظام الشاه 
يراقب التطورات السياسية الثورية في العالم العربي بقلق فانه اخذ يتتبعها 
بحذر منذ ثورة ١5‏ تموز 19648 في العراق. وفيا عدا الخسارة التي منيت 
بها ايران نتيجة الاطاحة بالنظام الملكي الصديق في العراق بدأ الشاه 
يتخوف من احتمال حدوث ثورة ضده في ايران”». وفي الوقت نفسه شعر 
الشاه بانه يواجه محديا خطيرا من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي 
انخذ موقفا متشددا من الشاه لانصمامه الى حلف بغداد (حلف منظمة 
المعاهدة المركزية - السنتو ‏ بعد )١988‏ وعلاقاته الوثيقة بالكيان 
الصهيوني, وقد قطع عبد الناضر علاقاته الدبلوماسية مع ايران في سنة 
بسبب هله العلاقات .© ومن جهة اغصرى قدم عبد الناصر 
الدعم لحركات التحرر الوطني في المنطقة ومن ضمنها تلك العاملة في 
عربستان كما وقف بشدة في وجه الادعاءات الايرانية في الخليج العربي. 
ففى تشرين الثاني ١461/‏ ادخلت الحكومة الايرانية البحرين ضمن 
المنطقة الادارية الجديدة «موانيء وجزر الخليج العربي (الفارسي) الامر 
الذى ادى الى احتجاجات مصرية وسعودية» وفي السنة التالية كررت 
ايران ادعاءها بالبحرين عندما عقدت اتفاقية حدود بحرية بين البحرين 
والمملكة العربية السعودية في سننة ١960/‏ على اساس ان البحرين مقاطعة 


.184 .2 ,.أك .م0 زللعوصب8 (26) 
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5٠ 


أيرانية "© الامر الذي ادى الى رد فعل مصري ممائل . اما بالنسبة للجزر 
العربية الثلادث فان ايران تجاوزت عليها في سنة 5 ١45‏ عندما نزلت قوات 
ايرانية على جزيرة ابي موسى مؤقتا في تلك السنة ووضعت عليها علامات 
ايرانية تدخلها في نطاق المياه الاقليمية الايرانية. الامر الذي ادى الى ردود 
ندل لطوية فون قدت إرسال يعن سن لايع الدرية ا مناعدل 
عمان خلال السنة نفسها”” . 


واضافة الى هذه الاعتبارات السياسية كانت هناك اعتبارات اقتصادية 
ايضا لهذا الاهتمام الايراني بالخليج العربي. وتتمثل هذه الاعتبارات في 
استغلال الثروة النفطية الموجودة في قاع البحر منذ سنة ١4617‏ وبناء ميناء 
نفطي كبير في جزيرة «خارج» لتصدير النفط المستخرج من قاع البحر. ان 
وجود هذه الثروة النفطية كان معروفا منذ الثلاثينات الا ان الوسائل الفنية 
اللازمة لاستغلالها ' تتوفر الا 5 اواخر الخمسينات» وان اولى التنقييات 
عن النفط في المياه الاقليمية الايرانية بدأت في سنة 19461. وخلال 
السنوات التسع التالية منحت ايران 4 امتيازات للشركات الاجنبية 
للتنقيب عن النفط في الجرف القاري الايراني9”». ومن الجدير بالذكر ان 
استغلال النفط الموجود في الجرف القاري قد ادى الى مشاكل بين ايران 
والاقطار العربية الخليجية بشأن الحدود البحرية فيا بينهها. ولاجل تسوية 
هذه المشاكل بدأت مفاوضات عراقية ‏ ايرانية بشأنها في سنة “194517 
ومفاوضات كويتية وسعودية ‏ ايرانية في 19515 واخيرا مفاوضات بين 


عت تاهآ 01 1015221 كآنان) تنقلووء2 عطا هأ 01231505 ترصناء أاكممت سأوممك ."ل ذلطث 1841 .5 رثك .م2) الأععسظ (29) 
2.7 ,1970 ,55 علق , 17 , إن* رتدعك“1 - مهاءبع2آ عتومدعظ8 

)١(‏ جامعة الدول العربية» معهد البحوث والدراسات؟ دولة الامارات العربية» دراسة مسحية شاملة 
4 ص ص 2519-57 د . سيد نوفل ؛ الخليج العربي او الجتدود الشرقية لللوطن العري (بيروت - 
64 ) ص ص 8 - 764”, وقد راقبت ايران نشاطات التامعة العربدة هذه ببحذر واشارت صحيفة 
اطلاعات الايرانية في ؟7 كانون الاول ١4514‏ ان هدف هذه النشاطات هو تدمير التفوذ الايران في 
امارات الخليج العربي وطرد الايرانيين من سدزر الخليج العربي وسيطرة مصر على ا خليج العربي » انظر 
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حل 


ايران وبريطانياء نيابة عن قطر وامارات ساحل عمانء في 919455©. 
وفي البداية كانت هذه المفاوضات غير مجدية بسبب اصرار ايران على 
استخدام جزرها كخط اساس يقاس منه امتدادها القاري واصرار العرب 
على استخدام الساحل الايراني كخط اساس لتحديد الامتداد 
القاري9”". وبعد مفاوضات طويلة؛ على اية حال.» عقدت سلسلة من 
الاتفاقيات بين الاقطار العربية الخليجية وايران خلال السنوات ١95/4‏ - 
6 لتحديد الحدود البحرية فيا بينبا9". 


ان العامل الذي مكن ايران من تركيز اهتمامها على الخليج العربي منذ 
بداية الستينات هو الانفراج في العلاقات الايرانية السوفيتية . وكانت 
العلاقات بين الدولتين قد بلغت حداً خطيراً من التوتر في منتصف وأواخر 
الخمسينات سبب دخول ايران في حلف السنتو في سنة ١8828‏ ورفضها 
اقتراحا سوفيتيا بعقد معاهدة صداقة وعدم اعتداء وتوقيع ايران معاهدة 
تعاون عسكري مع الولايات المتحدة في سنة ١1169‏ . الا ان العلاقات 
الايرانية - السوفيتية تحسنت بعد سنة 14517 عندما اعلنت ايران انها لن 
تسمح باقامة قواعد صواريخ موجهة ضد الاتحاد السوفيتي في اراضيها. 
وفيا بين 1956 .19575 زار الشاه الاتحاد السوفيتى واوربا الشرقية 
واجرى مفاوضات بشأن بعض الصفقات التجارية المهمة. وفي شباط 
/1 اعلن عن عقد صفقة معدات عسكرية بين ايران والاتحاد 
السوفيتى قيمتها ٠١١‏ مليون دولار خصصت كلها لشراء سيارات 
عسكرية وناقلات جنود مصفحة ومدافع مضادة للطائرات”". 


.8 .نأك .م0 يطقلاآت لطم (32) 
(5”) د. بدرية عبد الله العوضي ؛ القانون الدولي للبحار في الخليج العربي (الكويت -194175-/191/17) ص 
ص >؟؟7١1-"0‏ 1 .2.278 ,نأك .م0 نطهااملطم 
(4") د. بدرية العوضي ؛ المصدر نفسه. ص ص .1١5- 1١١8‏ 
.8 .2 (1971 - مهام طاءه)5) 10ئه/7! لعنط؟ عط طاتللا 1020 قصصة ع1 زل12 515 (45) 
بويل ؛ المصدر نفسه» ص .35١6‏ 


اتضح الاهتمام الايراني الجديد بالخليج العربي من خلال التصريحات 
الرسمية الايرانية والاجراءات الدبلوماسية والعسكرية في الخليج 
العربي. ففي 7؟ ايلول ,»١146/‏ اي بعد ثورة ١4‏ تموز ١404‏ بفترة 
وجيزة » عقد الشاه مؤتمرا صحفيا قال فيه «ان هيمنة ايران على الخليج 
العربي امر طبيعي» . وبعد حوالي سنة ونصف صرح الشاه قائلا «نحن 
نفعل كل مابوسعنا من اجل استعادة مركزنا الطبيعي والتاريخي في الخليج 
العربي (الفارسي)76”. وفي مذكراته التي نشرها في سنة ١9451‏ كتب 
الشاه قائلا «طالما اننا القوة المهيمنة في الخليج العربي (الفارسي) يجب 
علينا تقوية بحريتنا بسرعة)”9”©. وني اذار 1956 اعلن الشاه بان 
«استعدادات ايران العسكرية سوف تتركز من الآن فصاعدا على الخليج 
العربي»””". وفي سنة 1457 تأسست في وزارة الاقتصاد الايرانية دائرة 
خاصة لتجارة الخليج وعملت الحكومة الايرانية على تطوير ميناء بندر 
عباس في 1455 وميناء بوشير في ١1456‏ ليصبح بامكان هذه الموانيء 
استقبال السفن العملاقة عابرة المحيطات9" . 


اك الوقت نفسه شجعت الحكومة الايرانية هجرة الايرانيين الى اقطار 

م العربي لما لهذه المجرة من علاقة وثيقة باطماعها السياسية في 
المنطقة ولاجل ذلك اتخذ مجلس الوزراء الايراني في ايلول 1155 قرارا 
خول بموجيه السفارة الايرانية في الكويت صلاحية اصدار جوازات سفر 
للايرانيين ال موجودين 2 الكويت وبقية اقطار الخليج العربي الي ليس 
لايران تمثيل دباوماسي فيها. وقد ردت الحكومة الكويتية على هذا 
الاجراء باصدار امر يقضي ممنع دخول اوعودة الايرانيين الذين اصدروا 
جوازات سفرهم من تلك السفارة الى الكويت . وقد ادى ذلك الى اجراء 


.6 .2 (1974 - برأععاءء8) متء]آ أن كمه )داع موتعرهط عط]' بطتطدت .5 ل متطسك .5 (36) 
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اوحلدنا 


مفاوضات كويتية - ايرانية بشأن الموضوع في سنة 2014517. وني الوقت 
نفسه استمرت الحكومة الايرانية في تسهيل امر الحجرة الايرانية الى انطار 
الخليج العربي. وللتدليل على المغزى السياسي هذه الجرة نذكر ما قاله 
احدا الكتاب الايرانيين البارزين في 1410 بان المصالح الايرانية في 
الخليج العربي «لاتقف عند الاعتبارات الاقتصادية بل ان هناك حوالى 
مايون ايراني يعيشون في الجانب العربي من الأفليج»” . ْ 


أن احد المظاهر الاكثر اهمية لهذا الاهتمام الايراني الجديد بالخليج 
العربي هبى عملية بناء القوة العسكرية الايرانية في المنطقة. ففى نيسان 
4 اجرت القوات الامريكية والايرانية مناورات مشتركة في الخليج 
العربي (عملية دلاوير ه6:25م0 16128356) . وف صيف تلك السنة وافق 
البرلمان (المجلس) الايراني على لائحة تخول الحكومة الحصول على قرض 
قدره ٠٠١‏ مليون دولار من البنوك الامزيكية لتمويل صفقة لشراء اسلحة 
ومعدات عسكرية متقدمة من الولايات المتحدة . وفي اذار 1١956‏ صرح 
الشاه بان على ايران تركيز خططها الحربية على الخليج العربي. وف كانون 
الاول من السنة نفسها اقر البرلمان الايراني لائحة قيمتها 1٠٠‏ مليون 
دولار تحخصص جزء كبير منهبا لشراء المدمرات والبوارج الحربية 
والصواريخ وغيرها. وني شباط 1537 ثقرر تأسيس فيلق ايراني ثالث 
مجهز بالمظليين وان تصبح مديئة شيراز» وهي اكبر مدينة ايرانية في 
الحنوب» مقرا لهذا الفيلق9 . وفي -خحريف تلك السنة قدمت ايران طلبا 
للحصول على عثرة حوامات «هوفركرافت» من بريطانيا خفر السواحل. 
وقد استلمت إيران هذه الحوامات في آذار 0799454». وبعد فترة وجيزة 
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استلمت ايران سفنا حربية اخرى ومدمرة كانت قد طلبتها من بريطانيا 
ايضا منذ أب 24919455, 


في 15 كانون الثاني ١454‏ اصدرت الحكومة البريطانية بيانا سياسيا 
اعلنت فيه عزمها على الانسحاب من شرقى السويس . اي المنطقة الواقعة 
بين عدن وسنغافورة بما في ذلك الخليج العرربي» في موعد اقصاه نهاية سنة 
١‏ . وقد وجدت الحكومة الايرانية في بيان الانسحاب هذا فرصة 
لتحقيق اطماعها التوسعية في الخليج العربي وتمارسة دور الوصاية الذي 
مارسته بريطانيا في المنطقة لحوالي قرن ونصف, فمنذ سنة 1954 اعلن 
شاه ايران المخلوع محمد رضا بهلوي بوضوح بان الامن والاستقرار في 
المنطقة سيحافظ عليهما من خلال القوة الايرانية بعد انسحاب بريطانيامن 
هناك”'». ولتأكيد هذا الدور الايراني الجديد عجلت الحكومة الايرانية في 
عملية بناء القوة العسكرية الايرانية» وخصوصا البحرية والجوية. وفي 
حين كانت نسبة الزيادة في النفقات العسكرية الايرانية حوالي /٠١‏ سنويا 
فأنها قفزت في سنة 19418 الى حوالي /.6٠‏ مرة واحدة”». ثم قفزت نسبة 
الزيادة إلى اضعاف اضعاف ذلك خلال السنوات القليلة التالية بحيث 
.بحت ايران في منتصف السبعينات اكبر دولة مشترية للسلاح في 
العالم. وكانت الولايات المتحدة الامريكية المصدر الرئيس للاسلحة 


9 ا 


والمعدات العسكرية التى حصلت عليها ايران*». وقد برر الشاه المخلوع 
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(45) د. اميل نخلة؛ العلاقات العربية ‏ الامريكية في الخليج العربي (ترجمة د. فاروق عمر فوزي - مركز 
دراسات الخلييج العربي ‏ جامعة البصرة ‏ السلسة الخاصة (5). 1978) ص 77 . 

(17) سلمى -حداد؛ التسليح الايراني والاحلام الامبراطورية» شؤ ون فلسطينية. العدد 57 / كانون الثاني 
لالاقكء ص .8١‏ 

(40) بين سنت 1918/37 1875 بلغت قيمة صفقات الاسلحة التي عقدتها ايران مع الولايات المتحدة 
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سياسته المسكرية هذه بانهبا ضرورية لملء الفسراغ السياسي - 
الايديولوجي الذي سيعقب الانسحاب البريطاني» ذلك المراع الذي, 
سيجعل من الخليج هدفا مغريا للدول والنفوذ الخارجى )0 . وقد ايدت 
الولايات المتحدة الامريكية وبريطانياء ودعمت ايضاء سياسة الشاه 
المخلوع هذه وبنهاية سنة 2191/١‏ اي ف الوفت الذي انسحبت فيه 
القوات البريطانية من شرفي السويس » كان هناك اتفاق بين الولايات 
المتحدة وبريطانيا وايران بشأن بعضص المباديء التي تتعلق بالدبلوماسية 
البعيدة المدى في الخليج العربي ومن بين هذه المبادي المهمة ان «النفوذ 
الايراني الدبلوماسي والعسكري سيبقى الفسمان الرئيس للاستقرار في 
منطفة الخليج العربي» وان «اي نمط من انماط الحركات المتطرفة 
(الراديكالية) سواء كانت متأتية من دولة او حركة سياسية؛لايمكن 
الترحعيب مها او احتمالحها»؟». بتعبير اخخر ان الولايات المتحدة الامريكية 
اسندت الى ايران دور «شرطى الامبريالية» في المنطقة. وهذا يفسر لنا 
التدخل العسكري الايراني في سلطنة عمان منذ كانون الاول ١917#‏ 
لضرب الثورة المسلحة في اقليم ظفار. وقد عبر احد الباحثين عن هذا 
التدخل قاثلا انه كان بمثابة «تعبير مباشر للنظرة الامريكية فيا يخص الامن 
الداكل» في الخليج العربي. كما تفسر لنا تدخحل ايران المستمر في 

شؤون العراق الداخلية وتجاوزاتها المستمرة على حرمة ة الاراضي والمياه" 
الاقليمية العراقية منذ سنة ١9569‏ وحتى سنة 191/8 عندما : تم التوصل 
الى اتفاق عرافي - ايراني في اذار من تلمك السنة (اتفاقية 0 


وفيما يتعلق بالادعاءات الايرانية في الخليج العربي فان ايران اضطرت 
إن التوقف عن أدعاءاتها بالسيادة على على البحرين بعد ان ادركت مدى 
3 الشعب العربي في البحرين على الحفاظ على عروبة البحرين 


ا ا ةك 


اميسو سسن مسد مويه ويه .صعب سس 


0 اميل تنخلة؛ المصدر نفسه. ص 8". 
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/ + الم رتقسى صن 114. 


ومقاومة الادعاءات الايرانية بكل شدة وعزم . . كها ان بعض الضرورات 
السياسية تطلبت تخلى ايران عن ادعاءاتها بالسيادة على البحرين ايضاء 
ذلك ان شاه ايران المخلوع محمد رضا ,بلوي حاول منذ صدور اعلان 
الانسحاب البريطاني» وبتشجيع من الولايات المتحدة الامريكية. اقامة 
تحالف امي يضم ايران وبعض الاقطار العربية الخليجية, وبالاخص 
المملكة العربية السعودية. وان تتولى ايران زعامة هذا التحالف””.. ولا 
كانت قضية البحرين تشكل عقبة مهمة بوجه المحاوللات الايرانية للتفاهم 
مع هذه الاقطار”” فان الحكومة الايرانية بدأت بالتراجع عن ادعاءاتها في 
البحرين. واول مظهر من مظاهر التراجع الايراني اتضح من تصريح 
الشاه المخلوع محمد رضا بهلوي في < 0 الثاني 1١94569‏ في دلمي حيث 
قال «ان سياسة بلادي الاساسية هي معارضتنا لاستخدام القوة لغرض 
الاستيلاء على اراض خلافا لرغبات اهلها. وبناء عليه فسأقول للمرة 
الاولى. اذا كان اهل البحرين غير راغبين في الانضمام الى بلادي فان 
استخدام القوة لاعادة هذه الاراضي التابعة لنا امر مخالف للبدئنا». وفي 
8 أذار 19417١‏ ادلى وزير خارجية ايران ببيان امام البرلمان الايراني حدد 
فيه سياشة حكرمته الحديدة تجاه المشكلة - وبعد ان سرد لأعضاء البرلمان 
تاريخ الادعاءات الايرانية في البحرين واخفاق ايران في استرجاع 
البحرين» خلص الى القول «ان المشكلة ظلت قائمة على الرغم من كل 
هذه المساعي التي بذلت. اما الآن فبالنظر للتطورات الراهنة ولما ينتظر 
الخليج من مستقبل فان من الضروري حل هذه المشكلة العريقة وان 
حلها اصبح ملموسا اكثر من اي وقت مضى» . ولاجل حفظ ماء وجه 
ا لحكومة الايرانية فانها تقدمت باقتراح اجراء استفتاء رسمي لسكان 
)©١(‏ تفاصيل هذا المشروع في؛ 
16 237 .8 ,ماك شه بلاطم يه متطسسطك 
دار الابحاث والنشر.ى بيروت. سجل الاراء حول الوقائع السياسية في البلاد العربية لسنة ١9454‏ . 
(09) فيه شاط 14584 وصل وكيل وزارة الخارجية الامريكية يوجين روستو الى طهران في زيارة رسمية وقد 
شدد الناء محادثاته مع الشاه واعضاء حكومته على ضرورة قيام تفاهم بين ايران وجيرانها العرب في 


الخليج العربي لضمان امنه. وقد اكد على السعودية والكويت بشكل خاص. ؛ جريدة العمل. 5٠١‏ /؟ 
/ 1914 نفلا عن سجل الاراء -عول الوقائع السياسية في البلاد العربية لسنة 1454 . 


ولف 


البحرين تحت رقابة الامم المتحدة بخصوص الانضمام اوعدم الانضمام 
لايران. الا ان الاوساط العربية والحركة الوطنية في البحرين والخليج 
العربي رفضت هذه الفكرة لان عروبة البحرين ليست موضع شك, كما 
ان الاستفتاء سابقة خطيرة قد تطالب بها ايران في الامارات الصغيرة في 
ساحل عمان التى يشكل الايرانيون فيها نسبة عالية من السكان. وبعد 
ذلك طرحت حلول اخرى غير الاستفتاء من بينها رفع المسألة 0 «-أخنة 
تصفية الاستعمار» في الامم المتحدة, واثير اعتراض بان البحرين 
مستعمرة من الناحية القانوينة . كا اقترح عرض الققضية امام 0 
العدل الدولية» للنظر فييها فاحتج بعض موظفي: الامم المتتحدة بان المسألة 
ليست ذات طابع قانوني. ‏ واستقر الرأي اخيرا على الطلب من, 3 
العام لحيئة الامم المتحدة ان ينتدب مبعوثا شخصيا عنه لتقصي الحقائق 
والقيام باستطلاع عن رغبات سكان البحرين. وطبقا لذلك وصل 0 
فيتوريو ونسبير جوشياردي مدير مكتب الامم المتحدة دعت - 
الحرين ل و1110 يوك فال ليخي لللامين العام الدج تيعد 
لتقصي الحقائق ثم رفع نقريراعن مهمته الى مجلس الامن الدولي. 
2 جوشياردي جميع وسائل الاتصال بالاهالي كالاذاعة 
والصحف كا يسرت له الحكومة البحرينية الاتصال بالمواطنين المنحدرين 
من اصل ايراني. وفي ختام مهمته رفع جوشياردي تقريرا الى الامين العام 
للامم المتحدة جاء فيه: «اكدت لي مشاوراتي ان الاغلبية العظمى من 
شعب البحرين ترغب في الحصول على اعتراف بشخصيتهم في دولة 
مستقلة تماما ذات سيادة كاملة في تقرير علاقاتها مع الدول الاخرى؛ ' ثم 
عزض التقرير على مجلس الامن الدولي الذي عقد جلسة خاصة ي ١١‏ 
مايس 147١‏ اقر فيها تقرير الممثل الشخصي للامين العام كما رحب بما 
استنتجه وتوصل اليه التقرير وخاصة النص الذي يقول بان «اغلبية شعب 
البمحرين الساحقة ترغب في الحصول على اعتراف بهويتهم في دولة مستقلة 
ذات سيادة. فخرة ف تقرير علاقاتها بالدول الاخرى)”" , وهكذا مت 
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تسوية قضية البحرين بعد نزاع استمر حوالي ١6١‏ سنة. 


اما بالنسبة للادعاءات الايرانية في الجزر العربية الثلاث فان الحكومة 
الايرانية ات الى استخدام القوة لتخقيقها على اساس ان هذه الجزر 
مهمة لسلامة الصادرات النفطية الايرانية المتزايدة عبر مضيق هرمز اضافة 
الى احتمال استيلاء قوة معادية على هذه الجزر واستتخدامها كقواعد 
لتهديد ومهاجمة المدن.والمؤ سسات الايرانية في المقاطعات الجنوبية 
والجنوبية الغربية9؟“». فعلى اثر تسوية قضية البحرين جددت ايران 
ادعاءاتها في الجزر العربية الثلاث. ففى مايس ١917١‏ نشرت صحيفة 
كيهان انترناشنال 200281مء:12 10 الايرانية قولا منسوبا اللى مصدر 
موثوق في طهران جاء فيه بان الجزر الثلاث كانت دائما جزءا لايتجزأ من 
الاراضي الايرانية» واضافت الصحيفة التي اوردت هذا القول بان «جميع 
هذه الجزر الثلاث تقع ضمن المياه الاقليمية الايرانية). 


ان اول تلميح لنية ايران استخدام القرة لتحقيق ادعاءاتها في هذه 
الجزر صدرعن الشاه المخلوع في مقابلة له في صحيفة 8# المندية في 4" 
حزيزان 1917/١‏ حيث قال بان تلك الجزر تعود لايران وبان بريطانيا قد 
اغتصبتها قبل حوالي 8٠١‏ سنة عندما لم تكن هناك حكومة مركزية في 
ايران» وبان والده رضا بهلوي قد ارسل سفنا مسلحة لاستعادة الجزر الا 
ان بريطانيا اكدت لايران ان اي جهة سوف لن ترفع علمها فوق هذه 
الجزر لين تسوية القضية واختتم الشاه حديثه للصحيفة المذكورة قائلا 
« امل ان يحدث ذلك الان والا لن يبقى امامنا اي بديل“سوى الاستيلاء 
على هذه الجزر بالقوة». وبعد يومين فقط كرر وزير خخمارجية ايران 
اردشير زاهدي ما قاله الشاه المخلوع في المؤتمر الصمحفي الذي عقده في 
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البحرين في 7١‏ حزيران 197١‏ اثناء زيارته لها. وفي اليوم التتالي "٠7‏ 
حزيران 14901 ختطب رثيين الوزراء الابراني امي عباس هويدا فى اال 
ميناء بندر عباس قائلا «ان'ايران بحاجة للجزر الثلاث من اجل امنها 
ورخائها وستقاتل ايران بكل قوة من اجل تحقيق هذا الهدف اذا ما فشلت 
في حل المسألة بالوسائل السلمية)9” وفي ٠١‏ تشرين الثاني 19177١‏ قال 
الدكتور عبامن خلعتيري:. وزير الخارجية الايراي المعنين ديفا أن 
السيادة على الجزر ليست موضوع نقاش» وانها مسألة اساسية لسلامة 
ايران» وان ايران مصممة على وضعها تحت سيطرتها. ”» وقد ذكر احد 
الباحثين ان وزارة الخارجية الابرانية قد اخبرت الشاه والحت عليه فى 
القول خلال سنة 1917١‏ ان الفرصة مناسبة جدا لاحتلال الجزر العربية 
الثلاث طالما ان العرب منشغلون:جدا بالقضية الفلسطينية"». 


ومن الجدير بالذكر ان محادئات طويلة قد بدأت بين الحكومة البريطانية 
والحكومة الايرانية وشيوخ امارات ساحل عبان حول مستقبل هذه 
الجزر. مع ان تفاصيل هذه المحادثات ماتزال غير معروفة الا ان الكاتب 
الصهيوني مردخاي ابير :ذطه .76 علق على نتيجتها قائلا «. . ان بريطانيا 
التي جويبت بتصميم ايران على احتلال الجزر بدأت التفاوض من اجل 
تسوية تحصل بموجبها ايران على هذه الجزر ولكن بشكل يحفظ طبيعتها 
العربية! !9». وهكذا فان بريطانيا التى عارضت الادعاءات الايرانية في 
هذه الجزر سابقا اخذت تعمل على تسهيل مهمة حصول ايران على هذه 
الجزر لان مصالحها اصبحت تقتضى ذلك . وبناء على ذلك قامت ايران 
باحتلال الجزر الثلاث في ١٠‏ تشرين الثاني .191/١‏ اي قبل يوم واحد 

فقط من انتهاء الحماية البريطانية”©. 
,60 - 88.59 114 (56) 
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يض 


لقد ادى الاحتلال الايراني للجزر العربية الشلاث طنب الكبرى 
وطنب الصغرى وابي موسى الى ردود فعل قوية في انحاء مختلفة من الوطن 
العربي» وكان القطر العراقي سباقا الى اتخاذ موقف حازم من هذا 
الاحتلال حيث ادانت الحكومة العراقية هذه العدوان الايراني كا ادانت 
بريطانيا ايضا معدم ايفائها بتعهداتها للحفاظ على الطابع العربي للجزر. 
وقد قطعت الحكومة العراقية قية علاقاتها الدبلوماسية مع لندن وطهران. 
واصدرت امارة رأس الخيمة” بيانا شجبت فيه الاحتلال العسكري 
الايراني للجزر ىا احتجت ضد بريطانيا لتخليها عن مسؤ وليتها ازاء 
الجسزر. واوضحت امارة رأس الخيمة انها سوف لن تدخل في اتحاد 
الامارات العربية مال يتبنى الاتحاد مشكلة الجزرواعادتها بالطرق 
الدبلوماسية وعدم اقامة اي علاقات سياسية واقتصادية وثقافية بين 
. الاتحاد وايران وان يتم ترحيل جميع الايرانيين الموجودين في الامارات 
والذين لم يمض على وجودهم اكثر من خمس سنين ولم يحصلوا على نجنسية 
من احدى الامارات. وعلى المستوى الشعبي قامت مظاهرات عنيفة في 
رأس الخيمة ودبي والشارقة معادية لبريطانيا وايران واحرق المتظاهرون 
خلالها بعض المؤسسات الايرانية. واعلن الشيخ صقر القاسمي 3 

رأس الخيمة في "” كانون الاول 1417/١‏ ان امارته تطلع لاستقبال اي قو: 

عربية ادر الدفاع عن الجزر التي احتلتها ابران. وفي الكوبت طالب 
مجلس الامة الكويتي باتخاذ اجراءات مشددة ضد الاطماع الايرانية . كما 
وافق المجلس على التجنيد الاجباري لاول مرة في تاريخ الكويت وطالب 
وزير الخارجية الكويتي وزراء الخارجية العرب باتخاذ استراتيجية عربية 
موحدة لمواجهة الموقفٍ بجد وفعالية . كما ادانت المملكة العربية السعودية . 
ولكن بلهجة اقل شدة, هذا الاحتلال. وفي ليبيا تقرر سحب الارصدة 
الليبية من البنوك البريطانية وتأميم حصص شركة البترول البريطانية في 
نفط ليبيا. وم تزد بقية الاقطار العربية عن اصدار بيانات دهشة واستنكار 


2غ( تعود جزر طنب الكبرى وطلب الصغرى لامارة رأس اخيمة اما جزيرة أبي موسى فتعود لامارة الشارقة . 


خض 


ضد الاحتلال. كما قدمت العراق والجزائر وليبيا واليمن الجنوبي شكوى 
ضد ايران الى مجلس الامن الدولي. وف ١7‏ تموز 191/7 قدمت ١60‏ دولة 
عربية رسالة الى رئيس مجلس الامن الدولي اكدت فيها ان الجزر الثغلاث 
تشكل جزءا لاتتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة والوطن العربي. 
وعلى اية حال لم تؤد مناقشات الجامعة العربية ومجلس الامن الدولي 
لمشكلة الجزر الى نتيجة”" . 


ان السنوات الواقعة بين احتلال ايران للجزر العربية الثلاث في 
١‏ وسقوط نظام الشاه محمد رضا ببلوي في شباط ١917/4‏ تميزت بتوتر 
العلاقات العربية ‏ الايرانية في الخليج العربي وازدياد شكوك العرب في 
ايران بسبب احتلالما للجزر العربية الشلاث وتدخلها العسكري في 
عمان؛. والتصريحات المتكررة للمسؤ ولين الايرانيين والتى اشارت الى 
الدور الذي قدر للشاه ان يلعبه باعتباره حاميا ل 50/ من تفط العالمء 
اضافة الى برامج التسلح واسعة النطاق التي نفذتها ايران خلال 
السبعينات وخاصسة في مجالي القوة البحرية والقوة الجوية""©. وقد ربط 
العرب. بين هذ! التسلح الايراني المذهل وبين التهديدات الامريكية 
المستمرة منذ سنة 41/4! بالتدخل عسكريا في منطقة الخليج العربي ببدف 
احتلال منابع النفط فيها. ان هسذ! التسلح .اثار قلق المملكة العربية 
السعودية وبقية اقطار اللذليجم العربي الصغيرة قليلة السكان. باستثناء 
العراق. من احتمال لخحوء ايران» بعد ان يقل احتياطيها النفطى. الى 
السيطرة على بعض هذه الاقطار او الى تجاهل الاتفاقيات التى تنص على 
تحديد المناطق التي يمكن لايران ان تنقب عن النفط فيها في الخليج 
العربي9©, كما حدث في شتاء 1454 عندما ارسلت ايران سفنا حربية 
(51) حول ردود الفعل هذه انظر؛ 


عبد العزيز ابراهيم ؛ المصدر نفسهء ص ص /ا”7 - 5٠‏ » بوريل, المصدر نفسه ص 684. 
7.5 رتنات ه210 )0 أنة51 ع1 لهة كلنا مواذمء2 عط1' زتسمعدسم1 
(5)55. اميل نخلة. المصدر نفسه. ص .5١‏ 
(17) ديل. آر. تاهتنين؛ التحديات الامنية التي تواجه المملكة العربية السعودية (ترجمة ‏ منشورات مركز 
دراسات الخليج العربي ‏ جامعة البصرة ‏ السلسلة المخاصة )١9(‏ -1919/4) ص ١7‏ . 


فض 


لحراسة المنطقة التي كانت احدى الشركات النفطية الحاصلة على امتياز من 
الحكومة الايرانية تقوم بالتنقيب عن النفط فيها علم| بان هذه المنطقة كانت 
تقع في الجانب السعودي من خط الحدود كيا ورد في الاتفاقية التمهيدية 
المعقودة بين المملكة العربية السعودية وايران فى سنة ١456‏ لتحديد 
الخدود البحرية فنا بيغي61, ْ 


ان هذه الشكوك العربية لم تكن بلا اساس كما يتضح من بعض 
التصريحات الرسمية الامريكية. ففي د" مايس ا ١‏ القي السئاتور 
وليم فولبرايت بيانا امام لجنة العلاقات الخارجية. التابعة لمجلس الشيوخ 
9. الكونغرس الامريكى. اشار فيه. عند حديثه عن احتمال ا 
الاقطار المنتجة للنفط في الخليج العربي» الى انه قد لايتعين على الولايات 
المتحدة الامريكية القيام مبذا العمل بنفسها مع وجود وكلاء لما ذوي فوة 
عكر ية نطثل اسبرزائيل وايران97+ اما الكاتب الامريكي جيرقري علب 
فقد ذكر في مقال نشره في مجلة الشؤ ون الخارجية تداك مهنه ه15 وهى 
مجلة امريكية واسعة الانتشار, في كانون الثاني 191/8 قائلا"0. . . منذ 
سنة 1917/7 هناك حديث عن استخدام قوة عسكرية غربية لاحتلال 
حترق :انظ العريية وجاك فرعن اخطر رتطي شرو)» وليه اقتراج 
بامكان اغراء ايران» التي تواجه النضوب السريع في امداداتها النفطية 
الخاصة» بان تهاجم عبر الخليج لكي تسيطر على الاحتياطيات (التفطية) 
الهائلة لجزء على الاقل من شبه الجزيرة العربية. . .)9 . 


؟أفصعناه1 أنمظ 150001 ع5 معد عط) أه 1307 عطا لمصة كاذعرع اما عأعء:5:3 5'هقءعآ :1432202210 .0 دع 1تقط0 (64) 
.8 .2 ,1980 5101501161 ,810.3 ,34 ا 


(66) د. مصطفى خليل؛ ازمة الطاقة في الولايات المتحدة الامريكية (القاهرة  )١91/4‏ ص .7/8٠‏ 
.8 .2 ,101211319,1978 رككنة )كم مواععه لع501266 320 إأك2هع5 زجموععا بزع امع 0 00 


فق 


الفصل الثامن 
«أمن الخليج العربي) 


2 
ك3 
يكت 


إل وضعو رع اام انيج ا عربي» من الملوضوعات المساسة والحديثة 
جداء ذلك إن ا-لتديث عن هذا الموضو رع قد بدأ بعد صدور بيان الحكومة 
لم 50 4 : انون الثاني الوا !أ الذي 1 علنت» ٠‏ فيه عا مها عل 


مق 


َه 


د مو عرقي السويس » ما ف ذلك منطقية الخليج العر بي فْ 
مبرعك اقصمام حباية سدزة ؟/أ5؟ ) فد اعقب صدور الريان المأءكور حديث 
كشر عن «فراع القوة» الذي سيدكا في المنعاقة بحد رحيل البريطانيين» 
9 كا | الام عن والاستة رار ف فيها. ولقد ازداد الحديث عن امن الخليج 
0 يشكال مل.حرظ بدد 5 العر بية ‏ الاسرائيلية الرابعة في اكتوبر 
سن ءا وماصاحيها من حظر نفطي عربي» ومااعقب هذا احطر من 
تبديدات امريكية) منل سئة 191/4 بالتدخل العسكرع, في المذليج 


الع 4 5 


وما لاشك فيه ان هذا الاهتمام المتزابد بمرضوع «امن الخليج العربي» 
0-6 2 م الى اه مية المذايج العر ف الما لْغة فى الدياسية الد وأية . وتكمن هذه 
الام م في حتيقة تركز حوا1 »١ت‏ من أحدتيادني النفط العالمى الثابت ف 
منطةة انليج العري مقادنة بجوالي ا فقيا. 0 الولاي 5 المتحدة 
الم 5 ب حوالي 7/11 ل »-رفقا ليعئس التقديدرات في الا .اد 
السوفيع,”©. ولما كان النئط يشكال المصدر الرئيس للطاقة ؤ, العال في 
الى ثت لافيت فإن وود خذه الينبية أنحالية من الااحتباططر ) التفعلي 
الى اا سق قّ . متواقة - : دليح ج العربي : 3 يي أضا ان هزالك محاحة 1 له المادة 
المي 5 3 و الدو ل الصنامية ل ذهمة ة الى تستي لك متادير هائلة عر أكان ْ 
والاه ع الما ل اوور 85 الم بية 6 اليا أن داكت الملاياات الماعردة الأمريكية 
الم / غم عل انجات و ال: عار 6 5 س0 5 7 لتنعاة احنيات :يا المتزايدة 


العاف ا 0 اي ل معام عم لمحت لج ع مم نل .ل حسم .حم ١‏ سومان ملكي . 


1ر4 15 - نملهمن) كعتائاه 2 ععبو20 رتنه رعأطك نسبعء 5200 (1) 


يضف 


باستمرار. ان معظم هذه الدول تستورد نسبه عالية جدا من احتياجاتها 
النفطية من منطقة الخليج العربي خصوصا والشرق الاوسط عموما. 
وطبقا للتقديرات الرسمية فان نفط الشرق الاوسط شكل ؟77// من النفط 
المستهلك في الولايات المتحدة الامريكية وحوالي /.65٠‏ من نفطها المستورد 
في سنة ل/ال91١01,‏ علا بانها كانت د تستورد حوالي /ا و8 مليون برميل من 
النفط يوميا في تلك السنة©. اما بالنسبة لدول اوربا الغربية فانها تستورد 
حواني 70/ من احتياجاتها النفطية من الخليج العربي مباشرة في حين 
تستورد اليابان مايتراوح بين 88/ و /94٠‏ من احتياجاتها النفطية من 
المنطقة ذاتها"». وفيا يتعلق بالاتحاد السوفيتي» الذي يعتمد حاليا على 
انتاجه النفطي المحلي لتلبية احتياجاته والجزء الاكبر من احتياجات حلفائه 
في اوربا الشرقية”»» فان بعض التقارير والتقديرات, المشكوك في دقتها. 
تشير الى احتمال اعتماده على نفط؛ المنطقة بعد بضع سنوات فقط©. 
ولقد ادت هذه الحاجة العالمية المتزايدة للنفط الى استحالة بقاء منطقة 
الخليج العربي «بمعزل عن تقلبات وعواصف السياسة الدولية بما في ذلك 
التوازن العسكري والتنافس السياسي بين الدول الكبرى»©. وهذا 
التنافس هو السبب الرئيس لظهور مسألة «امن الخليج العربي». 


- ضدور اعلان الانسحاب البريطاني في مطلع سنة 195/8 ايضا 


(0) انظر تصريح .هارولد ساتدرز مساعد وزيرالخارجية الامريكي لشؤّون الخيرق الاوسط في ؟١‏ حزيران 
الملل في4. ١‏ : 
.5.13 ,1978 5066 ,70 .810 ,كمرهمصء 1 1428112 
282 ,1979 207 ,1002 !ه71١‏ عط 7أم طلا 0غ و ك1 رلإعتاهط زوععمظ .5 357 51 أعنمة12 (3) 
١ 1 1 37.‏ بسع 1ة) ع0 1201353 عط نا نزعء5):2 .10.5 زلةنطوطدة8 4 -8©.1 ,يأك .م0 بعاطهة (4) 
[ف4 :في سنة 1و١‏ جهز السوفيت ذول اوربا الشرقية بحوالي هءع/ من احتياجاتها النفطية » وقبل ذلك التاريخ 
كانوا نجهزونهم بحوالي 6/ من احتياجاتهم النفطية . وتشير بعضص'" المصادر الى ان السوفييت” قد لفتوا 
“انتباه دول اوربا الشرقية الى ضرورة ة البحث عن مصاذر آخرى للحصول على التقط ؟ 


.3 .2 (1977 - علوملا بسع 1]!) كآن0 ممنووعط عط متهم ندعم م00 لمة كمه رز 6 0ن ناوسا 0 0 


+835 1410016 عط1 :21 .2 (1978 - 0010:3206 ) الإومعم8 زه وعلاتامممء0 ع0010:.355 .8 لآ يى تقوو .4 (6) 
8 .2 ,1979 ,120 .7810 عع امآ وببع لم 

ممنوعء2 ع1 رز.لع) عأنلسة .هذ مأومزعوع]1 5-7 مواوع5 عط ما العكيايا جعمنا5 156” راع طمتممت .0 عطمل (7) 
.0 .2 ,(1975 - مقعطة 1) اناه أقمه 2 ملع اه1 مأ صوعع0 مقألم1 لمة عانا0 


سرض 


طرحت وجهات نظر عديدة حول موضوع امن الخليج العربي من. قبل 
الاقطار العربية الخليجية وايران وبعض الدول الكبرى التي لها مصالح 
مهمة في المنطقة . وقد بنى كل طرف من هذه الاطراف تصوره لامن 
الخليج العربي على اساس مصالحه واهداف سياسته الخارجية » وتصوره 
لامنه القومي الخاص. 


وجهة النظر العر بية : 


يتضمن موضوع «امن الخليج العربي»» من وجهة نظر الاقطار العربية 
الخليجية. نقطتين مهمتين هما اولا مسألة الملاحة البحرية ف الخليج 
العربي؛ وبالاخص عبر مضيق هرمز الحيوي بالنسبة لكافة دول المنطقة 
بلا استثناء» وثانيا مسألة الاستقرار السياسي في الخليج العربي والعلاقات 
فيه| بين الاقطار العربية الخليجية من جهة وفيا بينها وبين ايران من جهة 
اخرى. وبغض النظر عن بعض الاختلافات الطفيفة فان هناك اتفاقا 
عاما في وجهة نظر الاقطاز العربية الخليجية من جهة وفيما بينها وبين ايران 
من جهة اخرى. وبغض النظر عن بعض الاختلافات الطفيفة فان هناك 
اتفاقا عاما في وجهة نظر الاقطار العربية الخليجية» حول موضوع 
#أمن الخليج العربي» كا يتضح من تصريحات كبار المسؤ ولين في هذه 
الاقطار” . ويمكن احمال وجهة النظر العربية هذه حول الموضوع فيا يل : 


-١‏ العمل على تسوية بعض المشاكل القائمة بين بعض اقطار المنطقة 


وتوئيق علاقات الصداقة والتعاون فيا بين اقطار المنطقة على اساس 
التكافؤ واحترام السيادة والاستقلال الوطني وعدم تدخحل اي طرف 


(8) تفاصيل هذه التصريحات في؛ 
مركز دراسات الخلجيج العربي ‏ جامعة البصرة؛ ' امن الخليج العربي في الدوريات العربية (السلسلة 
الخاصة ‏ 4 - )١1917/4‏ وء البحرين, الامارات العربية المتحدة. قطرء سلطةنة عمان وامن الخليج العربي 
(السنْلسلة الخخاصة /ا"8- ..)١98٠9‏ 


كفا 


ك0 


حدوث المشاكل. في اخنطقة وائتي قد ت ند تستغل كدري رع عن تمل دخقر, 
القرى الخارءجية للتدخل في شؤرن المنطقة وبالتاني 3 تريش أمذبأ 
واستقرارشا للعنطر. 

؟ - رفض اتي شكل من اشكال الاسلاف المسخرية ار التكتلات الامايد 
الاقليمية فى المنطفة . 

0 أي 0 3 نَ الال 0 0 0 منوزقة الخطييج 
من مسؤ ولية دول المنطقة زه حذها ا قاذزة 2 القيام يا مأ ال مهجة 
دزن الجاسية لأي طرف أخخر شر امن مارج أمنتلقة : 

هُ - ضرررة ضصمان حرية الملاحة البحرية د ني اليج الحربي ومضصيق #عرمزر 
المهسم . . وفد اتضح هذا من مرائف نمثل هذه الاقطار في مؤقر الاسم : 
المتحدة الثالث لقانون البتحار الذي صقل قِ كراكاس قَّ كسماكا محينه 


1 4 


وما لااشك فيه أن تحقيق, عذه النقاطى وبالاخشس -ضرية الملامحة 
البحرية ومده دم القوى المخارجبية من التدخخل في شؤون الخليج العربي»؛ 
يشكل 0 فعالة في ضمان الامن. والاستقرار ف الخليج العربي. أل 
وجعهة التطر العر, 228 تحلى بتأبيد العديد من الحيكات والمنلسات 
العربية والدونية ومن بيتهأ درل «مركه عدم الان يان التي | أعلنت: رفضصها 
وامختكارها دق تدضسل تتأرجى أو تباديد السدحه حص 9 عماس ةلقة اخايج 
العري . عي نباية شهر تمرز 0 كان العراق قد تقدم برئيقة حامة الى 
مؤعّر وزراء خارجية دول عدم الانحياز الدي أنعتسف قُْ 0 حول 
امنطط العسكرية الا تعر يكية 3 للتدخل قِ أ لوجم العري ث0 وتبديدها للسلا- 


والآمن الدوليين . زقد تضمنت أله نيئقة تسصميل” عن 50 يه لعلف 


سس + حم ليه م د وار | © 2 صساممم .لصي لا لوسيمسم - لبلسسممم عم ل ل دعصم . 7 سمخب عد ساميي ب 0١‏ لد بج ميس امم صب سل نسيل 


.قلت - 82 .مدر رو 19 - مسق ته فا 1ل عمة) تفط أن اهكان عت 3520 اناك لسدتكتة ”1 ع5 1 ولقتشمه كم .1ك (3) 


املسم 2 أورناأ دشم |-أتليج العري والمحيط المندي د القن عرد فعل 
اقطار امقايج الخربي أزاء ا اليا دلي السك زر ا :0 بدي وجذور 
:مي يرة ا 2 عريكية 5 كلمج العره, 0 وقد كدت كملرة الوثيقة 


العراقية بان تبني الولاياءت المتحدة الاصريكية العلنى الصارخ لاط 


اللرارم ٍِ امد ريد 3 على الند الى سور ريا في ١‏ «أناوجم 5 ري 0 برقأ 


قي 
00 


لهل أف د: 32 فلم الالدحياز وا لع أعاتيا وقد أكذث هذه الدول ؟ ؤي جيم 


ي . 


بياناتيا م تسر _ 3 مر أكأة »مياد 23 المانون ل 0 أثأرة العلاقاتت الدولية وعلى 
0 أزدر ل 0 3 ا جز 507 مق 2 ن اثفرا 2 اج ى تاحثر م سيادتبا 
د 1 


قلاف وسلاعدها ال" يمي وعدم الا وه 1 ألقوة ار امدءومالا 2 
علاناتيا الأدولية؛ رقد أشيارت الو رقة الى الاسمتماع الوزاري الثالثك 
لكتب التسصيق ن التابع لدول عدم الانحياز الذي عقد في هافانا في اذار 
6 الذي اكد على الار 3 بين انتهديدات. الاعيريالية العسكرية 
القن 8 ل قيمك الاذطار ا وح للم 2 إد انام 9 وبين مسألة اننا ذه المراد 
و كد 4 الا 0 ا + أي ى مدوان على دولة #سر". بن دول عردم الانحياز سيعد 
ان رل كيف دم الانتحياز كلها واكدت عله الده ول و إرادتها قِ التعارن 
حدر 0 وأججهة التهديدات الامريكية زاستخدام القرةً والعدوان وانها 
:تأبلى ذللف ستتخذ نتطرات وسياسات تتناسب وا الدفاع عن سيادتبا”؟) . 


ْ اما باأنسية لسلدلنة عمات نان وجمة نقاره ها حورل وامن | .أخليج العر ل 
تدمار من مع رجدهة بة نظر يقنية الانطار العربية امخليجية. وقد تأثرت رجهة 
نقار 1 ل عجان 8 ل أمن الخليج ال ران عدو رامل مدايدة من دا 
الررايط الشريية ة الشائمة 0 السلطنة و الود لايات المتحدة الامر يكية 
وعم أسعيية الماعلأن تابو عر خا شاكل داخلية كانت 5 مقدهدها الثى رة في 
اقيم ظغار راس يرا الونمم أ لخغراقي لسلطنة عمان كذولة مطلة على 
ميق عرمز أ. “يو وي الدي يشع جز مذء ممسمن المياع الاقليمية لسلطنة 


و مسب سل 27777 771777 ل لمي سياه يا ا ا د ب يي ل ا يع سي 9 


امي ادكمل ناوئيةة اللعراقية في؛ 
صحعيفة الثورة ‏ الحدد 059 20 / 17 / عمذا. 


عمان. 


بقاعدة المرور البريء (ع25538م أصعع ص00 الذي يمنح سلطنة عمان» 
الملاحة البحرية عبر المضيق 5 حاللات معينة9١)‏ , 


وفيها عدا طبيعة الملاحة البحرية في مضيق هرمز فان سلطنة عمان 
اتخذت موقفا مغايرا لموقف بقية الاقطار العربية الخليجية بشأن مسألة 
كيفية ضمان الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسبل ضمان امن الخليج 
العربي. ان سلطنة عمان لم تمانع في مشاركة القوى الخارجية في مهمة حماية 
الملاحة البخرية في مضيق هرمز وضمان امن الخليج العربي. وقد اتضح 
ذلك من المشروع العماني لامن الخليج العربي ومن موافقة سلطنة عمان 
على منح الولايات المتحدة الامريكية قواعد بحرية وجوية مهمة جدا في 
سلطنة عمان. ففي صيف ١99/4‏ تقدمت سلطنة عمان بمشروع لامن 
الخليج العربي يتضمن اقتراحا باقامة تكتل عسكري يضم الدول المطلة 
على الخليج العربي بالاضافة الى الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا 
والمانيا الغربية لاجل «حماية الممرات المائية» في الخليج العربي. ويتضمن 
المشروع العماني الذي نقله مبعوث عماني خاص الى حكومات الخليج 
العربي فكرة اعادة. الخليج العربي الى مناطق النفوذ والتكتلات الاجنبية 
ووضع الخليج العربي مجددا تحت الحماية الاجنبية؟". ولما كانت الاقطار 
العربية الخليجية ترفض مبدئيا فكرة الاحلاف او التكتلات العسكرية في 
المنطقة وتدخل القوى الخارجية في شؤ ون الخليج العربي فانها اعترضت 


)١١(‏ للحصول على فكرة واضحة عن مفهوم المرور البريء في القانون الدولي للبحار راجع ؛ د. محمل سعيد 
الخطيب ؛ القانون والحق العربي في مع الملاحة الاسرائيلية في المياه الاقليمية العربية (بغداد )١91/4-‏ 

ص ص 094 .٠١‏ 3 
.2 (1979 - 2008مآ) «متأقاصعصجة:1 ص برانهنآ ,دعأ تنسط طدعخ لعانهنا ع1 زدكتتلقط] .31 ألى (12) 


(115) د محمود علي الداود؛ الخليج العربي والعمل. العربي المشترك (بغداد- )2 ص 45" 


57 


على المشروع العماني بشدة”""©. وكان القطر العراقى سباقا الى معارضة 
هذا المشروع 8 ١‏ 


وفي الوقت نفسه ارسل السيد الرئيس صدام حسين مبعوثا شخصيا 
عن سيادته الى بعض اقطار الخليج العربي لشرح موقف العراق من 
المشروع العماني. وقد اكد المبعوث الشخصي للسيد الرئيس لحكومات 
هذه الاقطار رفض العراق للمشروع وبان «الدفاع عن المياه الاقليمية 
للخليج مسؤ ولية دول المنطقة وحدها وفقا لميئاق الامم المتحدة)9"© , 


وبعد فشل المشروع العماني لامن الخليج العربي مباشرة لجأت سلطنة 
عمان الى تعويض هذا الفشل بمنح الولايات المتحدة الامريكية حق 
استخدام بعض القواعد العسكرية المهمة في سلطنة عمان. وكانت 
الولايات المتحدة الامريكية قد سعت منذ منتصف السبعينات الى 
الحصول على مثل هذا الحق. ففي كانون الثاني 191 استفسر وزير 
الخارجية الامريكي الاسبق هنري كيسنجر من السلطان قابوس الذي. 
كان في زيارة لواشنطن انذاك. حول امكانية استخدام الطائرات 
الامريكية لقاعدة مصيرة الجوية المهمة التي يستخدمها سلاح الطيران 
الملكي البريطاني منذ سنة .١94048‏ وني شباط 1918 اشارت صحيفة 
نيويورك تايمز الى ان الحكومة الامريكية قد طلبت من الحكومة البريطانية 
السماح للطائرات الامريكية باستخدام التسهيلات العسكرية المتوفرة في 
القاعدة المذكورة وبان الحكومة البريطانية قد وافقت على ذلك2"9. وبعد 


الخليج العربي ‏ جامعة البصرة؛ المشروع العماني لامن الخليج العربي في الدوريات العربية (السلسلة 
الخاصة .)158٠ "١‏ 


(17) المشروع العماني لامن الخليج العربي؛ ص ١١‏ . 
.702 ,5ش عامل 116 ع1 ,63 .2 ,1975 زو31 ,8 ,110 ,أكقظ 1481016 عذ1 (18) 


ومن الحدير بالذكر ان بريطانيا حصلت على جق استخدام هذه القاعدة مثقابل دعمها لسلطان مسقط ائناء 
الثورة العمانية /1981 - 1964.: 


رقف 


أن أعلدت الجكرعة ألير يطانية فق 5 تُموز "151 سزعهأ عل التعفلى شن 
فأعدني مرتصميرة وصلانة أسمريتين 5 يوم ١‏ 1 أذار 099579 نامتك أسكونية 


٠» أزء‎ 


أ مر يخي 3 اونما للحلر ول عمل ل 5 صاتين القأعدتين, وى 


ملعلنة 3 1 0 0 + مى ! > - 


الاضمى تاعدة سصيرة . زمع أن ٠‏ ؛ عمان أنكرنت نيتها ني ليم 


فأسدن مصيرة للامرد يكان بعد رء يل | رد ليريطانيين الا أئبا أرصسضت:. بأنهأ 


الى أحل سه ل ا 
عمم سومار ده فرزر يا داكة امماعلى 


)0ه 
رمز #معمنيا ' ماعادة مقسيرة 1 5 ؟ وام , الوافمم ان الملططلية كانت تشصد ب 


2 00 لبعفن دوز أ ىُ انتصديقة بالدمئء 1 


النتول الصد بمذع الولايات المتدعدة بليكا في شان 9 وبعلك سقرط مل مه 
4 ريا القري في | المأاطلقة شاء أيرات اسايق يرك رضأ أ مواوي و تشياط 


ل أ وفشل امشروع العماني لاه نتن ن انليج | العري الذي ا 5 ميا 
سنة 55954 أيضاء بأدرت سلطنةٌ عمان ان تركيم انغافية كمسكار 5 
اقتصادية مع الولايات المتحدة الامريكية في شباط .1548٠‏ وعوجب علد 
الاتفائية تقدء , الولايات المتدحدة الأمريكية مساعدات عسكرية واقتصادية 
لسلطدة 0 بقيمة ٠٠١‏ مليرن دولار سدويا مقابلى منح تسهيلات. 
للقوات الأمريكية 5 ثلاث فواعد -جوية هى مصيرة وصلالة وماريت وق 
فيناء قانوسن. رشناء رايجوت يعنية تافين هار عدوي شرق ارو 
العربية و.حراسة مضيق هرمز. وبعد -حرالي ثلانة اشهره وبالتعس مديد في 


18 أيار 288٠‏ قامت القوات الأمريكية بتدريبات» استخدمت. فيهأ 


من 


التتعيرة أحخية) للانزال ُُ متصسيق رمز 5 مدخيل اخليج العر ب 5 


وجي النطار اد يرانية : 


أب وحكهة النظر ال* يرأنية 5-8 التى حفليت دتابيف امريكى 0 طاى ب ى ل 


ْ مين اليج اأعربي تقوم م لي أساس أسنا لأن نومك اللتفانك عل 


ا ا 00 


جص تيح 1 


ا ا ل ال حي 0 
.4 ,31.197 - 15 لإلفال ,14 .80 ,م1 ص او ذددث (ل1 
7# باعمن نل 27 .210 مأففل لخلث كا م5 (20) 


1 مركز الخايج للدر إسات العربية / / الث أرقة ؛ التغرير السياسي د العدد _ ؟ -ايلرل 1 مر‎ 3١ 


العري لايرات لني يجب أت تلا وفراغ غ القوة: الذي تركه رحيل البريطا'يين 
تين المنطقة5" , وقد اتضحت: وحدهة النططر الايرانية شاه عن الكثير من 
التصريعات الرسمية والاجراءات العسكرية الايرانية في الخليج العربي 
عنذ سنة .1954 فصاعدا. قفي 707 كانون الثاني :1534» اي بعد حرالي 


كشمرة أيام من دور بيان اكه دحاأنيه البريطاني » أعلان رئيس الوزراه 
الآيراي الاسبق امير عياس هريد! قائلا «من الطلبيعي أل أي ران» برصفها 


١ 


الدولة الانو 1 ى في 0 اليج اأعربي » مهتحة الدرحة كبيرة 3 0 ١‏ 


عسوي 


رالامي: نف ماعاقة اشقلن وات ايران مستعدة» لجل فسمات تكقيق ذ ده 


للتعارن مع. أي دولة سا-عاية ترغب؟ في التعاون؛” ٠‏ وق مقايلة له مم 
علمعحيقة الواشنطن نوست في ممنة ١5‏ صرح شاء ايران السابق ائل” 
بأن مه من الضبرة وري لايران ان تبني قدرتها ا 0 تمارأة كاف 
صانعي | لتلاقل المحتملين ف المنطقة*, وخعلال السنة ذاتها ايضا شرم 
الشاه السابق وجهة نظر بلاده حرل امن انايج 7 قائلا #سذكرن 
راغيين. بالارتباط مع المماكة العربية السعودية. لتوفير ا-أعماية تدرل 
الخليج. ان بامكان قواتنا المظلية ووحداتنا المدرعة في شيراز أن توفر لهم 
حماية بقدر اللحماية التى توفرها القوات البريطانية في الوقت الحاضر. . 

نرغب في رؤ ية أقامة سياسة دفاعية مشتركة للمنطقة»9"©. وقد استمرت 
التصريحات الرسمية الايرانية في التعبير عن وجهات نظر مائلة خلال 
السنوات القليلة التالية ايضا. وقد بلغت هذه التصريحات ذروعما في 
حديث الشاه السابق الذي نشرته صحيفة الوطن الكويتية في ” اياول 
0 حيث قال وفكرت احيانا و قِ تواإزن حديد طذه الماطقة . توازت يقوم 


و 


دور د راي ؟ ىّ 565 النأحجية رأ في الخليج اأعربي» قز عهب تبسر كيه 5 
كا مط العام العربي زر حر أثر ريا مئالة ميل اقصى م نا 


ا م ع ل سس سس يي سج سس ب ع بق جع بجع ص سس سيو م 
2.10 ,نك .02 رمتتتناقا (22) 


.3 ,نط 237 

5 .7 (1271 - عامط ه5) فليت'8 لعنط 1 مطد الال 8م122 مع من رقن 517 ركه 

8.15 .1ت .نون ولتلصسلة ركه 

(55 جامعة الكويت:. حلة دراسات: الخليج والجزيرة المربية ؛ ونائق الخلييج واطنزيرة العربية ١392‏ 
(الكربت - كلاذ أ) س 754 


يلدفنا 


ولاجل. تأكيد هذا الدور الايراني الجديد سعى الشاه الى تحويل بلاده 
الى ترسانة عسكرية وبدأ يضغط من اجل حصول ايران على معدات. 
عسكرية امريكية متقدمة. ولدعم طلبات الحصول على الاسلحة اشار 
الشاه الى «تحديث جيشه وفراغ القوة الذي سينشأ عن رحيل البريطانيين 
والتهديدات المحتملة من تزايد النشاط السوفيتي في الخليج العربيء 
والحاجة لايجاد انظمة معتدلة موالية للغرب في المنطقة لاحلال التوازن مع 
الانظمة العربية الراديكالية (المتطرفة)”». وقد قوبلت جميع هذه الحجج 
بتعاطف من قبل الادارة الامريكية ية التي وجدت ان «متطلبات التحديث 
معقولة»”©. وقد اكدت الادارة الامريكية تعاطفها هذا مرارا عند زيارة 
الشاه السابق لواشنطن في حزيران 1458 وزيارة رئيس وزرائه هويدا 
إواكتطن ايضا ف كانون الاول ١4548‏ وزيارة الشاه التالية لواشنطن في 

تشرين الاول 1959 وزيارة الرئيس الامريكي الاسبق ريتشارد نيكسون 
لايران في ماية أبار 141/7 حيث اعلن خلالما بان الولايات المتحدة 
الامريكية ستستمرء كا في السابق» في التعاون مع ايران من اجل تقوية 
دفاعاتها”". وفي السنة.ذاتها اصدر نيكسون قرارا ببيع طائرات إف ١4‏ 
وإف - ١0‏ المتطورة وكل ماتطلبه ايران من معدات عسكرية امريكية"" . 
وقد قامت الولايات المتحدة فعلا فييما بين ١91/7‏ و1978 بتزويد نظام 
الشاه باحدث الاسلحة والمعدات العسكرية الامريكية””. كما ساهمت 
الولايات المتحدة» بشكل مباشر وفعال, في تطوير وتحديث القواعد 
البحرية الايرانية في الخليج العربي مثل ميناء خارج وبندر عباس 
وجاسك””.. وليس ادل على المساهمة الامريكية في بناء القدرة العسكرية 
الايرانية من وجود عدد كبير جدا من المستشارين والخبراء العسكريين 


() تستخدم المصادر الغربية عموما هذا المصطلح للدلالة على الانظمة والحركات الوطنية والثورية . 


4 .2 (1075 - ونتمتعءذة/ا) 73 -1941 لإءناوط سواعده كامهء1 بلمقمهصمة1 .1.12 (27) 

.2.365-30 ,.لذطآ (28) 

.5.15 ,1976 معطعاء0 ,810.51 ركارممع 2ه 1428112 (29) 

.22-3 .286 ,1978 ,جعطم16ء0 ,110.71 رنأرممعء 1 17هع كا 1978 - 1973 هآ 0غ 53165 عصدكث .10.5] (30) 
17 .7 .25 رقع تا عأعولا برعل ع1 (31) 


خرف 


الامريكان في ايران والذين كان من المحتمل وصول عددهم الى ما يتراوح 
بين 6666١٠‏ وادءء.:>» في سنة خم - "١1581‏ . وفي| عدا الولايات 
المتحدة عمد نظام الشاه السابق صفقات اسلحة مهمة مع بريطانيا والمانيا: 
الغربية ايضا. 


لقد ترافق بناء القوة العسكرية الايرانية هذا مع اجراءات عسكرية 
ايرانية في الخليج العربي كان الحدف منها خلق الانطباع بان ايران هي 
القوة الوحيدة القادرة على ضمان امن الخليج العربي. ففي ١‏ تشرين 
الثاني ١91/١‏ احتلت ايران الجزر العربية الثلاث بحجة ان امتلاك هذه 
الجحزر امر حيوي بالنسبة لايران لتمكينها من حماية الملاحة البحرية في 
مضيق هرمز. وفي نبهاية سنة 19177 ارسلت ايران قوة عسكرية الى سلطنة 
عمان لضرب الثورة في اقليم ظفار بحجة ان هذه الثورة تهدد الامن في 
الخليج العربي””". وفي سنة 1937 ايضا عرض الشاه تقديم دعم 
عسكري للكويت خلال ازمة العلاقات العراقية ‏ الكويتية. انذاك 


وقد حاول الشاه السابق الحصول على اعتراف الاقطار العربية 
الخليجية بدور «رجل البوليس» الذي تمارسه ايران من خلال اقتراحه (اي 
الشاه) في مناسبات مختلفة على بعض الاقطار العربية الخليجية. 
وبالاخص المملكة العربية السعودية والكويت. اقامة حلف امني خليجي 
تكون الزعامة فيه لايران بوصفها دولة ذات امكانيات عسكرية اكبر الا ان 
اقتراحات الشاه هذه لم تلق تجاوبا من قبل الاقطاز العربية الخليجية9" , 
وفيما عدا الدور العراقي المهم في معارضة هذه المشاريع الايرانية انطلاقا 


عكة حر ,كل ككهة؟7 كصعة. لقده 4 هدععامآ كن كدمثاقل مناه؟ عنوء م5 لهة لفعتانا80 15 زطعطة .ى ث0 هط (32) 
-طانامه[]) 6 - 1968 4م 52 نتن سقعآ لإط ,كعكقك عن لسع ,0غ كعتأمجناة كصصعة سممعلوعسة عه سا5 
.3 .2 (1977 - لنماععة/؟ 1ه واندرء انمتا - كنمعط؟ .2 .221 لغطهنا 
(7) وثائق 06 والجزيرة العربية 141/6 ص ص 97" ) 2917 وكذلك .167 .1.,2ك .05 نكالحظة ' 
.62 .2 ,اك .نه زولللمطكة (34) 
.293 غك 0 ) )نه ها نوم لاق ممت ميل ها حدما كه مماملادط و أمجط2؟ ددعف (35) ١‏ 


57 


من وججهة نفار العراقي بخصوص | من الخلوج العربي التي وتمارمن 


ي. و ِ 8 انواع !! لمسيادة الاير! على ا-شليج العربي 3 بد شان 0 
د الثاة ل ميك يلف الأمة ا يرجم الى اباب العالي: : 


2 
ل 


١‏ 0-5 3 افق بحفي ل تطار الحعربية امتليمءة (مها وى !ل 972 مالف او ميطاقر 


ا اه , 


امي م ا إن وهي عضو ثي حلفب حلاف السنتي قل يقسمة م الله جالك اماع 
تدخل ب عه ن الْمو 1 املقارجية يئ سق 0 0 التحلقة . 
* ان اقابة مثل هذا الميثاق الامنى سوف يؤدي إلى ازدياد تائيس إلشر 


- ٠ 
- 1 أ‎ 
إيما‎ 


1 لمسكر د ب4 ل" ل أنية 3 القلرمج الع 23 3 وضعوق بعشر الأقطار ادر آل 


الس « صر * 05-5 


الما جدرة أن ١‏ ا 00 ل اممتزاة! 3 «ية اليا و ا لماع ف ا 


0 بريطانيا و مما رسة لسر الدزر الذي 16 رسك ب رطا ىب ٍِ النطمة 
0ك 2 الممثاقق اله ع جعي إلا ع !و مأطيحنة ا بر افيه ف ما نذية لتة وافمناء 
تيم عي كيه لم «فؤية 7 3 


اكلم 7 ا يسا ا جراعم وب عير مر و4 عل ١‏ وجمالاية دو 


كلميا 7 5 21 و الكه 0 لل ىد 56 3 ليلذ تطار ! الحربية ة الحتليءدية” 3 


5 1 5 و ا 2 0 جد ل .. 2 ليا ٠‏ 
نينا عدار 0 بو جيل الإفتغين 6 6 اخ ححطي دعي مسوم » م 4 3 ب 3 
هد مر 


رل.أ.+ 6 حالس المج امات 000 1 « أ امسو ل التسوفيق اي ل م تي لتقام |العسريية 

0[ وه . 1 3 عم 
والايرانيمة حول مرضسر * امن اوج الع.ريبي ولدنيا كانت مكا. وأقت طلىي 
حلء الصراء! 2 ١ ١‏ وك لوظيسم أله : 2 4 ز أثر رلاذارج ةل 2 بين الحا راي وايران 


مالم 5 وعذيهأ يق تصوية عه اذا . التدرد القائمة بي 00 2 
3 1 ه أيه 


0 
00 أي م عن ني 
و 
7 


“معبركى) مداه ه37 أ 5 زززاء خوارمجية الاقطاء العر دية ا مه دية وابر ان 


الت تب ا سمو ب د 1 و 


نات ا دان ١ق‏ د بج 2 راتت 9 


تلسسييسية يننا 

40 اميا, نذاة: الملكقات الى بي .. الام 5 0 في اللشميج الى 3 (مم ك5 حراساتيت لايم العري, - جامعة 
ل له املااجية #د الملا كفك ترجية د. فاروق حمر فوزىق) عن 5 , 

5 #ماصميل لل ل ا كه شكس أأعر 50 6 مقي 4 

© []) محم هه 0000 جه بم مط ايوم بك مج جالعمريسم2 وجاوطاوجيم مع لإ للن) اده" , 34 , بمسور 


41 2 ج100 , 


مناسىة انمةا ده كر وز راء معارجية ة اده ول الا.لا“مية قّ حدة لللاتزراي عل 

| يام 5 لتر كنات اد ده .4 لحك عق 0 كلدك كول اي بي 1 دا.ة2 م الإمن 

الاقلرمي في اللخليمم العربي حول المسائل العالية :.. 

١‏ 6 ايقاء 0 “سر اطيل ١‏ إلا موئبيسة :اداه كل ع 6 عوك | قرع 
العامة 5 

؟ 2 د» ممان ا عامل الى دك كي ميلء3 0 الوفاظ 2 0 معي الماحسية 2 
اتبيه القرو: 

1 500 يه الشاكا الاثايمية ا( يعارز ره 2 المنطتة . 

3 2003 مان السيادة اله ثايمية زدول الذليج الم 8 

5 طرق وسبا, اغباء تسيمات |-إثر فب القار 52 بن الدول الساحلية 8 


ان هه 3 الدّمة الليجي المقثر. 2 ١‏ بتمقل 0 وبدلا منه عفرل م ع 
أوزراء شدارجية دول اليج العربي ف مسر 2 تمر ير الثاني 5 ؟ل . الا 
ان هذا ااء تى ذء | في الترفيق بين وجهات نذار دول النطتة . ان احجدى 
الحقيات الإساسة في امو ثمر كانت قضية الملاحة اليحرية في مضيق هرمز. 
إلى و الى الج راق باتباع مبدأ اوح ية االملا-جة1 فل حين فضلت ايران 
00 عمان مبدأ والمرور البريء». اما العقبة الثانية التى واجيت 
م.ألة تحديد الاخطار التي تبدد امن الخليج العربي 1 فتل اعتير 
0 ل الخارجي التهديد د والسرئيس للامن في الولي.يج 
ال رفن 5 قُُ مويو ا ث0 3 أن والمملكة العرببة السعي ١‏ ديه ما , فسرورة ه عردم 
الذهيا دان العدضل املا عي وار كات الثورية وجماعااءت الممارفضة قّ 


معةة. 7 0 المطؤقة 50 للوضع الى ا رم 0تاو 001 ونتيحة نلذلاك 


2 
5 

و 

مدنا 
مسن 
للم 


فل ُ كر بم مقط اللي 3 1 57 اول 1 توفيق بين وجيات نر ذول 
اأنطمة و ل هو هبو 5 اح انايج الحم بي. قي مقي اية تتريجاة مويمة 
لك 


اس عم عام سس سبي ص ص امسو .ور ١‏ سا اس لع ا مس ماشهو ال عتمي 


163-164 ,202 ثم 9 اام 38 


وا وي 
١1 6‏ 


الدول الكيرى وامن الخليج العربي: 


اضافة الى وجهات نظر دول المنطقة طرخت وجهات نظر اخرى من 
قبل الدول الكبرى حول موضوع «امن الخليج العربي» واهمها تلك التي 
طرحت: من قبل. الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي. وقد 
تحددت وجهة نظر هاتين الدولتين بمصاحهما الخاصة في المنطقة والتوازن 
الاستراتيجي فيا بينهما. 


ان للولايات المتحدة الامريكية مصالح سياسية واقصادية واستراتيجية 
«مهمة جدا جدا»”" في الخليج العربي على حد قول جوزيف سيسكو 
مساعد وزير الخارجية الامريكي . ويشكل النفط اهم مصلحة امريكية في 
المنطقة سيا وان تقارير الخبراء في شؤ ون الطاقة تشير الى ان الولايات ” 
المتحدة الامريكية وحلفاءها الغربيين واليابان ستستمر في الاعتماد على 
نفط المنطقة كمصدر مهم للطاقة في الثمانينات والتسعينات ايضا”». وقد 
اعلن المسؤ ولون الامريكان مرارا بان الوصول المسنتمر الى احتياطى نط 
المنطقة:يشكل احد الاعداف الاساسية للسياسة الامريكية في الخليج 
العربي”'». الا ان الادارة الامريكية ترى بان هناك عوامل عديدة تهدد 
استمرار تدفق النفط من الخلييج العربي الى الولايات المتحدة ودول اوربا 
الغربية واليابان. ومن بين هذه العوامل : 


١‏ تغير العلافة فيما بين حكومات الاقطار المصدرة للنفط والشركات 
النفطية الغربية الاحتكارية لصالح الطرف الاول. فقد ازدادت قوة 


[(لية نخلة ؛ المصدر نفسه.ء ص 45 . 
١:‏ ,5,77 راك .م0 بلآه0 6 أمهوه© (40) 

طن عط مؤعط كع مم11 بوعسه2 لمن نمعم ,كع لله ,لإعم هل 4 آنا سدتووء2 عط1 زووعرع 2ه .0.5] (41) 
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منظمة الاقطار المصدرة للنفط (اوبيك) واصبحت المنظمة تقرر 
اسعار النفط وحكومات المنظمة تحدد كميات النفط التى يجب انتاجها 
وهذه امور كانت متروكة للشركات النفطية الاحتكارية حتى بداية 
السبعينات . 

” -_الموقف الامريكي من الصراع العربي 9 الصهيوني وجخوء العرب الى 
استخدام النفط سلاحا سياسيا في هذا الصراع وقد اتضح ذلك من 
الحظر النفطي العربي في 1١9451/‏ و“ا/ا91١97/5-1١.‏ 

6 الوجود العسكري السوفيي' ‏ لمحي الجندى والخليج لتر بتو 
العلاقات السوفيتية مع بعض اقطار المنطقة كالعراق ودول اخرى 
قريبة من المنطقة مثل اليمن الجنوبية منذ سنة ١454‏ والسودان قبل 
حاولة الاطاحة بحكم النميري في تموز 9١‏ ومصرقبل طرد الخبراء 
السوفيت منها في تموز 141/7 والصومال قبل تردي العلاقات فيا بينها 
وبين الاتحاد السوفيتي بسبب الدعم السوفيتي للنظام العسكري 
الحاكم ف اثيوبيا منذ نهاية /ا/91١‏ واخيرا العلاقات السوفيتية - 
الافغانية المتطورة بعد سنة .)9١41/4‏ وترى واشنطن ان هذا الوجود 
الحرفيق .يؤر عل اقطار الخلبين الحري الرئيسة وغل ,فين الغرب 
وخلف شمال الاطلسى:(الناتئ حييع سيصييع بامكان الاتحاد 
السوفيتي استخدام وجوده العسكري قي المحيط الهندي لنع وصول 
نفط الخليج العربي الى الولايات المتحدة الامريكية ودول اوربا 
الغربية واليابان وحدوث مثل هذا الامر معناه جعل حلفاء الولايات 
المتحدة تحت رحمة الاتحاد السوفيتي 9" وتغير ميزان القوى العسكري 


20 تفاصيل العلاقات السوفيتية مع هله الاطراف في؛ 
مركز معلومات الدفاع ‏ واشنطن ؛ التوسع الجغرافي - السياسي السوفياتي حرافة ام تبديد؟ اتهاهات 
النفوذ السوفياتي في العالم 2-06 ١1480٠‏ (ترحة مؤسسة الابحاث العربية ‏ سلسلة دراسات 
استراتيجية  )١7*‏ ص ص 79 - اث 78 .11١‏ 
1516 ,رمه0© 9615 رعتن6ده2 للقاتلنا/1 ده دومعدعء1! ركع هاسعو ومع1 04 عقناه11 رقوععهدم) .10.5 (43) 
ممع قط لهة كاكعمىء م1 ,موعء0 «متله1 عطا مذ كسعءق زمعقصاطة؟ .2.1 :379 ,2 (1979 - وممكومتطكة/871) 
28.201 (1977 .©.2 ومأعستطفة/11) 
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بين الشرق والغرب. بالتالي. لصالح الااتحاد السوفيتي . 


ان امن الخليج العربي بالنسبة للولايات المتحدة يعنى» في ضوء 
ماسبق. كيفية تأمين وصول امدادات النفط من المنطقة باستمرار الى 
الولايات المتحدة ودول اوربا الغربية واليابان. وقد اعتمدت واشنطن 
على الوجود العسكري الامريكي المباشر وغير المباشر في منطقة الخليج 
العربي والمحيط الهندي لتأمين هذه المصالح: وقد بررت وجودها 
العسكري هذا بضرورة الحفاظ على «الامن والاستقرار» في الخليج 
العربي» وواقع الحال هو ان هذا الوجود العسكري؛. مصحوبا 
بالتهديدات المستمرة بالتدخل العسكري لاحتلال منايع النفط في 
المنطقة. يشكل اخخطر تهديد.للامن والاستقرار في المنطقة . 


بعد صدور اعلان الانسحاب البريطاني في سنة ١1154‏ مباشرة صرح 
زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ني الكونغرس, الامريكي مايك مانسفيلد 
قائلا : «انا اسف لشعور البريطانيين بانهم مجبرون على اتخاذ تلك الخطوة 
لانه سيطلب منا ان نملا هذا الفراغ ‏ ولاادري كيف سنقوم مبذا العمل 
لانى لااظن بان لدينا الرجال او الموارد لهم©». وبدلا من احلال قواث 
امريكية محل القوات البريطانية قررت واشنطن حماية مصالحها في المنطقة 
من خلال تسليح بعض حلفائها في ا منطقة وفي مقدمتهم شاه ايران المخلوع 
الذي استمر في ممارسة دور «شرطي الامبريالية» في الخليج ارود 
سقوطه في بداية سنة ١191/8‏ . 


كما عملت الادارة الامريكية على ابقاء ميزان ألقوى العربي ‏ الصهيوني 
لصالح الكيان الصهيوي بوصفه قاعدة متقدمة للامبريالية الامريكية 


(44) د. محمد عبد الغني سعودي ؛ والخليج بين مقومات الوحدة وصراع القوى الاعظم» مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية ‏ العدد ٠١‏ تشرين الاول 191/8 - ص 78 . 
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لحماية مصا حها في المنطقة . وقد علق السناتور هئري جاكسون في ١917#‏ 
على هذا الدور المرسوم للكيان الصهيوني قائلا: «اننى اعتقد ان وجود 
اسرائيل قوية مثل وجود ايران قوية يعتبر حيويا للمصالح الامريكية في 
الشرق الاوسط والخليج العرب»”". 


ويجب النظر الى عملية تسليح وتقوية ايران من خلال الاستراتيجية 
الامريكية الجديدة التي تبنيها منذ نهاية الستينات والتي عرفت ب «مبدأ 
نيكسون»7:.-.وجوهر هذه الاستراتيجية الجديدة هو تقليص الالتزامات 
والنفقات العسكرية الامريكية في الخارج عن طريق تقوية حلفاء 
الولايات المتحدة. بتسهيل عملية حصوهم على الاسلحة والمعدات 
العسكرية الامريكية. سواء على شكل مساعدات او مبيعات- افضل 
وسيلة لحماية المصالح الامريكية في الخارج واقلها تكلفة من الناحية 
المادية والبشرية . 


وفيما عدا تقوية وتسليح الحلفاء احتفظت الولايات المتحدة الامريكية 
بنوع من الوجود العسكري في الخليج العري. ففي الوقت الذي . 
انسحبت فيه القوات البريطانية من الخليج العربي عقدت الادارة 
الامريكية اتفاقية مع حكومة البحرين في 7 كانون الاول لضمان 
استمرار استخدام قاعدة الجفير البحرية من قبل قوة الشرق الاوسط 
الامريكية 508605 81108851 .11.5 التى تأسست منذ سنة 1448 
واتخذت قاعدة الجفير مقرا لها بعد عقد اتفاقية مع الحكومة البريطانية التي 
كانت تشرف على علاقاث البحرين الخارجية انذاك”». وبعد عقد 


(4) د. مصطفى خليل ؛ ازمة الطاقة في الولايات المتحدة الامريكية (القاهرة - 141/4) ص 7417. 
(45) بشان مبدأ نيكسون والظروف التي اذت الى صدوره واهدافه انظر؛ ش 
ف برودين وم. سلدن: السر المعروف: مبدأ نكسون وكيسنجر في اسيا (بيروت - 1917/4 ترجمة د. 
امد طربين ود. نصير عاروري) ص ص 4 - ١7١‏ : 
(1975-علعملا بسع21) بونامط معاعره .10.5 لهمة دتقلت بوتعمظ 16 ٠١‏ لع ) لناء 01 .8,8 ت ععتومناص5 .1.5 (47) 
12.12 رقع صم طعملا بجعا 15 127 .8 
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اتفاقية 1911 صرح احد كبار مسؤولي وزارة الخارجية الامريكية 
لصحيفة نيويورك تايمز عن الدور الجديدة لقوة الشرق الاوسط في المنطقة 
قايلا بان هذه القوة ستأخذ على عاتقها «دور الحماية الذي مارسته بريطانيا 
في الخليج لاكثر من قرن من الزمان)*". وقد استمرت القوات الاهريكية 
في استخدام القاعدة حتى ١‏ حزيران //191 عندما ابت حكومة 
البحرين الاتفاقية وسمحت للولايات المتحدة بالابقاء على مدرسة بحرية 
وان يسمح لعدد محدود من السفن الحربية الامريكية بالااستفادة من 
تسهيلات قاعدة الجفير لعدد محدود من الايام في كل سنة» ىا تقرر رحيل 
العسكريين الامريكان عن القاعدة ايضا*". 


ومن جهة اخرى احتفظت الولايات المتحدة بوجود عسكزي مؤثر في 
المحيط الهندي لما لذلك من علاقة بمصا حها المهمة في الخليج العربي. ىا 
عملت على تطوير القاعدة العسكرية الموجودة في جزيرة دييغوغارسيا في 
عرض المحيط الهندي لما لها من علاقة ايضا بالمصالح الامنية الامريكية 
البعيدة المدى ني الخليج العربي وشبه القارة الهندية وجنوبي اسيا.””». ]| 
ان بعض وحدات البحرية الامريكية في المحيط الحادي واوربا تساهم 


بشكل منتظم في اجراء «مناورات» في منطقة الخليج العربي"”. 


ومنذ سقوط نظام الشاه ف ايران و '.- ازمة الرهائن الامريكان 
والتدخل العسكري السوفيتى في افغانستان في نباية ١91/9‏ بدأت الادارة 
الامريكية العمل على تنفيذ خطط التدخل العسكري في الخليج العربي 
حيث اعلنت زسميا في ١‏ اذار ١44٠‏ عن تشكيل مايسمى بقوة الانتشار 
السريع لحماية المصالح الامريكية في الشرق الاوسط بصورة عامة 
والخليج العربي بشكل خاص . 

.56م 

(44) سعودي ؛ المصدر نفسهء ص 6١‏ . 


(00) نخلة؛ المصدر نفسه. ص 8684. 
.9 .2 ,1979 عملنعه2 لإتشائلنة1! مه كهمائقة!1! زكعهجه") .5 1 ١11اذ)‏ 


24 


اما بالنسبة للاتحاد السوفيتي الذي تقع حدوده الجنوبية الغربية على 
مسافة غير بعيدة عن الخليج العربي» فان «امن الخليج العربي» يعني 
بالدرجة الاولى منع تغلغل اية قوة غربية في المنطقة, وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة الامريكية» لا لذلك من تهديد للامن القومي السوفيتي . 
وقد سعى السوفيت في بداية السبعينات الى اقامة «ميثاق امن جماعي» في 
المنطقة 0 العراق وايران والهند وباكستان وافغانستان. الا ان هذا 
المشروع لم يتتحقق ق”. الامر الذي دفع الحكومة السوفيتية الى التأكيد على 
ضرورة تحقيق توازن استراتيجي مع الوجود الغربي عموماء والامريكي 
خصوصا. في الخليج العربي 5 الهندي . واتضحت هذه السياسة 
من ازدياد الوجود العسكري السوفيتي قوة في المحيط ال هندي وحصول 
الاتحاد السوفيتي على تسهيلات عسكرية في بعض دول المنطقة كاليمن 
الجنوبي والصومال واثيوبيا وغيرها”». ومن الجدير بالذكر ايضا ان' بعض 
الدراسات الاكاديمية الغربية قد توصلت مؤخرا الى نتيجة مفادها ان 
الاتحاد السوفيتي كان راغباء في سياق سياسته الحادفة الى ابعاد الوجود 
العسكري الامريكي عن الخليج العربي» في «ترك ايران تلعب دورا رئيسا 
في الخليج لان هذا يوفر بعض الاستقرار (في الخليج العربي) كما انه افضل 
بالتأكيد من اي وجود امريكي كبير في المنطقةع9”. 


امن الخليج العر بية وعلاقته بأمن البحر الا حمر والمحيط الهندي: 


مصادر انتاجه على الخليج العربي الى دول اوربا الغربية» ويتضح من ذلك 
ان الخليج العربي وان كان يعتبر مركز ثقل من الناحية الاقتصادية فان 


.2 .2 .م0 رطقطد .ق.ة5 (52) 
(29) انظر هامش رفم (475). 
".2.110 (1977 -عاوملا /7ا212) كعنالله2 011 لقدهتأقمع نم1 يل ممنهن] م5 ع1 زوع #مطعمنك؟ .[ عناطائة (54) 
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أهميته تلك تعتمد اعتمادا كليا على باب المندب والبحر الأجمر. ومن جهة 
اخرى يعتبر الخليج العربي والبحر الأحمرء من ناحية النظرة الاستراتيجية 
التي تتسم دائا بالشمول» منطقة واحدة ايضا”*». والشيء نفسه ينطبق 
5 ند يا عل المحيط احندي الذي ينكل التاي الغرى افتدادااظبيعنا لمن 
الناحية الجغرافية. ونتيجة لهذه العلاقة الاقتصادية والاستراتيجية 
والجغرافية بين هذه المناطق الثلاث فان هناك تداخلا وعلاقة وثيقة بين 
امن واستقرار هذه المناطق الثلاث ايضا. وهذه العلاقة تفسر لنا اهتمام 
دول المنطقة المتزايد بالبحر الاحمر واحداث القرن الافريقى في السنوات 
الاخيرة» كها تفسر لنا سياسات الدول الكبرى ازاء الاحداث”: وسباق 
التسلح بين هذه الدوك في المحيط الحمندي. وبالاخص بين الولايات 
المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي””. ومنمالاشك فيه ان سباق 
التسلح هذا كان وعايزال يشكل اخعطر ديد لامن المحيط: الحندي والبخر 
الأحمر والخليج العربي. بل للامن والسلام العالميين . ولقد ادركت العد: . 
من الدول والمنظمات الدولية مخاطر استمرار مثل هذا السباق ودعت منذ 
فترة مبكرة الى ايقافه وتحييد المحيط الهندي واعتباره منطقة سلام. فقد 
طرح هذا الموضوع امام مؤتمر دول حركة عدم الانحياز في القاهرة سنة 
465 وامام مؤتمر القمة الثالث لدول عدم الانحياز في لوساكا في ايلول 
٠/ا9١,‏ ودعا مشروع قرار تقدمت به هذه الدول سنة ١941/١‏ الى احترام 
سلام المحيط الهندي وابعاد الاسلحة والتجارب النووية عن مياهه 
واغلاق القواعد العسكرية القائمة عند سواحله وقصر استخدامه. وفقا 
لقواعد القانون الدولي, على حركة الملاحة المدنية . وفي السنة ذاتها تبنت 


(66) امين هويدي ؛ والبحر الاحر والامن العربي : الاهمية الاستراتيجية»» مجلة المستقبل العربي ‏ السنة " - 
العدد ١١‏ كانون الثاني ١94٠١‏ ص ص 256 77 . 

(كه) تفاصيل هله المواقف والسياسات في؛ 
حميل «صعب حمود ؟ القضية الارتيرية» دراسة نظرية وميدانية (بيروت - ل منشورات وزارة 
الثقافة والاعلام العراقية سلسلة دراسات - 1175) ص ص 7/84 04ل 276 517 


(/ا©) حول سباق التسلح 5 المحيط الحندي انظر؛ 
سدع 0 مدنلم] عغطا دز كتصرة زلاعصناطة1 .10.5 
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الجمعية العامة للامم المتحدة في جلستها السادسة والعشرين اعلانا بشأن 
اعتبار المحيط الهندي منطقة سلام . وقد دعا هذا الاعلان الدول الكبرى 
الى التشاور مع الدول الساحلية في المنطقة مبدف ايقاف سباق تسلحها 
واغلاق قواعدها العسكرية في المحيط الهندي » وعبئا 'استمرت الجمعية 
العامة للامم المتحدة في بذل الجهود خلال السنوات التالية من اجل تحقيق 
هذه الغاية""», بسبب نجاهل الدول الكبرى لثل هذه الدعوات . 

وقد جرت في سنة ١9171‏ محاولة للتفاهم بين موسكو وواشنطن لتحديد 
انواع الاأسلحة في المحيط الهندي. وم يكتب لتلك المحاولة النجاح بسبب 
تصاعد اجواء التوتر بين المعسكرين”". وقد اشتدت حدة سباق التسلح 
في المحيط الحندي بين الدولتين في الوقت الحاضر وازدادت تبعا لذلك 
حتمالات تعريض امن المنطقة والسلام الدولي للخطر. 


ا د « عت لا بسها0) تمسو 6 مععمقلة8 عغطا ,ممنوء1 مدعه0 عدتلم1 عط أهمكعناناه5 زتله77 .ل عمعرء5 (58) 
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الفصل التاسع 


التطورات التاريخية 
يح ضية * : 
لقضية شط العرب 


المحاولات الاولى لتحديد الحدود قْ منطقة شط العرت 


تزودنا وثائق وزارة الخارجية البريطانية بمعلومات وافية عن اجتماعات 
لجنة تحديد الرباعية الني تشكلت اثر عقد معاهدة ارضروم الاولى للنظرفي 
امر تحديد الحدود”' وقد بدأت اللجنة اجتماعاتها في ١١‏ مارس سنة 
843 .» واستمرت حتى مارس سنة 45481١‏ . واتخذت من مدينة ارضروم 
مقرا لها. وكان المندوب الفارسي في المفاوضات هو ميززا تقي نجان”). اما 
المندوب العثمانيٍ فكان انور افندي© . . ْ 

وباستطاعتنا تقسيم اجتماعات اللجنة ألى مراحل ثلاث . 


المرحلة الاولى: 

وكانت قد عقدت خلالمها اجتماعات ثلاثة تمت على التوالي في .١6(‏ 
8 754 مارس سنة )١847‏ اتضح خلاها ان الصلاحيات المعطاة لكل 
من الطرفين كانت قد ضيقت بشكل لايمكن معه تحقيق اي تقدم. 
فانقطعت المفاوضات خمسة اشهر انتظارا لوصول كتب تفويض 


منقحة9 , 


اا اماك 


)1١(‏ للزيادة من التفاصيل حول اجتماعات لجنة الحدود ني ارضروم يمكن الرجوع الى سجلات دار الوثائق التابعة 
لرئاسة مجلس الوزراء التركي باسطنبول . كما يمكن الرجوع اليها في ملفات دار المحفوظات بلندن فقد طبعت 
نسخ من تلك المحاضر سنة 1917 وحفظت في ملفات خاصة . 

(1) حل محل ميرزا جعفر الذي كان سفيرا لبلاده لدى الباب العالي . لكن المرض جابهه وهوفي طريقه الى ارضروم 
فعاقه عن الحضور . 

(”*) حل محل ناري افندي الذي عمل سفيرا لبلاده في لندن وفينا . لكنه توفي قبل بدء المفاوضات . 


(14) .2ة1 30( .تلاط 826 كنع عع قرم عط 4ه عنتقطوع /ا-وعع0ع8 :كع ا نامكتل 081165 أع50-13مع2 ,8 ,1".0.371-1897 
.)1235 


اذه" 


المرحلة الثانية : 
بدأت بالاجتماع الرابع وانتهت بالاجتماع الثامن عشر. وقد عقدت 
تلك الاجتماعات في الفترة مابين 4 تشرين الثانية سنة ١8817“‏ و ”"'مارس 
سنة 1844 وقد اخذت اللجنة تجمع الوثائق المتعلقة بالحدود. الا ان 
المفاوضات قد تعثرت بسبب بعض الاحداث المحلية وكادت تودي مها. 
لولا توصل الدول الاربع الى تصفية الازمة. وعندئذ عادت اللجنة للنظر 
في مواد النزاع. وقد اخذت تستدعي من يستطيع ان.يعاونها على اداء 
مهمتها . ولذلك قامت سنة ١8515‏ باستدعاء الشيخ ثامر رئيس قبيلة 
كعب السابق ‏ وكان لاجئا في البصرة من احتلال معتمد .الدولة امارته - 
مناقشته في الوضع القديم والجديد في منطقة المحمرة .. وقد اعترض 
المندوب الفارسي على استدعائه مدعيا ان (قبيلة كعس* خاضعة لفارس . 
وانها لم ترتبط بالدولة العثمانية مطلقا)” وامام الحاح الفرقاء الاخرين 
تقدم الشيخ ثامر للادلاء بشهادته وذلك في الجلسة الثامنة في كانون الثاني 
سنة 5 ١85‏ وقد كان حضوره كافيا لاثارة غيظ ميرزا تقى لاسيما وانه جاء 
فقة عضو استئناف البصرة عبد الفادر افندي . وتذكر المصادر الاتكليزية 
0 الحماسة العربية لهذين الاخرين احدثت شيئا من الاضطراب». 
وكانت الاسثئلة والاجوبة تتلاحق متداخلة بعضها ببعض وف وسط هذه 
المقاطعات تعذر على المرء ان يفهم مايجري) على ان الشيخ ثامر استطاع 
ان يعطي اللجنة ادلة كافية فيم| يتعلق بالوضع الدولي لقبيلة كعب. وعند 
رجوعه الى البصرة في نيسان سنة 5 185 احتجز في بغداد بناء على طالب 
الوكيل السياسي البريطاني لثلا يكون ظهوره في البصرة ثانية مدعاة لاثارة 


(0) كلام .عتباطي يظهر نيه الاندفاع الشديد . والثابت ان قبيلة كعب لم تظهر في منطفة شط العرب الا في منتصف 
القرن السابع عشلاً . راجع : 
كتابنا ‏ التاريخ السياسي لامارة عربستان العربية ص 47-41 . 

١7١ ادموندره كرد وترك وعرب ص‎ (١ 


"6" 


اضطرابات في المنطقة المتناع عليهاء لاسيما ان مسألة الحدود لم تمحل 


برعل" , 


وعند تتبع سير المفاوضات بعدئذ نلاحظ ان فارسا طالبت بتعوية ت 
قدرها مليون جنيه استرليني عن الخسائر الي لحقت المجمرة خلال احتلال 
علي رضا باشا لما. بينما طالبت الدولة العثمانية بانسحاب الفرس من 
المحمرة في الحال باعتبارها ارضا عثمانية . وقد تبادل المندوبون الفرس» 
والعثمانيون خلال المفاوضات الاتهامات والادعاءات » وتشعبت القضية 
الى درجة اصبح من العسير معها الوصول الى اتفاق خبهائي بين الطرفين 
المتنازعين. وقد كلفت اللجنة (جيمس جونس) من الخبراء الانكليز في 
المنطقة إن يشزل وضع خريطة تفين اللجنة خظ دقيق ني للحدود" ولا بطم 
الامل في الوصول الى اتفاق نهائى . توقفت المفاوضات في مارس سئنة 
14 وتعطلت اعمال اللجنة وتحولت بعد ذلك الى اوربا وبقى اعضاء 
اللجنة ينتظرون النتيجة في ارضروم" . ْ 


المرحلة الثانية : 
وهي تمثل فترة جمود في المفاوضات. حيث حولت فيها الى اوربا. وقد 
طرح خلالها احد امرين بشأن الحدود في منطقة شط العرب فاما تكون قناة 


(7) بعد مرور ثلاة اشهر على حجزه سمح له بالسفر الى جهات وطنه على اساس اعطاء تأكيدات معينة 9 


(4) قائد احدى البواخر البريطانية في العراق . عهد اليه تخطيط الاماكن على الحدود . وقد سجل استقصاءات 
مفيدة عل الحدود العثمانية الفارسية . وقام بمسح اجزاء مهمة منها ؛ كانت حصيلة عملة الذي استهله في عام 
لي حتى عام دا :يعات فق السنة ا اي بوشهلأ . وعندئذ عين القائد سلبي خلفا 


ةل س6 :لاط 0155 مم74 11١‏ 3 53 00 لإقطتده5 عط كه ولجععع1 عط سسمع؟ كدمتاءةاع5 
.6 .2 وعترقل ناناء1 


(9) ان تفاصيل تلك المفاوضات محفوظة في دائرة السجلات البريطانية نحت عنون : 


0ه 111,1844-1845 كاعة8 ,26801193085 203 نا80 أورع ممع ىلا١1‏ 122) 10 )21 ععمء 00116500520 10200 قاع 118 
2--111,1845 


وف 


الدولتين؛ او تكون ضفة شط العرب اليسرى هي خط الحدود وقد رجح 
الاقتراح الثاني - كما سنرى ‏ وبينما كانت المفاوضات جارية حدئت 
اجتكاكات مباشرة بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية في المحمرة وشط 
العرب . ففي سنة ه84١‏ قام الفرس بارسال فرقة من الجنود المشاة 
مزودين بمدفع واحد الى المحمرة. ظاهرها لاخحذ الاحتياطات من حدوث 
هجوم مباغت من قبل الشيخ ثامر والاتراك, وباطنها لتحصيل الايرادات 
من الحاج جابر شيخ المحمزة الذي كان لايزال متسلما زمام الامور في 
المنطقة واول مانتج عن ذلك ان هرب الحاج جابر عبر شط العرب الى 
الاراضي العثمانية حيث كان الشيخ ثامر قد استقر 'يها"". وقد احتج 
الباب العالي على عودة 'الاحتلال العسكري الفارسي للمنظقة المتنازع 

عليها والتي مازال امرها معلقا. وشرع الفرس في توسيع وتحسين 
التحصينات في المحمرة؛ بينا رحل عدد كبير من قبيلته. من الضفة 
الشرقية الى الضفة الغربية في شط العرب. وفشلت كل المحاولات 

على العودة. وفي اواخر سئة ١8465‏ حاولت السلطات الفارسية 
اقناع الحاج جابر بالعودة الى المحمرة» عن طريق منحه شروطا مفيدة. 
لكنه خاف من الغدر به وانه لن يخاطر بنفسه لكي يصبح في قبضة 
حكمهم, وبسبب هذه التطوراث وللحفاظ على ا حق العثماني في المحمرة 
عمدت الدولة العثمانية الى خطوة جريئة لاستعادة مااستحوذت عليه 
فارس في ضفة شط العرب الشرقيةء بان ارسلت سنة ١8145‏ سفينة 
حراسة حربية, لترابط عند مدخل الحفار. لالتحمى السفن العثمانية. 
وانما لتحويل تجارة المحمرة الى. البصرة. كانت هده السفينة ترغم 
القوارب الذاهبة الى المحمرة على ان تصعد الهر اولا الى البصرة لتدفع 
ماعليها من زسوم جمركية ثم لتذهب بعد ذلك الى حيث تشاء. واحتجت: 


)٠١ )‏ عاد الحاج جابر الى المحمرة بعد عقد معاهدة ة ارضروم الثانية وحصل على اعتراف رسمي من الفرس عد 
حاىا ها . لكن الشيخ ثامرلم يتمكن ابدا من استرداد مركزه كرئيس كعب . 
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الحكومة: الفارسية على هذا الاجراء بشدة وايدتها في ذلك الحكومة 
البريطانية» لان الاجراء يؤثر حتما على تجارتها . ولم تقبلا المبررات التي 
قدمتها السلطات العثمانية القاتلة بان وضع السفينة عند مدخل الحفار لن 
يؤثر على تجارة المحمرة"" , لكن الانكليز ظلوا متمسكين بان وجود 
السفيئة مخالف لا تسعى اليه الدؤل المعنية نحو حرية الملاحة في شط 
العرب. واستمروا يضغطون على الباب العالي حتى اضطر الى ان يصدر 
الاوامر الى والي بغداد نجيب باشاء بان يسحب السفينة الى مكان يقع. 
شمالي الحفار. ولكن رغم ذلك فقد استمرت في التجول في الناطق 
المجاورة25 , 


دراسة معاهدة ارضروم الثانية لسئة /ل851١‏ : 

بعد مضي اربع سئوات على لحئة تحديد الحدود الاولى في مفاوضات 
شاقة ‏ ى] مر بنا - وقع 5 "١‏ مارس سنة 188417 المندوبان العثماني 
والفارسي انور افندي وميرزا تقيى خان على معاهدة ارضروم الثانية09 
بحضور المندوبين البريطاني والروسي الكولونيل فنويك وليامز 29 -78/11 
عاعذمء؟ دصدنا الذي اشتهر امره في حرب القرم ببلائه في الدفاع عن 
قارص والكولونيا دائيس 56ءهنة8 . 

وتعتبر معاهدة ارضروم الثانية" اول معاهدة حدود تتعرض بالذكر 
لشط العرب . ويمكن تلخيص بنودها الرئيسية المتعلقة بمنطقة شط العرب 
كا يلٍ: 


(1١).111.2.2.1378-1380ة1,2‏ .آهل 1آنا0 مونوععط عط 1ه وعأاععة© ,رع لسارمل 


. )١1454 "از (القاهرة‎ 5 ٠-"#4 عبد العزيز نوار- تاريخ العراق الحديث ص‎ )١1( 


)١7(‏ راجع عنها بعنوان .1847 ,3 'زة1! ؛ه دمسددء :06.8 0دء76 محفوظات دير السجلات والوثائق التابعة لرئاسة 
يجلس الوزراء التركي باسطنبول كيا يمكن الرجوع الى ملفات دار السجلات البريطانية في لندن بعنوان 


2.0 ,1936 ,111 11 ,لمش ناه ة1 ,لأعمع 0 ,)9.51( 11/آ ,1935 ,10 .14 .© .106 0111121 ,كممناهلة أه عناودما 


)١4(‏ التحق به ايضا القس روبرت كرزن مؤلف كتاب شهير باسم «زيارات لديارات في الشرق . وكان انضمامه 


ف الاشهر الاولى بصفة عضو لخحنة مشارك . وكان قد سجل مشاهداته في كتاب ثان عنوانه والأمينيا: عام 
واحذ في ارضروم وعلى حدود روسيا وتركيا وايران» نشر في لندن سنة 1١861‏ : 
(15) المعاهدة في تسع مواد راجع نصها باللغة الانكليزية في: - 


همه" 


فيها يختص بقضية الحدود: 

ان اجكومة العثمانية تعهدت رسميا بالسماح لفارس بوضع يدها 
بسيادة تامة على : مدينة وميناء المحمرة والمرسى » جزيرة خضر (عبادان) 
والاراضي الواقعة على الضفة الشرقية ‏ اليسرى من شط العرب. التي 
تقطنها قبائل معترف بها بانها من رعايا فارس . وقد حددت المادة الثانية من 
المعاهدة تفاصيل ذلك. وماتقدمه فارس للدولة العثمانية مقابل هذا 
التنازل حيث نصت على ان «تتنازل الحكومة الفارسية عن كل مالا من 
ادعاءات في منطقة شهرزورء وتتعهد بان لاتتدخل في سياذة الحكومة 
العثمانية على تلك المنطقة او تتنجاوز عليها. وتعترف الحكومة العثمانية 
بسيادة الحكومة الفارسية على مديئة المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة 
خضر (عبادان) والاراضي الواقعة على الضفة الشرقية ‏ اي الضفة 
اليسرى ‏ من شط العرب التي تحت تصرف عشائر معترف بانها تابعة 
لفارس» كما جاءت المعاهدة على ذكر حرية الملاحة لفارس في شط 
العرب”©), حيث تابعت المادة الثانية نصهاء «وفضلا عن ذلك» 
فللمراكب الفارسية حق الملاحة في شط العرب بملء الحرية» وذلك من 
مصب شط العرب في البحر الى نقطة اتصال حدود الطرفين». اما الحدود 
الممتدة من المحمرة في الجنوب والى الشمال منهبا فلم يأت ذكرها في 
المعاهدة مطلقا لهذا فقد ترك امر تسويتها بموجب بند نبهائي ني معاهدات 


لاحقة . 


2ت لم8 مونادء1 كه مواقعلاف ك.تا © ,ومعتطعنه:1 .أه/؟ ,امم علللنا؟ لمة موءلط! عطا مأ بممدحاماط .عاتسسنا١‏ 
1 رقت انام عمعنامططواء] ممه 15لم1 0) ومتاداءه كعودمة لمن خلا وريم 


كها يمكن الرجوع الى نصها الفرنسي في : 


تعطاه لسع دتورء2 مععسعط لصة مزدرء2 لهة هه6 811 .> بوءط علس !عدم .ع8 معزلوع1 , أعاكيرن ٠‏ | لعسل!! 
169-12 .20 )وسكا ميرنعورن) 


كذلك اصدرت الحكومة العراقية مذكرة قدمتها الى عصبة الامم سنة 1944 ٠‏ تتضمن نصها الفرني 


,88.1-7 )1934 بمعطصة ولط طا ( لمقطوة8 ستولا مإرعته؟! عن) وماحمتاد 


(15)ءعه؟ عط برط انيد “ممق هه أجد8( عطا مه لعمما8 ممناماء رصع م1 تعناممظ نهم أسمدء6 .2743 5 ,“371197 00 , 
7 00 دعقم مسوم 


"605 


اما بخصوص ادارة الحدود: 

فقد تقرر ان تجبر كل قبيلة على الاقامة فقط على جانب واحد من 
الحدود. وان اعمال الغارات والجرائم التي ترتكب عبر الحدود. يجب ان 
يعاقب عليها من قبل سلطات الحدود التي ترتكب فيها هذه الأعمال؛ ىا 
تقرر وضع جنود على المراكز الملائمة لردع القبائل التي تقوم بالنبب وقطع 
الطرق . 


وفيها يختص بالقذ.ايا المالية : 

فقد اتفق الحانيان على عدم المطالبة مها؛ ولهذا عاقت المعاهدة بوجه 
عام طلب فارس للحصول على تعويض بسبب الاضرار التي الحقها 
العثمانيون عام /ا66 بالمحمرة وبكربلاء عام 857 . 


والملاحظ ان هذه المعاهدة قد حلت جميع النقاط التي يدور حوفا 
الخلاف, لكنها تركت معظم الم ائل التفصيلية لتسويات في المستقبل . 


وفي 78 نيسان 21841 وقبل التوقيع على المعاهدة» الحقت مذكرة 
ايضاحية”» حول بعض الشروط الواردة فيها» قدمت من الدولة 
العثمانية أل الستيرين الوسيظين فى "القسطتظيتية طليت فيها عن يغنية 
المرسى 21200010 الذي تنازلت عنه بالضبط » واكدت ان تنازلها عن 
مذينة المحمرة والميناء والمرسى وجزيرة خضر. لايعني انها تخلت عن 
اراض اخر او مرافيء يمكن ان تقام في المنطقة المذكورة . كما ان تنازها هذا 
لايعني انها تنازلت عن الآراضي التي تخص الدولة العثمانية في الضفة 
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اليسرى حتى في حالة اقامة القبائل الفارسية بشكل جزئي او كلى على 
الضفة اليمى من شط العرب08) . 


والواقع ان موضوع حركة القبائل العربية المستمرة بن ضفتي شط 
العرب اليسرى واليمنى سببا ظروفا صعبة للغاية بشأن علاقات الحدود 
العثمانية -الفارسية ولما كانت ضفتا شط العرب تكونان وطنا واحدة 
بالنسبة لتلك القبائل» فان كثيرا من قبائل كعب والمحيسن. وغيرهما من 
قبائل عربستان ‏ ضفة شط العرب اليسرى ‏ كانت تسكن على طول شفة 
شط العرب اليمنى في البصرة» ول يمكن اعاقة انتقالها بين الضفتين؛ وهم 
في الوقت نفسه يعتبرون رعايا لشيخ المحمرة. وبالتالي سيكونون رعايا 
.فرسا رغم اهم لايحبذون تلك التبعية. وكان شيخ المحمرة قل منحهم 
اعفاءات قبلية من الضرائب, . وهم في الوقت نفسه يملكون شهادة الجنسية 
العثمانية التى يعتبرونها مجرد وثيقة ادارية لاعلاقة لما بالمسائل القبلية. 
وعليه فانم اصبحوا رعايا للدولة العثمانية وفارس في ان واحد. وهذا 
شذوذ في العلاقات الدولية غير مألوف وما يزيد في تعقيد الامر قضية 
الخدمة العسكرية العثمانية والفارسية . 


ومن هنا جاء تأكيد الدولة :العثمانية في مذكراتها الايضاحية بعدم 
اعطاء فارس الحق تحت اي ادعاء المطالبة بهم او بمناطق سكناهم . 

وعد فزاسية الذكرة العقماتنة :اينات الشتقيران والبريظاق:والروضئ) 
الباب العالي بمذكرة مشتركة شملت تأكيدا اكثر وضوحا جاء فيها: دان 
مرسى المحمرة هو القسم الواقع مقابل مدينة المحمرة في قناة الحفار فقط ‏ 
لممر اماي الذي يضل»مز الكارون بغشط العرضة الى ميافة تيعد قليلا 
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من نقطة اندماجه بشط العربء لا لرسوفي العرب بالذات. وهذا 
التعريف لايحتمل تفسيرا اخر في معناه» : 


وفضلا عن ذلك فان الممثلين الموقعنين في ادناه يشاطران الحكومة 

العثمانية الرأي القائل بان ترك الحكومة العثمانية لفارس مدينة المحمرة 
ومينائها ومرساهاء وجزيرة خضر في المنطقة المذكورة لايعني تركها اية 
اراض او موانيء اخر موجودة في تلك المنطقة . ويصرح كذلك الممثلان 

الموقعان في ادناه بانه سوف لايكون لفارس الحق باية حجة كانت في ان 

تقدم ادعاءات حول المناطق الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب» 

ولاحول الاراضي العائدة للدول العثمانية على الضفة اليسترق حيث 
تقطن فيها او ني تلك عشائر فارسية اواقسام منها. اما بشأن 

الاستحكامات والحصون فلا يستطيعان سوى بيان رأمهها الشخصى وهو 
ان تعهد الدولتين الاسلاميتين تعهدا متبادلا بعدم تحصين ضفتي شط. 
العرب معناه ضمان اخر لدوام العلاقات سلمية بين المملكتين؟) 


وقد اجابت الدولة العثمانية على مذكرة السفيرين بموافقتها على تلك 
الايضاحات مضيفة تأكيدات اخرى حول ماجاء في مذكرتها الاولى ”© 


اما بالنسبة لفارس فان مذكرة السفيرين لم تسلم للحكومة الفارسية الا 
بعد بضعة اشهر. فجاء الجواب بان الشاه قد وافق كل الموافقة على 
الاايضاحات التي قدمها ممثلا الدولتين الوسيطتين الى الباب العالي. اما 
فيها يخص الاستحكامات والحصون فان الشاه يوافق على عدم اقامتها على 
الضفة اليسرى التي اعطيت لفارس بموجب هذه المعاهدة طالما ان الدولة 
العثمانية لاتقوم بانشاء التحصنات على الضفة اليمنى من شط العدرتت 
المقابلة للحدود الفارسية . 
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وعليه ابلغ ميرزا محمد خان السفيرين البريطاني والروسي موافقة 
حكومته على مذكراتي|"" وانه ابلغ مندوب حكومته في ارضروم للتوقيع 
على مسودة المعاهدة وموافقة حكومة الشاه على الايضاحات وتأييدها لها . 
وَبذلك تم التوقيع على المعاهدة وبعد عشرة اشهر تقريباء من توقيع 
المندوبين حضر السفير الفارسي في باريس الى الاستانة بناء على امر صدر 
اليه؛ وهو في طريقه الى طهران» وقام بابرام التصديق وتبديل الوثائق 
وذلك 2 (١؟)‏ اذار سنة »١1814/‏ وكان مقررا كما نص اصل المعاهدة ان 
يتم تبادل وثائق ابرامها في مدة لاتزيد على الشهرين . 


والذي يمكن ملاحظته على معاهدة ارضروم الثانية مايلي : 

١‏ قررت المعاهدة مصير شعب ضد ارادته» وبدون ان يعطى فرصة 
للاسهام في تقرير هذا المصيرء اذ تفاوضت اطراف غير معنية على 
منطقة لم تخضع لاي منبها في اي وقت مضى . فقد كانت مستقلة تماما 
عن الحكومة الفارسية باعترافها الرسمي هي نفسها؛ كى) عجز 
العثمانيون عن تثبيت نفوذهم فيهاء ولكن كلا منهها منحت مالاتملك 
للاخرى. وبالرغم من ذلك فان الوثائق اللاحقة لهذه المعاهدة تثبت 
كلها ان عربستان لم تخضع حتى بعد المعاهدة للدولة الفارسية. وان 
هذه اكتفت من عربستان بولاء رمزي فقط . 

؟ - تضم المعاهدة بين اخكامها ونصوصها شروطا غامضة, ما تسبب في 
استمرار النزاع على عربستان, فقد قسمتها المعاهدة الى منطقتي نفوذ 
جعلت للدولة الفارسية المنطقة التى تحت تصرف عشائر معترف بها 
بانها تابعة لفارس). اما ماعداها فتكون تعبتها للدولة العثمانية 
فالتقسيم اذن كان على اساس عشائري قبليء وكان من الصعب 
تطبيقه» الامر الذي دفع الدولة العثمانية بعدئذ الى الاحتجاج عليه 
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بمذكراتها الايضاحية للسفيرين البريطانية والروسي التي طلبت فيها 
تفسيرا عن كيفية اجراء هذا التقسيم . 00 

 “‏ اعتبرت المعاهدة مناطق بنى كعب من المناطق المعترف بتبعيتها 
لفارس» وهذا ادعاء باطلء .لان قبيلة بي كعب لم تتنازل عن سيادة 
اراضيها لفارسء» ولالغيرها في اي يوم من الايام, كما انها لاتمت لها 
باي صلة قومية او بشرية . ويبدوان الدولة العثمانية عقدت المعاهدة 
دون ان يكون لديها اقتناع كاف للتنازل الذي التزمت به بموجبهاء 
وان هذا التنازل كان نتيجة ضغط خارجي من روسيا القيصرية او 
بريطاني أو منهما معا من اجل تحقيق مصاحها . 

4 - اقتصر تنازل الدولة العثمانية في المعاهدة على مدينة المحمرة ومرساها 
وجزيرة خحضر (عبادان) ولم يمتد هذا التنازل الى الاجزاء الاخرى من 
اقليم عربستان. وبالرغم من هذا التنازل فان عربستان ظلت من 
حيث الواقع مستقلة عن حكومة طهران. ولم يعترف شعب عربستان 
بالمعاهدة وانما اعترضوا بشدة عليها وعلى بنودها . 

6ه اخذت فارس نفسها تطعن بالمعاهدة بعد توقعها . وادعت بعدم 
شرعيتها بحجة انا كانت مفروضة عليها بالقوة والضغط من قبل 
روسيا وبريطانيا وانها قبلتها مكرهة . وان المندوب الفارسي تجاوز 
صلاحياته عند توقيعها . واخيرا ان البرلمان الفارسي لم يصدقها.. . 

5 - كانت المعاهدة من الضعف بحيث جعلت العثمانيين انفسهم 
يتعرضون للا بالنقد والرد . فقد وضع درويش باشا عضو لحنة 
الحدود تقريرا في عام اورد فيه خلاصة السندات المتعلقة 
بالمحمرة وما يجاورها . وحذر من بقائها وعبادان تحت السيطرة 
الفارسية » وجاء ببعض البنود التى تؤكد على ان بساتين النخيل 
والمقاطعات الحويزة » ونفى خضوعها للسيطرة الفارسية . 

اما موقف امير المحمرة الحاج جابر من المعاهدة فانه لم يعترف بها 
مطلقا وبقى يمارس حكمه مستقلا عن فارس وعن الدولة العثمانية ‏ 
وم يخضع لنفوذ اي منها او سيادة امارته المطلقة ..حتى ان عربستان 


خض 


تعرضت في 56 اذار ١1861/‏ لهجوم بريطاني » واحتلت القوات 
البريطانية المحمرة لمدة ثلاثة الشهر فوجدت نفسها عاجزة عن الدفاع 
عنها » وحتى عن ادارة شو ونا او الادعاء مبذه الادارة الشكلية » اذ 
كانت فارس انذاك في وضع لا تحسد عليه من التفكك والانهيار» ول 
يكن في كل هذا ما يربطها بعربستان سوى معاهدة سياسية شكلية » 
لهذا قرر ناصر الدين شاه )١18945-١815/(‏ ان مصلحة بلاده ف 
اعلان استقلال المحمرة تحت امارة الحاج جابر للتخلص من عبء 
ادارتها (الاسمية), وللأعتراف بالامر الواقع فأصدر في اواخر عام 
8617 مرسوما ملكيا تضمن ما يأتي : 


١‏ تكون امارة المحمرة الى الحاج بن مرداو ولابنائه من بعده 
؟ -تبقى الجمارك تحت ادارة الدولة الفارسية » ويديرها امير المحمرة 
نيابة عنها . 
“' -يقيم في المحمرة مأمور من قبل الدول الفارسية ليمثلها لدى امير 
المحمرة» ومهمته تنحصر في الامور التجارية فقط . 
5 - يتعهد امير المحمرة. بنجدة الدولة الفارسية بجيشه في حال اشتباكها 
بحرب مع دولة اخرى . 
يتعهد الشاه ناصر الدين قاجار بعدم التدخل في الشؤ ون الداخلية 
للامارة . 
وهكذا صدر هذا الاعتراف الرسمي باستقلال المحمرة وبامارة الحاج 
جابر عليها بعد مرور عشرة اعوام فقط على عد معاهد: ارضروم الثانية 
وهذأ المرسوم بالرغم من عدم نصه على وجود شخصية دولية للامارة» الا 
انه تضمن صراحة استقلال المحمرة في شؤ ونها الداخلية. واعترف» مهأ 
امارة وراثية لما قواتها المستقلةووعليه تقع جميع مصروفاتهاء وانه هو 
المسؤول عن أمنها وادارة شؤ ونها الداخلية» وان لاميرها جميع واردات 
الامارة ومناطقها المختلفة » وله الحق في ان يعين حكاما يمثلونه في مدن 
الامارة ومهذا بقيت علاقاته مع فارس شكلية لا تتعدى النواحي الاسمية 


خض 


التي فرضها عليه معاهدة ارضروم الثانيهى) ان المعروف عنه انه كان لا 
يعطى فارس الا شيئا قليلا لا يتعدى واردات الجمارك وهكذا استقر الامر 
للحاج جابر في حكمه واقام علاقات طيبة مع شيوخ المناطق المجاورة في 
كل من العراق والكويت واخذ في بناء كيان امارته الاقتصادي فوضع 
الاسس لاقامة مشاريع لتشجيع الملاحة في شط العرب كما كان يعني 
بتوسيع نهر كارون » وجعله صالخا للملاحة من مصبه في شط العرب الى 
ميناء تستر » وقد رفض عروضا اقتصادية بريطانية لفتح نهر كارون 
للملاحة البريطانية ليحتفظ باستقلاله الذاتي عن اي تأثير خارجي » ولثلا 
يفسح المجال للشركات الاجنبية ان تستغل نهر كارون . 


هذا من جهة ومن جهة اخرى نلاحظ ان تنازل العثمانية عن اقليم 
تابعة لفارس من قبل؛ وقد جرى تبادها باعتبارها من المناطق المتنازع 
عليها في وقت لم يكن يمارس حق الشعوب في المصير على نطاق واسع . 
واصبحت الحدود بناء على هذا التنازل ‏ بين الدولتين ‏ هي الضفة 
اليسرى لشط العرب . وان سيادة فارس على المحمرة ومينائها لا تشمل. 
العرب باي شكل من الاشكال » وان مرسى المحمرة يفع على قناة 


كما اثارت مسألة الاراضي التي تصرف عشائر معترف بانها تابعة 
من المندوبين الوسيطين عن المقصود بهذا التعبير في مذكرة ايضاحية . 


كا نصت الفقرة الاخيرة من المادة الثانية على السماح للسفن الفارسية 
في حرية الملاحة البرية في شط العرب» اي ان للدولة العثمانية الحق في ان 
رن« الماع لفن اطريية الداوطةة باملفحة فحياعهنا الرولية 
الاقليمية بدون رخصة مسبقة . 


كما نلاحظ من المذكر ات الايضاحية آلتي تبادلتها الدولة العثمانية أنها 
كانت حريصة على المخافظة على سيادتها على شط العرب . وقد اكدت 
بان تركها لمدينة المحمرة ة لإيعني تركها اية اراض او موا اخرى . ولذلك 
فان شط العرب بقي اقليما عثمانيا . 


وبهذا فان معاهدة ارضروم الثانية ‏ رغم انما.جاءت على حاب لحن 
العربي ف المنطقة ‏ قد نظمت الحدود بين الامبراطوريتين . العثمانية 
والفارسية» واستمرت مع بعض التعديلاتء» تعتبر ار ف إقضايا: ' 
الحدود بين الدولتين العراقية والايرانية. بعدئل”. : 1 


ولكن الذي حدث ان ايران الحديثة.» اخذت تحاول التشكيك فيها 
والطعن بهاء وتعتبرها قد فرضت عليها من قبل تمثلي روسيا القيصرية 
وبريطانيا ‏ الدولتين الوسيطتين ‏ وادعت بأنهما تصرفا من جهة واحدة من 
غير ابلاغ فارس بالمذكرة الايضاحية التي دارت حوها المراسلات . واعتبرا 
ان فارس قد وافقت على ذلك. وان ميرزا محمد على خان لم يكن مولا 
بالتوقيع على المذكرة الايضاحية التي قدمها الباب العالي . والتي كان 
مضمونها من من مصلحة الباب العالي”'" . وقد الحت بريطانيا وروسيا 
القيصرية على السفير الفارسي لادخال المذكرة الايضاحية في ابرامه ولو 
كان قد قبل المذكرة التي اضيفت الى المعاهدة المذكورة كمعاهدة ملحقة. 
لكان معنى ذلك مخالفته للتعليمات الصادرة اليه وتعديه حدود صلاحياته 
. لكنه مع ذلك اخذ على عاتقه. بعل الحاح الباب العالي. بان يقبل 
بالمذكرة الايضاحية في وثيقة الابرام بشكل يتطلب تصديق الشاهء 
ويلاحظ انه اوضح وقتئذ بان صلاحياته لم تكن لتشمل ذلك الامر وبأن 
تصريحه كان تصريحا شخصيا محضا. وهكذا ابُرمت المعاهدة من غير ان 
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يتم قبولها. ولم تقبل الحكومة الفارسية بتصريح ميرزا محمد علي خان في 
"١‏ كانون الثانٍ سنة ,.١18144‏ لان عمله كان خارج حدود صلاحيته . كما 
ان الباب العالي هو الاخر رفض الاعتراف بوجود المعاهدة مالم تتناول 
الامتيازات المهمة المتضمنة في المذكرة الايضاحية . 


كما اعترضت على مسألة تنظيم المعاهدة للحدود» وترى ان الحالات 
التي تكون فيها الحدود الدولية على ضفة واحدة من النبر بحيث يصبح 
النبر ملحا نخاصا لدولة واحدة لاوجود لما 5 خرائط العالم السياسية . 


اما العراق فقّد اتحذ موقفا اخر رغم ان المعاهدة حلءت على حساب 
حقوقه, فانه عد معاهدة ارضروم الثانية وثيقة لايمكن لابران الطعن بهاء 
وان توقيعها والتصديق عليها وتبادل وثائقها قد تم وفقا للنظم القانونية . 
وان ماتحاول ايران التدليل عليه لاتؤيده الوقائع التاريية. وان قضية 
الحدود في شط العرب ليست بدعة تنفرد ايران والعراق مبا. ففي العالم 
عدد من الانهار الحدودية يمتد اقليم احدى الدولتين فيها حى شاطيء 
الدولة الاخرى شاملا كل مياه الغبر. ومنها الدوب و6ناه12 ع1 الذي يفصل 
بين فرنسا واقليم برك من الانتحاد السويسري فان شاطيء برن هوالذي 
يعد خط الحدود. ويعد النبر كله اقلي!ا فرنسيا. ومنها ايضا نهر الفستولا 
#اناكة اذ اتبع فيه هذا الاسلوب سنة 1414 في رسم الحدود بين المانيا 
وبولند|””» 1 


هذا وان شط العرب كان يعد دائما هرا تابعا للدولة العثمانية منذ ان 


جواره. وان محاولة ايران التحلل من نص المعاهدة بشأن مرور سفنها 


(7) وزارة الخارجية العراقية ‏ حقائق عن الحدود العراقية الايرانية ص ١7‏ . 


:56ظ2 


الحربية في شط العرب صادف معارضة شديدة من العراق*" ذلك ان حق 
المرور البريء للسفن الحربية» يمكن تطبيقه على الياه الاقليمية ثلبحر 
المفتوح بمسافة معينة اما تطبيقهرعلى المياه الوطنية للعراق وعد شط العرب, 
مياها اقليمية فهو مخالف لابسط قواعد القانون الدولي. وان موافقة 
العراق على دخول السفن الحربية في مياهه في شط العرب حتى بعد 
حصول الاذن. هو تسامح قل) تقدم عليه دولة حتى ايران نفسها. والا 
لحق للعراق ان يدخل سفنه الحربية الى قناة مبمنشير او نهر كارون. 

فالشىء المنطقى هوانه اذا كان حق المرور البريء للسفن الحربية الايرانية 
في المياه الوطنية العراقية مكفولا فلابد من كفالة حق لمهور للسفن الحربية 
العراقية في المياه الايرانية. هذا وان التصريح لمرور السفن الايرانية 
الحربية لم يكن مبنيا على القانون الدولي» وانما جاءِ اتفاقا بين الطرفين 
المتعاقدين تضمنته معاهدة ارضروم الثانية*" وكان باب اولى يحتج العراق 
على المعاهدة قبل ايرانَ» ذلك ان الوجود الايراني على ضفة شط العرب 
اليسرى لايتفق ومصلحة العراق. ويبقى دائما مصدر تهديد لامنه 
وتجارته . 


تطورات مشكلة الحدود 

لقد نصت معاهدة ارضروم الثانية على تأليف لحنة فنية لتحديد الحدود 
بين الدولتين. وقد تألفت بموجب ذلك لحنة تضم مندوبين ومهندسين 
لتخطيط الحدود من مصب شط العرب حتى الحدود المشنتركة عند 
الاناضول. وضمت اللجنة كلا من دوريش باشا نمثلا عن الدولة 


١18 وقد ايدت بريطانيا العراق حيث جاء في كتاب المستر بورديلون رقم (756) مؤرخ (771) ايلول‎ )7١8( 
عبد المحسن السعدون «ترى حكومة صاحبة الجلالة البريطانية ان حق الملاحة المحفوظ مهذه المادة لا ؛‎ 
حق استعمال المياه العراقية الوطنية للاعمال العسكرية . كا طلب المعتمد السامى البريطاني من السا‎ 
: العراقية منع شرطة خفر السواحل الايرانية من الدخول الى مياه شط العرب . راجع‎ 
,78 اكتوبر سنة‎ )٠١( وثائق المركز الوطني ببغداد  كتاب دار الاعتماد البريطاني (72154”) مؤرخ‎ 
. 1١177 لسنة 19178 ص‎ ١١/5/51 وملف‎ 

(59؟) .طهعث غ2 أأقطة عطا مه دمنطدة/18 مدلودء2 1ه وخطعءل8 ,4005 8 ,371/18974 


لض 


العثمانية”'" وميرزا جعفر خان الكولونيل وليامز9”» كصمهنااة» والكولونيل 
تشريكوف 106,108 وكان معهم المخطط البريطاني الكابتن 
كلاسكوت» والمخطط الروسى اكرانوتيش: ط72208160ع 4 وعين لوفتس 
جيولوجيا ملحقا باللجنة البريطانية» غير ان اللجنة فشلت في مهمتها 
لعدم اتفاق اعضائها خلال مدة عملها . 


فقد اجتمعت اللجنة عام 1849 في بغداد. غيران المشروع قد تعطل 
ف اخاذ الاجراءات بسبب تأخر وصول المندوب العثماني . وم دا 
المفاوضات الا في كانون الثان سنة 186٠‏ في المحمرة. وحتى حين بدثها 
فانها تعثرت بسبب ادعاء المندوب العثمانٍ بحق الدولة العثمانية ف جزء 
كبير من المنطقة الى شرق وشمال المحمرة. بالاضافة الى قبان والتي تقع 
بينهم| الممتلكات العثمانية الى غربي شط العرب . 
وكان المندوب العثماني درويشس باشا بارعا وذكيا 5 مهمته. فقام 
باعمال مسسح انفرادية واستقصاءات احصائية بين القبائل الى تحيط 
بالمحمرة واخذ يصدر لا على حد قول لويمر"" بلاغات ملهبة. كا انه 
الفارسية ف المحمرة يجب ان تتوقف. وأن يتم سحب الموظفين والحنود 
الفرس منهاء نظرا لاما لم تسلم بعد رسميا الى فارس . وطلب ضرورة 
استبدال العلم الفارسي على المحمرة باعلام محلية. ريثا يستقر امر 
اعترفوا به كحاكم على المحمرة9” 8 وكان قل مانع بشدة اعتبار المحمرة 
جزءا من الامبراطورية العثمانية. ويدفعه الى ذلك طمعه في الاستقلال 
الذي كان اقرب له قِ ظل الدولة الفارسية المفككة 
(0) وكان بصحبته كآنب واسمه خورشيد باشا . راجع العزاوي ‏ العراق بين احتلالين ج / للوقوف على تفاصيل 
اكثر . 
(1*) لقد انبب عنه المتر كيزرون عندما مرض اثناء المفاوضات . وقد صدرت الاوامر بعدئذ بتعبيين المستر لايارد 
مدوبا مشتركا لبريطانيا في المباحئات . وكان المترجم الانكليزي هر رد هاوس : 
(99) ليل الخليج ‏ الفسم التاريخي ج 4 صن 47 7١‏ 
© المصفر شه ص 48 7١‏ 


مكف 


وحوالى سنة »١86١‏ واستنادا الى اشاعات بأن هناك جنودا فرسا قادمون 
للذود عن المحمرة وافق المندوب العثماني مع بقية اعضاء اللجنة خطيا على 
تعليق قضية الحدود الى ان يوجد حل بائي بشأنها. وانه لايجوز لكل من 
الطرفين خلال مدة التعليق المطالبة بأي حق في منطقة المحمرة. كما ان هناك 
لقطة خاصة تتعلق بامتلاك جزيرة الحلية (الحاج صبلوخ) في شط العرب 
حيث رفض المندوب العثمانن ان تصبح الجزيرة جزءا من عبادان . وطلب 
سحب الموظف الفارسي منبها ريث) يتم التوصل الى حل بشأنها . 


وقد اقترح اللورد بالمرستون في أواخر سنة ١ان‏ تنقل المفاوضات الى 
عواصم الدول الاربع بدلا من ابئيترك امر فض المنازعات الى لحنة الحدود 
وحدها9” , 


وجرت مراسللات مطولة بين مندوبي الدول الوسيطة. وكانت تعطى 
صورا منها الى الحكومات المعنية . وحين| اطلع اللورد بالمرستون عليهاء كتب 
الى السفير البريطاني في بطرسبورك يقول:« ان الحدود بين الدولة العثمانية 
وفارس. لايمكن تسويتها نهائيا الا بقرار تقديري من جانب بريطانيا العظمى 
وروسياء”" وهدد الفريق الذي ينتهك حرمة الحدود باسداء العون الكامل 
للفريق الآخر. 9" ْ 


وفي ١14‏ كانون الثانٍ طلب درويش باشا نقض مايسمى بال حالة 
الراهنة مداط 5د:5:2 في المحمرة. ولعدم الاستجابة لطلباته. فقد اعلن انه لن 
يتعاون مع بقية اعضاء اللجنة. ورفع تقريرا لحكومته ضمنه آراءه في قضية 
شط العرب .9 أورد فيه خلاصة السندات والحجج الشرعية المتعلقة 


(1"5) .عانامكاط ,11001 (ع 2250-12 ,3045 .8 ,0.371/18978 .1 
(6") المراسلات المتعلقة بتحديد الحدود بين الدولة العثمانية وفارس والمقدمة الى البرلمان بامر من صاحب الجلالة 
الملكة في سنة :١856‏ صفحة ؟١‏ . 
(5") نفس المراسلات ص ١"‏ . من الفيكونت بالمرستون الى السيد سيمون في 1861/1١/١١‏ 
(7) تقرير درويش باشا عن تحديد الحدود الايرانية ‏ العثمانية المقدم الى الحكومة العثمانية شنة 718١ه‏ 
(؟1865م) ترجمة وزارة الخارجية العراقية . 
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بالمحمرة وماحواليها. وهى مصدقة بفرمانات سلطانية موجودة ف سجلاث 
المحاكم الشرعية بالبصرة» وكلها تثبت انتساب عشيرة كعب الى الدولة 
العثمانية. واستنادا الى ذلك فان مناطق سكناها تكون ضمن حدود لواء 
البصلأة. كما حذر من ان ضم المحمرة الى السلطة الفارسية معناه فقدان 
البصرة لاهميتها التجارية. م وارداتها الجمركية. وقد أورد بعض 
البنود التى تدلل على ان بساتين النخيل والمقاطعات الزراعية في المحمرة. 
كانت وماتزال تعود ملكيتها الى اهالي البصرة. وتعد من ملحقات اللواء 
وتدار من قبل السلطات العثمانية . «© 


وبعد انسحاب درويش باشا حددت مهمة المندوبين الوسطاء ف القيام 
بأعمال التخطيط فقط. وفي نهاية نيسان 18079 تم التخطيط ابتداء من 
الطزف الشمالي لزهاب (وتسمى زهاو) حتى الخليج العربي.. وني الشهر 
التالي (مارس) عاد الندوب الجماني وانضم الى زملاثه ف اللجنة . 
وقد تعرضت اللجنة الى عقبتين بن كادتا د 0 بالمفاوضات : 


العقبة الأولى : 


قيام حرب القرم .)186531-1١4857(‏ وكان قد اشيع ان الشساه 
سيدخلها الى جانب روسيا القيصرية ضد السلطات العثمانية"). لذا 
فان الدولة العثمانية اتخذت بعض الاجراءات العسكرية لحماية الحدود 

وكان الامل براودها ف ام تستعيد تستعيد المحمرة وقد اتصل رشيد باشا 
الكوزلكى والي بغداد بالحاج جابر شيخ المحمرة. وطلب منه التعاون معه 
على خطة مشتركة لمواجهة اي هجوم فارسي محتمل يشن من المحمرة على 
البصرة”»). 
(7) عن الوسائل التي استخدمت لاثيات الحفوق العثمانية في لمناطق التنازع عليها يمكن الرجوع الى : 
ا ا ا - قبل تدخل بريطانيا وفرنسا في الامور - لاغراء فارس بالاتصمام 


اليها صد العثمانيين وبدا ان جهردها هذه ستكلل بالنجاح . 
.قل هلم5 ,2 .300 . مدلز 25 وسدلة شت متحفيه 


(10) (نقلا عن نوار ‏ تاريخ العراق الحديث ص 18”) . 


وكانت بريطانيا تعمل على ان تقف الحكومة الفارسية على الحياد خلال 
حرب القرم , ولذلك ضغطت باستمرار على الشاه لمنعه من الانسياق وراء 
روسيا. وبعثت في الوقت نفسه القطعتين البحريتين: اوكلاند 380كانالهم 
واكبر :4103 الى شط العرب لتتعاونا مع الباخرة البريطانية كوميت 6عمه© 
الراسية أمام المقيمية البريطانية في بغداد: والتي قدمت الى شط العرب في 
اوائل سنة 148267» وعلى ظهرها المستر رولينسون الوكيل السياسي البريطاني 
في بغداد. في مظاهرة بحرية؛ لترهب بها القوى الفارسية في منطقة عربستان 
اذ ان سيطرة فارس على شط العرب والبصرة تعني ان منفذ العراق اصبح 
في قبضتهاء وان السفن البريطانية العاملة بين بغداد والبصرة والخليج العربي 
والهند تصبح تحت رحمتها ”». وكانت السلطات العثمانية قد أوعزت الى شيخ 
الكويت بأن يضع سفنه في شط العرب لمنع الفرس من عبوره. 5» 


العقبة الثائية : 


اما العقبة الثانية هي نشوب حرب قصيرة بين بريطانيا وفارس سنة 1١8685‏ 2 
سبب» خلافات الاخيرة مع افغانستان. حليفة بريطانياء واحتلال فارس 
هران . فتقدم القائد الانكليزي السير جيمس اوترام 51 0032 1212165 . 


ى شط العرب». وضرب المحمرة في 7١‏ مارس ١861‏ واحتل الضفة 
الشرقية من شط العرب» ولقى من السلطات العثمتنية في العراق مساعدة» 
فقد كانوا يأملون من هذه الحرب ان تؤول المحمرة اليهم . ويذكر لوريمر بأن 
سقوط المحمرة في يد الانكليز قوبل بالابتهاج في البصرة.”» وما يذكر ان 
شيخ المحمرة الحاج جابر, اضطر الى الانسحاب الى الدعيجي على ضففة شط 


25١1١‏ 2.6 ,23:1 ,1 .أول/ا .أك .م0 ,عتعتأمسمم1آ 
(47) عبد العزيز نوار ‏ تاريخ الشعوب الاسلامية في العصر الحديث ج زء ص 787 . 
03-0 ,22 ,701.107 .1885 ,15 عةطلرعع02آ :2موم1022' 0 القطورء >1 
(4) (نقلا عن نوار- المصدر السابق : 787) . 
فحع 05 , ل أ ,م0051 مقأورعء2 ,رممعنت 
)265 ,كأنان) متاوقع2 عط 320 8135 8. 7 ,لالاععا 


العرب الغربية في البصرة ». وقد بحث القائد الانكليزي مع السلطات 
العثمانية امكانية ضم مدينة المحمرة الى العراق. ولكن قبل ان يتم اي اتفاق 
سياسي ١‏ كانت معاهدة باريس قد ابرمت في مارس 2١18681‏ ومن شروطها 
انسحاب الانكليز من جميع المناطق التى احتلوها بمجرد خروج الفرس من 
هرات . 


وبعد هزيمة فارس وعقدها معاهدة باريس مع بريطانيا استؤنفت 
المغاورضات؛ واستمرت أعمال المساحين الروس والبريطانيين 
من لاهم1ا ‏ هكذملا 5 بطرسبرك 508 . حيث انتقل مقر اللجنة 
اليها من الاستانة في تشرين الثاني سنة ».١4261/‏ وضعت خلالها خريطة 
للحدود الممسوحة. على ضوء المعلومات والمواد الى جمعوها فْ الاعوام 
-1867ء من جبال آرارات الى الخليج العربي» اطلق عليها اسم 
«الخريطة المطابقة) م802 عناهءه1 » وقد قدمت الخريطة الى أطراف النزاع 
للمصادقة عليها. وقد ظهر انه لايمكن ان تقدم العلاج اللازم لمشكلة 
السفارتين البريطانية والروسية في الاستانة الى الآمتناع عن توقيعها. وتبعا 
لذلك فقد دارت المفاوضات عليهة حمس سنوات في اجتماع ثان عقد من 
أجل ذلك. ولم ينفذ نبائيا حتى عام الحاحل حيث ارسلت نسخ من الخريطة 
البريطانية ‏ الروسية الحديدة التى اطلق عليها اسم (الخريطة الموحدة)» -م106 
0 عنام أالي الباب العالى في تشرين الأول سنة ١854‏ والى حكومة فارس 
في شباط اما لتجري المداوللات بين الطرفين المتنازعين على ضوئها. ووفقا 
لاتفاق تم بين بريطانيا وروسيا سنة 6 »؛» عبرت الدولتان الوسيطتان عن 
املهما في ان يكون الخط الفاصل بين الاملاك الخاصة للسلطان والشاه ضمن 
التخوم المرسومة على الخريطة. وان تعين الحكومتان العثمانية والفارسية - 


(5ع) اثر انسحاب الانكليز من المحمرة اغرت فارس الحاج جاير بالرجوع الى المحمرة سنة /861م١‏ بوجه السلطات 
العثمانية متاعب كثيرة فيه| يخص الضرائب المستحقة على المحمرة . ويذكر لوريمر ‏ دليل الخليج ج/ا: 854 
ان لياقته ونفوذه والاثارة التي مارست بها علاقته مع فارس امكنته الاحتفاظ بنوع من الاستقلال النافذ . 


لحف 


نفسهيا لك اط على انه في حالة نشوء اي موقع خاص فان نقاط النزاع 
محال الى الحكومتين البريطانية والروسية”». 


التسوية المؤقتة لتحديد الحدود ونتائجها: 

لقد تم في عام ١414‏ عقد معاهدة بين الدول العثمانية وفارس 
أخر معاهدة حدود بين الدولتين؛ تعهدت كل منهما بمقتضاها بأن تؤجل 
التسوية النهائية, والبقاء على الحالة الراهنة 85 5305 وبقاء القديم 
على قدمه, وعدم انشاء اية ابنية جديدة في مناطق النزا ع» ولما كان مفهوم 
الحالة الراهنة مختلفا من الجانبين فان المعاهدة لم تثمر نتائج طيبة . 


,)44( 


وقد بذل مدحت باشا خلال فترة حكمه للعرأق ١859(‏ -1481/7)» مزيدا 
من الجهد لحل المشكلة» وبدأ الجو اكثر تفاؤ لا عندما زار*» ناصر الدين شاه 
(1845-1854) العتبات المقدسة في )1١417/1-141١(‏ وخلال هذه 
الزيارة التى اسمترت ثلاثة اشهر. دارت المفاوضات بين الطرفين حول 
مشكلة الحدود» ولكن الاجتماعات انقطعت دون الوصول الى نتيجة مجدية . 


وفي سنة 1417/١‏ استؤنفت المفاوضات وقد اتفق الطرفان على عقد مؤتمر 
فارس عثماني في الاستانة لوضع معاهدة أرضروم الثانية موضع التنفيذ. كما 
تقرر ان يحضر عمثلون عن الحكومتين البريطانية والروسية لهذا المؤتمرء ولكن. 
المؤتمرلم يعقد. 

وبعد أن اخفقت أساليب المفاوضات اتبع مدحت باشا أساليب عسكرية 
بغية حل مشكلات الحدود» وقد كان لها أثرها في وقف تطورات الحدود عند 
حدها بعض الوقت. حيث بني بعض القلاع على ضفة شط العرب اليمنى . 


[ف643 .مم )1925 66/3 .1قتعن!1] ادعنطم 06083 ,1913-1914 037 مم8 قوس 0-2 عاتن" عط 04 لمناه10623 ,ععلز1 
ش .228-42 
:(58) ,5عأ هناف عمءامططواعم 4 12013 0غ ممنأداء: 53205 300 76214هعع2838؟ ,65 أأ2ة1) 13108ء1[16امء ث ,لامكتطءاتة 

.21-2 .2م,211 ,1أه/ا 
(44) خلال حكم السلطان عبد العزيز . 


حفق 


ولكن أزمة الحدود استمرت قائمة على أوسأ ماتكون عليه بعد انتهاء فترة 
حكم مدحت باشا في العراق. وم تتنازل فارس عن ادعاءاتها. ولما بلغت 
الأزمة ذروتها رؤي سنة 141/4 - 18178 تشكيل الجنة فارسية ‏ عثمانية 
للتوصل الى حل مناسب . ونا اجتمعت اللجنة في الاستانة سرعان ماتوقفت 
اعمالما. لان فارس طلبت 00 الاعمال وفقا لمعاهدة أرضروم الثانية . 
”” اما الدولة العثمانية فقد أرادت الرجوع الى معاهدة 014174". وقد 
اضيف الى هذه اللجنة في السنة التالية عضوان وسيطان,. احدهما بريطان 
والآخر روسي و*ما السير كمبول 621دمع1 والعقيد زلموي ؛ نموجام2. وقد ايدا 
اعمال لحنة تحديد الحدود التي بدأت عملها سنة ١م٠١‏ . ولكن الحخرب 
الروسية التركية سنة عرقلت مرة اخرى سير اعمال اللجنة . 


وي سنة 2-285 وبعد مرور قرابة ثلاثين عاما على ابرام معاهدة 
أرضر وم الثانية» كانت حالة الحدود الفارسية ‏ العثمانية من الفوضى 
والاضطراب» بحيث جعلت المراقبين يرون ان الامل في التوصل الى حل 
بشأنها بعيد المنال» واستمرت هذه الحالة طوال عهد السلطان عبد الحميد 
على ان موضع تبعية الجزر في شط العرب لاسيم| جزيرة الشلهة كان من ابرز 
الخلافات الرئيسية في هذه الفترة . 9" 


والشلهةعبارة عن ضفة لشط العرب انفصلت وحدها فأصبحت جزيرة 
تبعد عن اسفل المحمرة بحوالي (7) ميلاء وعن اعلاها بستة أميال. 
اخذت هذه الجزيرة شكلها الاول كجرف طيني حوالي سنة 1837١‏ . ويفصل 
الجزيرة عن الضفة الشرقية محرى ضحل لشط العرب بين| يفصلها عن الضفة 
الغربية محرى عميق . وأصبحت تبعيتها سنة /ا/141١‏ موضع جدل بين فارس 


(80) الغريب ان فارس التي تتحمس لمعاهدة ارضروم الثانية في هذه الفترة عادت وتنكرت لا في السنوات التالية 
)6١1(‏ تسمى معاهدة زهاب ى)! تسمى معاهدة مراد الرابع . وتعتبر المعاهدة محالولة لتحديد الحدود بين الدولتين 
على أساس مناطق الحدود : 5عم20 5:عناده: . اما فيا بخص منطقة شط العرب لم تتطرق ها . ونصوص 

المعاهدة في مذكرة رولينسن عن الحدود العثمانية الفارسية المشار اليها سابقا . 
(67) 21-22./22 .ناك .ره .ممكتطعتاتم 


فض 


والدول العثمانية . فقد اعتبرتها فارس جزءا من جزيرة خضر «عبادان» ومعنى 
هذا انما تؤول الى نارم بموجب المادة الثانية من معاهدة أرضروم الثانية . 
وقبل هذا التاريخ كانت تتبع الدولة العثمانية. والجزيرة كانت انذاك خالية 
من السكان ويذكر لوريمر «ان المكان على درجة من البؤ س بحيث انه لاتوجد 

عائلة من الفلاحين مهما كانت فقيرة تقبل الجزيرة هدية» شريطة ان تعيش 
فيها باستمرار». 9”» 


وقد 0 الدولة العثمانية ‏ ربما بسبب حربها مع روسيا ‏ على اخلاء 
الشلهة »مشترطة عدم اقامة ابنية فيها من قبل الرعايا الفرسء الى ان تبت 
لجنة الحدود الدولية في:مسآلة تبعيتهاء الا انه لوحظ بعد اخلاء السلطات- 
العثمانية لما بوقت قضير وقوعغها بيد مزارعين تابعين لشيخ المحمرة . ويذكر 
ابراهيم فصيح الحيدري9 “انه واستخلصها جابر المرداو9, ؛ شيخ المحمرة» 
من املاك الدولة العثمانية» وتصرف بها من غير حق» لانها 37 في البصرة 
وقرمها وهي مقاطعة جسيمة تبلغ قريبا من إلف كيلو وغفلعهها المتصرفون ف 
البصرة» . 


وقد اثيرت قضية تبعيتها سنة ١8818‏ من قبل متصرف البصرة الذي أكد 
ان عائديتها للدولة العثمانية» معترضا على فارس اعتبارها جز ءا من جزيرة 
عبادان وأنذر أمير المحمرة بوجوب انسحاب أتباعه منها. الا ان الشيخ مزعل- 
امير المحمرة )١8917-14/031(‏ حاول تجاهل الانذار العثماني له» وحشد 
اتباعه المسلحين على ضفافهاء عندما كان المتصرف وجنئده متجهين في قارب 
حربي صوبهاء واصر المتصرف على مقابلة الأمير. ووصل الى الفيلية حيث. 
اعلن له الشيخ مزعل ان الشلهة ستبقى في حوزته . 


(*6) لوريمر ‏ دليل الخليج ‏ القسم التاريخي ج؛ ص 5184 . 
(64) عنوان المجد في بيان احوال بغداد والبصرة ونجد ص ١78‏ 
(00) فترة حكمه (1841-18059) . 


لشف 


اما بالنسبة للمحمرة فقد وجدت في وقت مبكر سنة 1891١‏ همسات في 
البصرة عن تجديد الدولة العثمانية لحقوقها في المحمرة. وبناء على طلب 
الشاه» ضيغ احتجاج شديد من قبل السفير البريطاني في القسطنطينية اعد 
بالمحمرة. وفي نفس الوقت وضع د. بيتزو 2.8100208 الوزير الروسي ف 
طهران بيانا غريبا بخصوص المذكرة الايضاحية ذكر فيه ان تلك المذكرة التى 
تقرر بأن المعاهدة بقليلء القائم بالاعمال البريطاني والروسي في الاستانة من 
المندوب الفارسى . لكن السفير العثماني في طهران اكد ان مثل هذه الوئيقة 
موجودة ولم ترفضها الدؤل الفارسية» في حين زعمت حكومة الشاه ان يجب 
رفضها لعدم تصديقها من قبل السلطات الفارسية المختصة . 


وعلى اي حال فان الباب العاللي سرعان ماأقر بأنه ليست له مطالب في 
المحمرة. ”" ويبدو ان بواعث الدول العثمانية في استرجاع المحمرة كانت 
بواعث اقتصادية. ذلك ان المحمرة تحتل مركزا جمركيا ممتازا في ضفة شط 
العرب اليسرى (عربستان) فمنها تخرج صادرات المنطقة» ومنها تدخل 
وارداتها. وان استرجاعها معناه الحصول على رسوم جمركية ذات قيمة عالية- 
وهذه الدوافع نفسها سببت صراعا بين الحكومة الفارسية وشيخ المحمرة 
بعدئذ» صممت السلطات الفارسية على انتزاع ادارة جمرك المحمرة من يد 


الشيخ . 7" 
بروتوكول طهرانح مسنة ١4١١‏ ولموقف الفارسي من التسوية 


لم تنقطع حوادث الحدود ومشاكلها حتى بداية القرن العشرين. وقد فشلت 
لمنة تخطيط الحدوذ في معالجحة المشكلة. وبعد اتفاقية سنة /1801 اللعقودة بين 


(كهة) لوريمر ‏ المصدر السابق ص /ا770 - 77684 0 
(01) راجع عن نقل كمارك عربستان من شيخ المحمرة الى الكمارك اثلابرانية بحثا مفصلا كتبه : لوريمر ‏ دليل 
الخليج ‏ القسم الجغراني ج /ا ص 7888 - 58480 . 


ا 


روسيا القيصرية وانكاتر!التيفيها حددت مناطق نفوذهما وسيوت مشاكلها في 
المنطقة. وجدتا من الضروري ان تتيحا الفرصة للدولتين العثمانية والفارسية 
لكى تحسا نزاعهها بشكل مباشرء وذلك درعءا لما قد يحدث بينهها من خلاف 
يؤثر على الوفاق الذي توصلت اليه بريطانيا وروسيا القيصرية. وبما شجعهه| 
على ذلك ان رجال جمعية الاتحاد والترقي الذين جاءوا للحكم بعد ثورة سنة 
4 في الاستانة كان هدفهم الوصول الى تسويات عامة لحل المشكلات 
الخارجية التى ارهقت الدولة العثمانية ليتفرغوا الى تطبيق برنامجهم الداخلي 
الخاص بسياسة التتريك . 


ويحدد المؤ رخ خ الالماني كيركية 9“ ععاعطءءا طءنهانا عامل المصالح الروسية في 
أذربيجان د والمصالح البريطانية في شط العرب بأنها يقفان وراء 

: قضية الاخذ والرد في موضوع التدخل الروسي - البريطاني في مشكلة الحدود 
والرغبة في تثبيتها في ذلك الوقت . 


وكان من حصيلة الاتصالات المباشرة بين طرفي النزاع ان وقع وزير 
الخارجية الفارسي والسفير المفوض العثماني في طهران في >١‏ كانون الاول 
سنة ».١91١١‏ يروي كول طهران لغرض وضع اسس المفاوضات لتحديد 
الحدود المشتركة والاصول التي تتبع في ذلك التحديد . 


ويتكون البروتوكول من خمس مواد ” نص في مادته الآولى على تعيين 
لخنة مؤلفة من مندوبي الحكومتين تجتمع ف الاستانة بأسرع وقت. وتكلف 
بمهمة تخطيط الحدود وفقا لاسس معاهدة أرضروم الثانية. ويلاحظ من 
نصوص البروتوكول انه لم يشترك لاول مرة مندوبا الدولتي الوسيطتين؛ كى| 
اعتدنا ان نجده في اللجان 00 


(68) .184-220 .مم(1) 2 لمدظ8 علد[ 5ع10 معموعم0 علط رمطسكا اونا مد ععلعطء© طعتران] 
(21,1911.)69 معطتوعءء ذه [معونى5 موععطع1 20 .م .11لا بأعمعة .أء.مه ,371/18973 .1.0 


محف 


اما مادته الثاني : فقد دعت اللجنة لان تقّرر باخللااص وعدم محاباة خط 
الحدود بعد الرجوع الى الوثائق والادلة المقنعة . على ان تعقبها لحنة فنية تست 
التحديد النهائي على الارض وفقا للاسس التي تضعها اللجنة السابقة . 


وقد اقرت المادة الثالثة لسنة 2١.417‏ واعتبرتها الاساس المعول عليه في 
تخطيط الحدود. فقدل نصت على ان : م تكوت اعمال القومسيون المنيترك 
الذي سيجتمع في الاستانة مبنية على المعاهدة المعروفة بمعاهدة أرضروم 
المنعقدة فى سئة /1841. وهذه المادة اهمية كبيرة لان ايران الحديثة عادة بعد 
الانتقلاب البهلوي تنكر صحة المعاهدة المذكورة واعتبرتها ياطلة 
وملغاة!” وأ خذت تردد ان المعاهدة فرضت على فارس من قبل 
تمثلى الدولتين الوسيطتين بريطانيا وروسيا القيصرية وافصحت في مناسبات 
عديدة عن عدم رضاها عن تلك المعاهدة. بينما كانت فارس من مناطق 
النفوذ الروسى. وكانت رسويا القيصرية تحميهاء وان العلاقات. 
الروسية ‏ العثمانية في اكثر الاوقات كانت علاقات غير ودية. اما عدم 
الرضى فلا يعنى مشروعية المعاهدة. ورغم ذلك فان «فارس اشارت الى 
المعاهدة فى مذكراتها الموجهة الى الدولة العثمانية» واشتركت في لحنة تحديد 
ا-ددود العثمانية - الفارسية عام 1887-١80٠‏ واشار اليها بروتوكول 
ظهران ضراع . 


والمادة الرابعة من البروتوكول ترجع فض الخلافات المحتملة الى محكمة 
العدل الدولية في لاهاي . وهذا اتجاه جديد في حسم التقاط المختلف عليها. 
وكانت قبلا ترجعها الى الدولتين الوسيطتين. وقد حذدت المدة التي يجب فيها 
ان ترفع قضايا الخلافات الى المحكمة بستة اشهر. 

ودعت المادة الخامسة الى ضرورة المحافظة على الوضع الراهن دنظ عننقا8 
واشترطت ان لايتخذ من الاحتلال العسكري للأراضي المتنازع عليها حجة 


(50) طقعف لخ أتقطك هذ رمق لومده8 ود ]-مدع5 .5780 8 ,371/17897 .0 


يفف 


وكوجب البروتوكول اجتمعت لخحنة تقرير الحدود في الاستانة لتحديد 
الحدود. وعقدت ثمانيعشرة جلسة في الفترة من 7١‏ اذار الى "" أب سئة 
. ولكن اللجنة اختلفت في تفسير المذكرة الايضاحية الملحقة بمعاهدة 
أرضروم الثانية لسمنة /16141 . فقد اعتبرتها الدولة العثمانية جزءا من معاهدة 
أرضروم الثانية بينها فارس ابت الاعتراف بها. لهذا فإن فارس أصرت على أن. 
يقوم أعضاء القومسيون بعملهم وفقا لاحكام (المعاه..ة المسماة معاهدة 
أرضروم المعقودة في السنة »2١841/‏ كا جاء في المادة الثالثة من البروتوكول . 
وهي ترى انه لما كان المقصود بتلك المعاهدة معاهدة سنة ١17017‏ هجرية؛ لآن 
السنة ال هجرية كانت السنة الوحيدة التي ذكرت». فمعنى هذا ان العمل يجب 
ان يجري بالرجوع الى المواد التسع التي نصت عليها المعاهدة ة فقط غير اخذة 
بالمذكرة الايضاحية, ولاللابرام المسمى بإبرام الميرزا محمد على خان الم رخ 
سنة 184 (ييرة 77 صفر سنة :.)1١1758‏ كن الباب العاللي عارض ذلك 
باللجوء الى محكمة لاهاي» بغية حسم مسألة الحدود برمتها حسما نهائيا , 
عملا بمنطوق المادة الرابعة من بروتوكول طهران». الا :ان الوفد الفارسي 
صرح في )١6(‏ أب 1417 في الجلسة قبل الختامية ان بناء على « رغبة فارس 
الصادقة في التوصل الى تسوية مسألة الحدود. وبناء على توسط بريطانيا 
العظمى وروسيا لمدة السبعين سنة المنصرمة يضرع بقبواه المذكرة المشتركة 
الي قدمتها الدولتان المذكورتان والمؤرخة في نيسان .١8141/‏ ويعترف 
بالايضاحات المدرجة فيها باعتبارها قسم| متمما لمعاهدة أرضروم» . ”©. 


وحدث في (؟7) أب سنة 14117 ان بعشت السفارة الروسية في الاستانة 
الى الباب العالي مذكرة جاء فيع! ٠:‏ تعتقد الحكومة الامبراطورية بأنه ليس في 


(11) راجع وجهة النظر الفارسية كاملة في : 
, لطع 520 و1321 
.6نا55] عطا لسنطعط ماعو ع12' تمرك -21 5211 


حمق 


الاستطاعة القول بضرورة وضع الشروط الصريحة الواردة في معاهدة 
أرضروم موضع التنفيذ بلا تأخير لان تلك الشروط تعتبر عمثابة الرجوع الى 
الوضع الذي كان سائدا ف سنة 2١858‏ وقد توقفت اعمال القومسيون 
المشترك في نفس ذلك اليوم . . واستمر تبادل المذكرات بين السفارة الروسية في 
الاستانة والياب العالي من أب سنة 1١91١7‏ حتى أب سنة 21١9411‏ وشرعت 
خلاها السفارة الروسية بتخليص أسس ومباديء التحديد المقرر في 
المراسلاث المتعلقة بالحدود العثمانية ‏ الفارسية» كما صاحبت هذه المذكرات 
محادثات بين سفيري بريطانيا وررسيا القيصرية رفعت نتائجها بمذكرة اضافية 
الى الباب العالي في اب سنة .141١‏ 9" وهكذا ادى تدخل الدولتين 
الوسيطتين الى عرقلة نائج المفاوضات واجهاضها. 


عدي لذ فين بيطا 0 0 فيها 
قق مكاسب عديدة لها في شط العرب من خلال عقدها اتفاقية شط 


0 للملاحة سنة .1١941١1“‏ 
بروتوكول الاستانة لسنة ١417‏ والتنازلات العثمانية لفارس في شط العرب 
بعد التوقيع على اتفاقية شط العرب للملاحة بين بريطانيا والدولة 


العثمانية 8 اشهر تقريباء توصل مندوبو الدول الاربع الى تعريف خط 
الحدود في شط العرب في بروتوكول من ثمانٍ مواد وقع عليه في الأستانة في 


(19) للتفاصيل راجع : 


.1840 .مم لآ ع2 و2 معجدعع© علط رمطدع1 نإداكن6 لصن ععلتدء0 لمانا 


,1184-0 .مم لوآ وء5 د12 معجدع2 © 16ئآ ,مطناعا )ون © لصن ععلعدء 0 طعض 111 


لحف 


(4) تشرين الثاني سنة *018417©. وقد وقعه عن الجانب البريطاني السفير 

المفوض لدى الدولة العثمانية السير لويس مالت. وعن الجانب الفسارسي 
السفير الروسي السفير المفوض لدى الدولة العثمانية المسيو ميشيل ده جيير 
وعن حاتت العثمانٍ الامير سعيد حليم باشا الصدر الاعظم ووزير 
الخارسية. وهذا البروتوكول يحدد الحدود بتفصيل كبيرء وهو يشير الى 
الظواهر الجغرافيةك” . ١‏ 


واصبح خط الحدود في شط العرب يسير على الوجه الاتي : 

«يسير خط الحدود من نقطة تقع الىى الشمال الشرقي من كشك البصرة 
نحو الجنوب لحد قناة الخيين الى نقطة كائنة بين ديابي ونهر ابو العربيد. ويتبع 
منتصف مجرى قناة الخيين لحد نقطة اتصال القناة المذكورة بشط العرب عند 
متسب تبر نازائله (نزيله) ومن هذه النقطة - الحدود خرىق شط العرب الحد 
البحر تاركة الغهر وجميع الجزر الموجودة فيه تحت السيادة العثمانية . 
كما تضمن البروتوكول المواد التالية: 
١‏ اقر لفارس الحزر التالية : 

أ جزيرة مميلة (الحاج صلبوخ) 

ب اللحزيرتان الواقعتان بين جزيرة محبلة والضفة اليسرى (الشرقية) من 

شط العرب . 

(ج) الجزر الأربع الواقعة بين جزيرة شطيط معاوية . 

(د) الجزيرتان الواقعتان مقابل منيوحي والتابعتان لجزيرة عبادان. 
(ه) جميح الجزر الصغيرة الموجودة الآن والتي قد نتكون فيم| بعد والتي 


05 
13 (17) 4 ععطصء ه10 مه عامممتامةأكوم غة لعدعةة [مء2]010 
1ع .5 ,24.10 ,022 .هل ندك011 ركمه 8361 عنهووع1 عملفات طني دائرة 
(96-106.مم) 0232 .5 ,31,1953 ,لا ننمةة ,للأعوء © 
ولقذ نشرت. وزنوة !خارجية العراقية النص الكامل لبروتوكول تحديد الحدود باللغة الفرنسية (بغداد - *119) ٠‏ 
كبا يمكن الرجوع الى النص الام في للبروتوكرل مع ملحقية وجدول اوصاف الحدود في دار الوثائق التابعة لرئاسة 


مجلى الرزراء التركى باسلتبوأ» . ْ 
)55 00000 توزودء2 , وهذ !للا 


سن 


تتصل عند هبوط الماء بجزيزة عبادان اوالاراضي الفارسية الى اسفل نهر 
نازالله . 

" - يبقى ميناء ومرسى المحمرة الى فوق واسفل ملتقى نهر كارون بشط 
العرب تمت السلطة الفارسية عملا بما جاء في معاهدة ارضروم الثانية . 
بيد أنه ليس لهذا الامر مساس بحق الدولة العثمانية في استعمال هذا 
القسم من النبر. كها ان سلطة فارس سوف لاتتناول اقسام النبر الواقعة 
خارج المرسى . 

#دلاغرى ترما ق التقوق والتغاليد الكالة فيا تطلق نضين الاسيماك فى 
الضفة اليسرى من شط العرب». وتشمل كلمة «ضفة» الأراضى التى 
تتصل الشاطىء وقت هبوط الماء. والملاحظ ان هذه المادة تبحث عن 
الضفه اليسرى النخضعة لفارس وليس عن النهرء ولذلك يظهر ان 
القصد منه ان يجعل للفرس حقا في الصيد في الغبر التابع للدولة 
العثمانية . وعليه فان صيد الاسماك من قبل الفرس الخارجية العثمانية 
الى جميع الممثلين السياسيين في الاستانة في )١١(‏ أيلول سنة ١4057‏ . 

4 - لاتمتد السلطة العثمانية الى اقسام الشاطىء الفارسي التي قد تغطيها المياه 
مؤقتا عند ارتفاعها او من جراء عوامل عرضية اخرى. كم لاتمارس 
فارس السلطة على جانبها في الضفة اليسرى من الاراضي التي قد تصبح 
مكشوفة بصرة وقتية ام عرضية عندما يكون مستوى هبوط الماء دون الحد 
الاعتيادي . 


واضافة الى ذلك نص البروتوكول على تعيين قومسيون محديد مؤلف من 
قوميسيري الحكومات الاربع لغرض تحديد الحدود موقعيا على اللارض 
وتأثيرها. وقد نصت الادة الخامسة من البروتوكول على «انه اذا تم تحديد 
قسم من الحدود يعتبر ذلك القسم كانه مثبت نهائيا. ولايكون عرضة لأي 
تدفيق او تعديل فيا بعد . 


ونلاحظ ف هذا البروتوكول انه عاد وخول العضوين المفوضين للدولتين 


"م١‎ 


الوسيطتين سلطة الفصل التام في المسائل المتنازع عليهاء وكان بروتوكول 
طهران لسنة ١911١‏ قد جعل ذلك من شان عبكمة العدل ادو ف لهاي" 


ويبدئ' لنا من خلال دراسة تضوضن البروتوكول بشآن - الغبرية» انه 
قد بجعل الحدود تسير في نهر نجيين - اخحد فروع شط العرب - في وسط 
المجري:. اما بشأن ا ا م ور آخرء وهو 
اعتبار الضفة اليسرى تنه حدودا بين الدولتين. وعلى هذا فقد د ثبتت السيادة 
العثمانية التامة على طول مجرى شط العرب لحد البحر ‏ ومعنى ذلك ان 
امتداده في .المستقبل داخل البحر يقع تحت السيادة العثمانية» بما فيه جميع 
الجزر الموجودة , عدا ما استثنى منها ”© وهذا توضيح دقيق لم تفصله معاهدة 
أرضروم الثانية. ىا انه وضع حدود ميناء المحمرة والمرسى وجعله الى فوق 
وال اسذل ملتقى تونق كارون بشط العرب»- لآ كنا :جا فق مغافذة 
ارضروم الثانية وبهذا تحقق لفارس مكسبا جديدا اضافيا. 


وعند دراستنا لمعاهدة أرضروم الثانية والمذكرات الايضاحية الملحقة مها 
وجدنا ان المعاهدة والمذكرات 5* تشير بصراحة الى ان همرسى المحمرة ة لايقع ف 
شط العرب وانما على قناة الحفار”" في مصب خبر كارون. والتنازل الذي تم 
لم يشمل اي جزء من شط العرب وانما اقتصر على قناة الحفار. ولكن 
بروتوكول الاستانة هذا يجعل الدولة العثمانية تتنازل عن جزء من شط 
العرب د يقع امام المحمرة باعتباره مرسى للميناء. وهذا اختلاف واضح مع 
معاهدة 6 الثانية» التي اعتبرت الاساس في وضع الببروتوكول» 
ويعلق طه الهاسمي”" على ذلك بقوله : و هل كان هذا التناقض هو تنازل من 
الحكومة العثمانية أم كان جهلا من قبل الصدر الاعظم ووزير خارجية الباب 


(50) إعمومعدممء طووف دام أأدط5 د5مممع2 أعلمعه .81 0غ (ل2تطودظ8) ولمطمصن15 ,1770 .8 ,371/1606 .0.آ 
120 
55١(‏ ).287 001655701061 كناو ألاء21 126 ,371/1606 .15.0 

(707) في كتابه جغرافية العراق (بغداد ‏ 19175) 
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العالي سعيد حليم باشا لجغرافيا شط العرب ونهر كارون, هذا مالا يمكن 
معرفته». ولكن الوثائق البريطانية تفصح لنا ان الحكومة العثمانية ارتضت 
التنازل هذاء ‏ بضغط من شركة النفط الانكليزية ‏ الفارسية.*" التي 
اصبح لها من المصالح في شط العرب مايجعلها تدفع فارس لان تطالب بمرسى 
لبواخر النفط فيه» وفي وقت كان لبريطانيا نفوذ معترف به من جنوب فارس 
بموجب اتفاقية سنة /18-1, 000 ظ 


وشركة النفطالانكليزية ‏ الفارسية هذه تأسست سنة ١404‏ اثر تفجر 
النفط في عربستان . ومنذ ذلك الوقت اندفع الانكليز لان بيئوا كل:الوسائل .. 
اللازمة لاستغلاله, فمدوا سنة ١917‏ خط الانابيب من حقوله الى ضفة شط : 
العرب يصلح لنقل اربعمائة الف طن من الزيت الخام في العام» وأنشأوا. 
. محطات للضخ. كما اعدوا سنة ١4317‏ على ضفة شط العرب ايضا رضيفا.. 

لشحن النفط في الناقلات لغرضن تصديره.» وأكملوا بناء مصفاة صالحة سنة. 
41 .. وفي نفس السنة وضعت الحكومة البريطانية بوساطة الاميرالية يدها 
على الشركة المذكورة واصبحت بذلك مصلحة:بردريطانية حكومية72" . 
وارتفع الانتاج فجأة من )١7(‏ الفا الى )1٠-١(‏ الف غالون يوميا.رر») 


ان ذلك دفع بريطانيا لان تحرص في جميع المفاوضات على ان لاتدع في 
مواد البروتوكول مايسمى حقوق شركة النفط الانكليزية ‏ الفارسية - لابل 
انها لم تغفلها عند وضع مواد البروتوكول. فقد جاءت المادة السابعة من 
البروتوكول ضمانا اكيدا لحقوق الشركة وتعهدا بحمايتها. وقد تحول مفهوم 
المرسى في هذا البروتوكول من قناة الحفار. كما تعتبره معاهدة أرضروم الثانية 
8 الى شط العرب . وعندئل استثئى الجزء المقابل لمالمحمرة ف شط العرب 
(548) علا أومك تلك أأقط عطا لمة طفتحدظ ,0 أرمط (16-6-1922) 371/7842 .1.0 

(59) .2.9 (1914-1917) دتنسةاهمهدء14-و6 211 نزمآ ,ومكازب 


كه اندره نوسشي - الصراعات البترولية في الشرق الاأوسط ص بن 
(1/) هارثي ‏ الازمة العالمية في البترول ص 1414" 


نذفا 


وتنازلت عنه الدولة العثمانية لفارس» وعليه فقد اصبح خط الحدود في شط 
الغرس :بين الذاولتِنٌ الفارسية والعثمائية مئذ الآن عل طوك خط الماء الواطر ء 
للضفة اليسرى من شط العرب.”” عدا مرسى المحمرة الجديد في شط 
العرب الذي ستحدده لجنة تحديد الحدود كما سنرىء وارفق 
بالبرتوكول خارطة مؤشرا عليها خط الحدود المقرر بالاحمرء وعليه 
اصبحت مياه شط العرب في غالبيتها العظمى؛ بعد ان كانت جميعها 
تحت السيادة العثمانية. ومن الواضح أن ذلك لم يؤّثر على الدوله 
العثمانية في مسؤوليتها عن سلامة الملاحة في شط العرب. 


والملاحظة ان الدولة العثمانية منذ بداية العقد الثاني من القرن 
العشرين», قد بدأت تتغير سياستها تجاه فارس. وكانت قيادة جمعية الاتحاد 
والترقى الحاكمة مستعدة لان تفرط ببعض الحقوق الاقليمية للبلاد العربية 
من اتجل الوضيول الى “'تسويات ذولية» :وهذ] اتجاه ديل فق السينابنة 
العثمانية» وحجتها في ذلك ان الاوضاع في سنة ١41‏ تبدلت كثيرا عما 
كانت عليه سنة /851الاعند عقد معاهدة أرضروم الثانية مع فارس. لذا 
فقد اصبح من الضروري اعادة النظر على أسس جديدة 09 وكان من نتائج 
اعادة النظر هذه عمّد بروتوكول سنة .١917‏ 


وف تقديرنا ان مسو ولية تردي الاوضاع في شط العرب في الفترة التي 
اقدمنا على دراستهاء تقع بلا شك على عاتق اطراف متعددة. فلقد تضافرت 
عدة عوامل لخلق الوضع الشاذ في المنطقة. ويأتي على رأس تلك العوامل 
التدخل البريطاني - الروسي في ممتلكات الرجل العثماني المريض. والتي 
تعتبر منطقة شط العرب جزءا منها . فكانت الحدود تتقدم حينا وتتراجع حينا 
آخر تبعا لمصالح الدولتين الوسيطتين . فقد شهدت المنطقة صراعا حادا بين 
بريطانيا وروسيا القيصرية. كانت ملطقة شط العرب خلاها من المناطق التى 


زفقة -1"05 0غ 1922 ,8 عع طممه21070 وعم أ12مآ لإعوع2 -مقعطع 1 ومتاهوعآ ,لمتأهوعآ طكتاء8 ,13589 ,85 ,371/7842 .8.0 
011 دما 
(5/) عبد العزيز نوار تاريخ العرب المعاصرج ١‏ ص 04١‏ . 


252: 


جرت المساومة عليها وكانت تلك المساومة على حساب الارض العربية. 
ووهبت الدولة العثمانية مالا تملك لفارس., ولم يكفها تنازهها عن منطقة 
عربستان سنة 18841» وانما تعدته لان تفرط بجزء من شط العربء» وكان 
سابقة خطيرة زادت من طموح ايران بعدئذ لان تطالب بالمزيد من مياهه. 
وتتحمل فارس العبء الاكبر في تردي الاوضاع. ذلك انها اظهرت على مر 
التاريخ نواياها العدوانية تجاه العربء وكانت منطقة شط العرب 
باعتبارها جيبا من الجيوب العربية المجاورة لفارس مثار أطماعها 
المستمرة كفيرها من مناطق الحدودء وكانت تخطط دوما لابتلاعهاء 
واستطاعت ان تتحدى جميع الاعتبارات التي تشد المنطقة بالمراق 
وتقتطعها من جسم الامة العربية 60ل ) 


ورغم كل ماحصلت عليه فارس من مكاسب سنلاحظ ان ايران 
الحديثة بعدئذ تحاول الطعن ببروتوكول الاستانة. وتدعي بائها 
اضطرت «الى قبول حدود ليست بالعادلة ولا بالموافقة للتعامل الدولي في 
وقت منيت بالهزيمة امام الدولة العثمانية. وكانت الجيوش التركية تحتل 
جزءا من اراضيهاء وماكان لها الا ان كان لها الا ان توافق على 
البروتوكول الذي اعتبرته اهون الشرين. «ولم يكن بوسعها ان ترفض 
تقسيها غي تسق كود! الانها لع تكن قخالة تان معها تعدين امد 
احتلال الاتراك اراضي فارسية «ارمية» على طول الحدود تقريباء, 
فاضطرت وهي مكرهة الى قبول هذا التحديد.,(7" 


(74) للوقوف على تفاصيل وافية عن ذلك راجع كتابنا : التاريخ السياسي لامارة عربستان العربية ‏ عروبة 
المنطقة ‏ صفحة )/١(‏ وما بعدها . 

(7) ووثائق المركز الوطني ببغداد ‏ ملفات البلاط الملكي : ©/5/17/14 ملاحظات على اقتراح ايران المتعلق 
بتعديل الحدود العراقية الفارسية في شط العرب وضعها 0.0.5 في 1971/1١/71‏ . 

(11) من حديث لوزير الخارجية الفارسية فروغي مع الوزير المفوض العراقي في طهران . راجع : وثائق المركز 
الوطني ببغداد ‏ ملفا تالبلاط الملكي 6 من الوزير المفوض العراقي الى وزارة الخارجية العراقية . 
مذكرة رقم (٠/ا/)‏ مؤرخة (0") ايلول ١971‏ . 


ه46" 


وهي ترى ان البروتوكول يذهب لى ابعد مما ذهب اليه في معاهدة سنة 
. وان ماورد في المادة الثانية من معاهدة أرضروم الثانية» ليس معناه 
قبول الضفة اليسرى بمنزلة الحدود ى| جاء في البروتوكول » حيث جعل النبر 
كله تحت سيادة الدولة الي على الضفة اليمى منهء ومع ان المعاهدة لاتذكر 
شيئا عن هذه المنطقة لكن القانون الدولي لاشك يضع الحدوه في متتصف 
الغبرء وفضلا عن النصر الذي يجعل الموانيء والطرقالمائية الداخلية الكائنة 
على الضفة الشرقية تحت سيادة فارس التامة اسوة بالاراضى الواقعة على تلك 
الضفة, فان النصر الذي يعطيها حق الملاحة يمل الخرية افترض بأنه لكلتا 
المملكتين نفس الحقوق من حيث السيادة لحد منتصف النهبر. 


والشروط الواردة في بروتوكول طهران لسنة ١41١١‏ والقاضية بالتحكيم في| 
اذا ل يتم الاتفاق بين الطرفين . وقد اهملت بصورة علنية جميع القواعد 
المختصة باصول الوساطة. تلك القواعدالتيكان قد تم تعيين اهمها قبل مدة 
وجيزة جدا في مدينة لاهاي . 


كا انها ترى ان البروتوكول عقد في وقت كانت قد عقدت فيه اتفاقية 
اخرى حول شط العرب بين بريطانيا العظمى والباب العالي بتفاهم من 
جانبين فقط وانه غير معقود على الاصول في وقت كانت نجري المفاوضات في 
مدينة الاستانة بين الفرقاء المعينين لعقد البروتوكول. وهذا تناقض في 
العلاقات لايمكن الاخذ به. ورغم كل هذا فان الدولة العثمانية نفسها 
عجزت اثر عد البرتوكول عن العمل باحكامه من وجوه كثيرة . وان ذلك 
ترتب عليه بطلان احكامه . 9" 


صحتها. ذلك ان وصف الحدود المبين في البروتوكول كان مبنيا على الحالة 


آفقفة 5 ,11 /ز221031[ ,وللع02 ٠11,‏ ,1935 .4.0 .22 ,© .016131010 ركمه121! 04 عناعدعآ ,0.3712/18973.آ1 
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الراهنة في سنة 1441 تعتبر كل شط العرب تحت السيادة العثمانية» وان خط 
الحدود الموصوف ف البروتوكول يمتد تماما على الخط المعتمد ان معاهدة 
ارضروم الثانية نصت عليه نتيجة للتحقيقات التي تمت بهذا الصدد. وكانت 
فارس في جميع مراحل المفاوضات تطالب باتخاذ معاهدة ارضروم اساسا 
للتحديد. ويذهب البعض *" الي ان هذا «البروتوكول على علاته اتفاق 
قانوني أسوة ببروتوكول طهران لسنة 2141١‏ فكما أن الذين وضعوا بروتوكول 
طهران كان هم الح الكامل في وضعه. كان لحم كذلك الحق الكامل في أن 
يعقدوا اتفاقاً جديداً حين ظهر لهم أن بروتوكول طهران غير قابل للتطبيق». 
أما بالنسبة لسير خط الحدود في منتصف النبر باعتباره قاعدة عامة؛ فيمكن 
تجاوزه حين يتم الإتفاق, ومتى تم فيكون اتفاقاً لا جدال في صحته. ْ 


| والملاحظ ان ايران لم تطعن في صحة برتوكول الاستانة الا بعد ان افادت 
5 في الحصول على اتفاقيات ومعاهدات كثيرة عقّدتها مع الدولةالعثمانية 
0 ويعلق البعض ”" على ذلك بقوله : ان ايران «تعتمد على الشكليات 

00 من اجل التخلص من المعاهدات والبروتوكولات الملزمة لماء 
حتى اذ حصلت على مكاسبٍ جديدة لها عادت واعت فت مما ت: ت اله مه 
0 عترفت بما تنكرت له من 

اما ادعاؤ ها بانها قبلت البروتوكول مرغمة, فهو ادعاء يثير الكثير من 
التساؤ لات. فكيف يمكن ان يكون هناك ضغط على دول كسبت بموجب 
البرتوكول الكثير من الحقوق وخرجت بالنتيجة فائزة بالغنائم. في وقت لو 
ادعت الدولة العثمانية هذا الضغط لكان هناك مايبرره وهو تنازلها عن جزء 
من اقليمها لفارس . 


والغريب ان ايران تعترف ببروتوكول سنة 1411 ولكنها تصر على رفض 
بروتوكول 1417 مع ان البروتوكولين عقدا بنفس الطريقة ويهدفان الى تنفيذ 


(4) جابر ابراهيم الراوي ‏ الحدود الدولية: ص 77 وما بعدها . 
(9/) عبد العزيز نوار ‏ تاريخ العرب المعاصرج ١‏ ص: 045-8545 . 


/ام؟ 


مقررات معاهدة ارضروم الثانية لسئة /1841. وان فارس لم يعرف عنبها انها 
اثارت تلك الادعاءات في عهد الدولة العثمانية. وبيدو انها كانت مقتنعة بما 
وقعت عليه مع الدولة العثمانية» والالأثارت جوائبها انذاك. وان السكوت 
على ذلك لفترة طويلة ثم اثارته من قبل الدولة الايرانية الحديثة بعد 5 
رضا شاه مقاليد الحكم . لهو اسلوب اريد به الحصول على مكاسب اكثر تمشيا 
مع سياسة « خذ وطالب». 


تحديد الحدود العثمانية ‏ الفارسية لسئة ١918‏ 


بناء على احكام المادة الثانية من بروتوكول الاستانة لسئة ١417“‏ تم تاليف 
قوميسون تحديد الحدود من مندوبي الدول الاربع (بريطانيا)”” وروسيا 
القيصرية”” وفارس والدولة العثمانية «وباشر اعضاء اللجنة ونواءهم اعمالهم في 
المحمرة حيث عقّدت اللجنة جلستها الاولى في الثامن من كانون الثاني سنة 
4 وتوالت اجتاعاتها وفقا لنظامها الداخلي. حتى اتمت اجتماعاتها في ٠“‏ 
تشيريق الأول 4814 كبرت الكافاتها قرائة عقرة اشهرة, :وقد سحلت 
اعمال اللمجنة في محاضر تفصيلية للجلسات التى عقدتها في (417) محضرا. وتعتبر 
هله الحتاضرمن البتستدات الذلية الرسيمية الى يتنك اليها مُوضيوع الحدود 
مق اللارق:المناتة والفارسية: 


لقد اقرت هيئة القوميسو ن ممأودنتسدده© ومنغتستاء12 (نحديد الحدود) ف 
جلستها الثانية والثالثة تفاصيل الحدود الى نص عليها بروتوكول الاستانة 
لسنة »90191١‏ ورسمت خرائط تفصيلية كبيرة وجديدة للحدود. وقد 


(80) المندوب البريطاني هوراتيسلو «هادة؛ه:/لا وهو الموظف الاقدم في الدائرة القنصلية الشرقية وبعد مرضه خلفه 
نائبه ارنولد ويلسون مم1ذ/117(ممعه زا . . 
(41) المندوب الروسي هو مينورسكي الموظف في الملك الدبلوماسي الروسي الامبراطوري . 
[فنية 66-3 .املا لقصصناه1 لم نطمددعم6 مذ 1913-1914 ,002257 ه80 مووعط ملعن عط 01 2008 لنقتدء10 ,ررعل نآ 
ممم (1925) 
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اوضحها جدول اوصاف الحدود الملحق بمحاضر جلسات القوميسون. وبلغ 
عدد هذه الخرائط التفصيلية ١4‏ خارطة اشرت عليها(ة؟١)دعامة‏ مخص 
الحدود. وقداتمت اللجنة تمحديد الحدود على الطبيعة. مبتدثئة من شط العرب 
ومنتهية بأرارات حيث توجهت الى شط العرب وواصلت عملها الشاق 
لتحديد الحدود والاشارة اليها بعلامات ف اراضي الحدود ذاتها. وانجزت 
اللجنة مهمتها بغاية من الصعوبة وبدقة ومهارة. وكانت نتيجة عملها ان 
اتمت بشكل كامل الاشارة الى الحدود وذلك بوضع اعمدة لها تثبت اوصافها 
وارقامها5” وبلغ عددهائ؟؟ ؟)دعامة وشملت جميع الحدود بين فارس والدولة 
العثمانية . 


وعلى هذا فقد اصبحت الحدود في شط العرب تسير على الوجه الاتي : 
«تأتي الحدود من العرض وتمس ضفة شط العرب اليسبرى الى نقطة مسافة 
ميلين نازلا من القلعة العائدة حاليا الى الشيخ خزعل - رصد موقع هذه 
القلعة من شرفة دائرة البريد العثمانية في الفاوحيث تحقق سمتها مع الشمال 
هو درجة /الم من هذه النقطة تتبع الحدود مستوى المياه المنخفضة لضفة شط 
العرب اليسرى الى جزيرتين واقعتين امام منيوحي التي تخيط بهما بشكل 
يتركهما لفارس. ثم تأتي الحدود مباشرة لتنظم لخط المستوى المذكور وتتبعه 
الى اربع جزر واقعة بين جزيري معاوية وشطيط بعد ان تلتف حول هذه 
الجزر بشكل يتركها في الاراضي الفارسية» تختلط الحدود ثانية مع خط 
مستوى المياه المنخفضة وتتبعها الى جزيرة محلية التي تؤلف قسما من الاراضي 
الفارسية مع الجزيرتين الواقعتين بين هذه والضفة الفارسية. وبعد ان نحيط 
محيلة متبعة دائما نفس المستوى» تأتي الى نقطة حيث يبدأ ميناء او مرسى 
المحمرة,نقطة متقدمة من ضفة كارون اليسرى بالقرب من ملتقاه مع شط 
العرب»69 . 
(87) يمكن الرجوع اليها مطبوعة بعنوان «مجموعة محاضر جلسات قومسيون تحديد الحدود التركية الفارسية ل 
4 في دار الوثائق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي باسطتبول وقد قامت الحكومة العراقية 
بطبعها مترجمة (بغداد  )١1948‏ كما يمكن الرجوع اليها ني دائرة السجلات البريطانية بعنوان : 


371-33 .1.0 .1914 01 ممنأةأنصناء2آ عط 01 5عأتامنا8 عط مره أعمعار8 
(84) محاضر الحلسة الثانية المنعقدة في ١‏ كانون الثاني سنة ١14184‏ على ظهر الباخرة الفارسية كرون . 


>34 


لكن المندوب العثماني طلب تغيير عبارة في المحضر بعد ان وجد ان الجزر 
التابعة لفارس قد جرى تعدادها عند الوصف في حين ان الحزر العائدة للدولة 
العثمانية لم تذكر. ورأى ان تكون الصيغة : «من النقطة تتبع الحدود مبحرى 
شط العرب الى البحر تاركة تحت السيادة العثمانية الغهر وجميع الحزر الموجودة 
فيه» وقد جرى نقاش بين المندوبين الفارسي والعثماني حول هذه النقطة . ٠‏ ثم 
تقرر ان تدخحل عبارة «الحزر الاخرى تعود للدولة العثمانية» . 


وتستمر محاضر جلسات قوميسون الحدود في اكمال وصف خط الحدود في 
شط العرب حيث تذكر”” :«يتحول خط الحدود من تويدجات بخط مستقيم 
في وسط مجرى ماء الشط الذي يتبعه عند مرور بين الضفة الفارسية والجزيرة 
المسماة ام الرصاص في قسمها الشرقي وام الخصاصيف في قسمها الغري» 
الى ان يصل امام المدخل الشرقي لقناة الخيين ‏ الذي يميز بوساطة علامتين 
مبنيتين بالطابوق عند نباية هاتين الضفتين واللتين تحملان كلتاهما رقم (09)1 
فيدخل خط الحدود القناة ويتبع وسط محرى الماء الى نقطة تقع على مسافة 
(500) قدم غرب نقطة اتصال خبهر العرابيد بنهر الخيين»”” . 


ويبدولنا من دراسة محاضر جلسات قوميسون الحدود بشأن خط الحدود في 
شط العرب انها قد تثبت الحدود على طول خط الماء الواطىء للضفة الشرقية 
من شط العرب كلها عدا استثناء واحد امام ميناء المحمرة يتحول فيه خط 
الحدود في وسط مجرى الماء من موقع تويدجات الى موقع التقاء قناة الخيين 
بشص العرب .: وطول هذا الاستثناء من الشط حوالي (سبعة وربع) كيلو متر 
من اصل )١١9(‏ كيلو مثر طول شط العرب من نقطة التقاء الحدود بين 
الدولتين في شط العرب عند قناة الخيين حتى الخليج العربي 


(85) محضر الجلسة الثالثئة المنعقدة في ١7‏ كانون الثاني سنة ١1415‏ على ظهر الباخرة العثمانية مرمريس . 
(86) للدعامة الاوولى من دعامات الحدود . 
(817) يبلغ طول هذا القسم زهاء سبعة كيلومترات وربع . 
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وقد ثبت محاضر الجلسات هذه حقوق فارس في مياه شط العرب في 
الاستثناء المار الذكر فاصبح ذلك الجزء المستثنى مياها تابعة لفارس . ويعلق 
نوسشي 0" على ذلك بقوله ان تحديد هذه التخوم الجديدة جاء وفقا لمصلحة 


الشركة الانكليزية ‏ الفارسية للبترول . 


ولكن نلاحظ في محضر الجلسة الثالثة تأكيدا قاطعا من جانب فارس على 
ان شط العرب حتى الخليج العربي وكافة الجزر الموجودة فيه ععدا مااستثنى منها 
تعود ملكيتها الى الدولة العثمانية. وبناء على ذلك فلميناء البصرة المسؤ ولية 
الكاملة في ادارة الامور الملاحية في شط العرب 


ويتضح من محاضر جلسات قوميسون الحدود انه قد تمت تسوية معظم 
الخلافات ماامكن التوصل الى تسوية فرعية خاصة بهذا الموضوع. ونتيجة 
لذلك اعتبر شط العرب كله عدا استثناء واحد ‏ داخلا في سيادة الدولة 
العثمانية وتحت سلطتها . 


وهكذا تم تخطيط الحدود. ويذكر اسيك ارنولد ولسون8» الذي كان 
يشغل منصب رئيس اللجنة. انه قد تم تثبيت 7177 عمودا في اقل من سنة 
بين فارس والدولة العثمانية . والى هذا الحد اوشكت المسألة ان تنتهي 
. ولكن قيام الحرب العالمية الاولى اوقف اعمال اللجحنة . 


ومن المفارقات ان ايران الحديثة م يرق لهاان تعترف بخط الحدود 
العثمانية الفارسية لسنة- 5 )0191١‏ وهى ترق انه كاذ" نتيجة ضغط روسيا 
القيصرية وبريطانياء فجاء خط الحدود في بعض الاماحن غير متفق بوجه من 
الوجوه وحالة الاراضي من الوجهتين الطبيعية والحغرافية. وعملا باحكام 
الدستور الفارسي ( المادتات 7 , 4" من دستور (0) اب .سلة 1905, 
وشغ) اندره نومستي ‏ الصراعات البترولية ني الشرق الأوسط ص 05 . 00 
(١ه)‏ لازم اللجنة منل نكويها ففد شغل وظيفة رئيس جماعة المسح ثم غدا نائبا للرئيس ثم عين رئيسا . راجع 


ن بلاده ما بين النبرين ص 81" . 
5 يله لعنعنه عتكمهه )) معمتتقع 246 .4( ممتداد معطمل ه) ولمطمتسن1] .371/19890 .5.0" 
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والمادة ("؟) من ذيل دستور (/1) تشرين الاول سنة 2.14٠1/‏ لايتسنى تغيير او 
تصحيح حدود الدولة من غير موافقة مجلس الامة.» حيث لايمكن تعديل 
حدود الدولة الا بقانون خاص . لكن بروتوكول الاستانة وخط الحدود نسنة 
5 ل ينالا موافقة المجلس الذكور. لذا فانه ينقصهما شرط جوهري 
لجعلههم|ا مشروعين ليس من وجهة نظر القوانين المحلية فحسب وانما من وجهة 
نظر القانون الدولي ايضا!'» وتستشهد ايران بحكومة تركيًا الحديثة التي حلت 
محل الامبراطورية العثمانية ‏ إذ أنها لاتعتبرهما هي الاخرى ود فيقة مساضية 
معترفاها يت لو و باه لك عا وجول 2 
ومحاضر الجلسات وثيقة سياسية مشروعة لاما لم تتم بالشكل الضروري 
الجعلها مشروعة . اي انها مااقترنت بموافقة مجلس المبعوثان العثماني ولا ابرمت 
من قبل السلطان الذي كان انئذ على رأس الهيئة التشريعية”" وعليه فان 
الحكومتين التركية والايرانية قامتا بعدئذ بالدخول في المفاوضات بقصد البت في 
مسألة الحدود بينهها. ولم تصبح الحدود نهائية الا بعد مااقترنت معاهدة سنة 
4“ بموافقة مجلس الأمة في كل من تركيا وإيران. 

وتبرر ايران عدم تقديم تحديد سنة 14315 والوثائق التي استند اليها بوقته - 
الى البرلمان الفارسي الى ماتوقعته الحكومة من المعارضة ذلك انه قد ترك الشط 
بمجموعه الى الدولة العثمانية رغم انه فاصل بين المملكتين9" . 


اما العراق فانه اعتبر ‏ فيها بعد البروتوكول وخط الحدود وثيقتين 
شرعيتين*" ملزمتين لكل من العراق وايران» رغم انها اقرا التخل عن اقسام 
(41ة) ,كدمناولة 1ه عناؤةعآ .371/18973 .1.0 )19( رمعماكة8 246 .710 .ممصزد مطمل هئ وبمطمسن14 .371/17890 .0ع 1 


5 ,06126773 ,711 ,10,1945 .2234 .© . 200 لومكبن 
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شحي بم عذ 1وو10411فر 
)زر اجع نص المعاهدة في : عطاكه دمنانمقعل عطا ومتلجدوء 18 أمعمععهوة .اك .مه ,1( «عممم ,771/18973 .0ع 
.لاع عاتن ]ا لوه قنع معمسعط عصر ) بموجوويع 
(4) للزيادة في الاطلاع على وجهة النظر الايرانية الحديثة في هذا الصدد راجم : لم انعطد , اومس مصية 
. عبهعا عط لمصاعطا معو ع عط , طوعار 

(445) محمود *مي واخرون ‏ دليل الجمهورية العراقية لسنة ١45٠‏ ص ٠١97698‏ . 


حلط 


من ارض العراق وشط العرب لايران' ”© . 
ويرد على الادعاء الايراني بان البروتوكول ‏ كالمعاهدات السابقة - لم 
يتضمن نصا على التصديق . فضلا على ان البرلمان الفارسى كان قد حل 
منذ كانون الاول سنة ١41١‏ ولغاية كانون الاول سنة 4 ١41١‏ فكيف يمكنه ان 
يصدق عليها عند توقيعها. ولماذا تعترف ببروتوكول سنة 111١‏ ولم يحظ هو 
الاخر بتصديق البرلمان. وتأبى الاعتراف بالوثائق التى تلته . كما ان اشتراك 
فارس في اللجنة المشتركة لتحديد الحدود على الاراضى واقامة الدعامات 
وتوقيع بمثلها المخول على محاضر جلسات الحدود يناقض تماما ادعاءاتها وثبت 
شرعية الوثائق المعقودة. كما ان المادة الخامسة من البروتوكول تنص على ان 
الحدود متى ثبتت من قبل اللجنة على الارض تصبح هذه الحدود نهائية 
ولايمكن ان تكون عرضة لاي تدقيق او تعديل . 
يتضح ما مر ان ادعاءات السلطات الايرانية لااساس لما من الواقع 
ولاسند لها من القانون. وهي كثيرا ماتنقض معاهدات ابرمتها واعتقدت 
بصحتها . بحجة او اخرى, دون الالتفات الى الالتزامات الدولية التى عليها 
وهدفها في كل هذا تحقيق مكاسب اقليمية جديدا1 © . 


معاهدة سنة ١951‏ 
ومكاسب ايران الاقليمية 


تتكون معاهدة سنة /401847© من ست مواد الحق مها بروتوكول من مهس 
مواد وكتبت في طهران باللغات العربية والفارسية والفرنسية. وعند وجود 
اختلاف بكون النص الفرنسي هو النص المعمول عليه . 


(95) للزيادة في الاطلاع على وجهة نظر العراقية في هذا الصدد راجعم : وزارة الخارجية العراقية حقائق عن الحدود 
العراقية الايرانية . 
آفقهة وزارة الخارجية العراقية 3 تعليق عل المزاعم والادعاءات الايرانية حول معاهدة الحدود العراقية الايرانية لعام 
1١‏ والوضع القانونٍ للحدود بين اليلدين في شط العرب ص 4 . 
(954) ر اجع نصها 5 7 101 08 130 380 1230 مععء جاع8 لعل ناعمم0 راوع .2.0.371/24574 . 


يلف 


واوضح قْ ديباجة المعاهدة ان الغرض من عقدها هو نحقيق مااعلنه 
الطرفان من (وضع حد بصْورة نبائية لقضية الحدود بين دولتيها 


وقد نصت المادة الاولى منها على اعتبار بروتوكول سنة ١9311‏ ومحاضر سنة 
4 وثائق مشروعة. كا نصت على ان يكون خط الحدود بين الدولتين 
عين الخط الذي تم تعيينه وتخطيطه من قبل اللجنة المذكورة اعلاه 


وادخلت الادة الثانية من المعاهدة تعديلا جديدا على خط الحدود قِ شط : 
العرب . 


وقد تنازل العراق بموجب ذلك التعديل عن جزء من شط العرب امام 
عتاذات يريك ور خط القدره فيه حوري اللا العميل لبيالة يقرب طرها بين 
هلارلا كيلومترا. وتقضي المادة الثالثة من المعاهدة بتأليف «الجحنة لأجل نصب 
دعائم الحدود التي 0 قد عينت اماكنها اللجنة المذكورة (آأي لحنة سنة 
5) وتعيين دعائم جديدة مما ترى فائدة في نصبه *. 


والمادة الرابعة حددت فيها الاحكام التي يجب ان تطبق على شط العرب 
ابتداء من المنطقة التي تنزل فيها الحدود البرية بين الدولتين الى النبر المذكور 
حتى عرض البحر . 


اما المادة الخامسة فجاءت بتعهد الطرفين عقد اتفاقية ة بشأن صيانة وتحسين 
طريق الملاحة وبشأن اعمال الحفر ودلالة السفن واستيفاء الاجور والعوائد 
والتدابير اللازمة الاخرى في سبيل منع التهريب , وكذلك بشأن كافة الامور 
المتعلقة بالملاحة في شط العرب . 


وجعلت المادة السادسة ابرام الوثائق ف بغداد باسرع مايمكن وعندئذ 
تصبح المعاهلة نافذة المفعول . 


اما بنود البروتوكول الملحق بالمعاهدة فكانت توضيحالمواد المعاهدة. ومن 


نلف 


اجل توضيح المادة الثانية من المعاهدة كان البند الاول من البرتوكول . 
والبند الثاني بخص تعهد الطرفين بعقد الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 
الخامسة. من المعاهدة . في مدة امدها سنة واحدة من تاريخ تنفيذ المعاهدة . لكنه 
اجاز تحديد هذه المادة باتفاق الطرفين ونص البر وتوكول على ان تتولى الحكومة 
العراقية القيام بكافة الاجور التي ستعالحها الاتفاقية المذكورة خلال مدة السنة او 


مذة تمديدها. 


والبند الثالث من البروتوكول ذكر و ان الاجازة التى يمنحها احد الفريقين 
لاحدى السفن الحربية او لاحدى السفن الاخرى الحكومية غير المستخدمة 
لاغراض تجارية العائدة لدولة ثالثة لاجل الدخول ني احدى الموانيء العائدة 
الى ذلك الفريق والواقعة في شط العرب تعتبر اجازة منحت من قبل الفريق 
الاخر. وذلك لكى تتمكن السفينة المذكورة من استعمالء, المياه العائدة له في 
كنظ العرت علد مرؤرها منه. ومع ذلك عندما يمنح احد الفريقين اجازة من 
هذا القبيل عليه ان يخبر بذلك الفريق الاخر فوراي. 


اما البند الرابع فقد ذكر انه لاليس في المعاهدات المبحوث عنها مايل 
بحقوق العراق وواجباته وفق التعهدات التي قطعها للحكومة البريطانية فيها 
يخص شط العرب:ى. 

هذا وعلى اثر التوقيع على معاهدة سنة ١971‏ تم عقد معاهدة صداقة بين 
العراق وايران في 8 تموز سنة 19487 9». ومعاهدة أخرئ: بينهها لحل 
الخلافات بالطرق السلمية ف 84 تموز سنة 7 » واتفاق خاص لتنظيم 
اعمال لحنة تحديد الحدود العراقية الايرانية في 4 كانون الاول سنة ١9378‏ 


نا 


(49) راجيم تحلبل الموقف اتهاهها في: -كنههم11 اطونظ عطا ما مدعطع؟ دمنادوع] طونائر/؟ ,4755 15 ,0.371/20829 .1 
. (1937 ,لإلاقط 28 لع:123) .معلظ بزممطادى عاط 
٠١١‏ ) راجمع نصرص جيم تلك المعاهدات منشورة في بداية الفصل وهي مقتبسة من مجموعة المعاهدات 
والانفافيات الثنائية المعقودة بين العراق والدول الاجنبية . ج؟ الذي اصدرته وزارة الخارجية جمع حسن 

الراوي وابراهيم معروف . ص ١51١-11١8‏ . 


ناذا 


ولقد اختضعت المكوفة التريطائية معتاهدة المدوة ليئة 14817 يعد 
توقيعها للدرس لتقف على مدى موافقتها للرغبات التي سبق ان طرحتها في 
شباط سنة ١94777‏ اللجنة الفرعية الرسمية للشرق الاوسط في محضر 
اجتماعها الخمسين. وكان الموضوع الرئيسي الذي يهمها معرفته هو ضمان 
الحق القانوي للبواخر البريظانية فى المرور في شط العرب الى ميناء البصرة 
اولاء وعدم تعارض ذلك الحق بالنسبة لتنازل العراق عن خط الثالوك لايران 
امام عبادان ثانيا. 


وقد جاء في التقرير الذي رفع بعدئذ ان «بعض النقاط في المعاهدة تلتقي 
مع رغباتنا وبعضها تختلف عما كنا نرغب فيه» فبالنسبة لضمان الحق القانونٍ 
لمرور البواخر البريطانية جاءت المعاهدة موافقة لرغبات بريطانياء اذ اعطيت 
سفنها الحق في المرور في كافة مياه شط العرب بما فيها المياه الايرانية بمجرد 
حصولا على اذن من حكومة العراق . اما بالنسبة الى الملاحة في شط العرب 
فالمعاهدة ليست مرضية بقدر كاف كما كان مأمولا لها. وان نصوصها لاتلائم 
وجهة النظر البريطانية بسبب عدم ضمان المعاهدة استمرار صلاحية الملاحة 
في المرسى المتنازل عنه. كما ان اتفاقية الصيانة المنوي عقدها بين العراق 
وايران لايوجد تأكيد على انها ستتضمن ضمانات كافية او استمرار هذه 
الضمانات في حالة الغاء المعاهدة بعد فترة. والمهم هو وصول المفاوضات 
الخاصة باتفاقية الصيانة الى نتيجة مرضية . 


واذا القينا نظرة فاحصة على المعاهدة وملحقها وجدنا: ان المعاهدة هي 
اتفاقية حدود عقدت بين بلدين عضوين في اليئة الدولية.» فهي ولكالة هذه 
وثيقة دولية اتفق الطرفان المتعاقدان بموجبها على حل: مشاكل الحدود بينهها 
بشكل نهائي . وانهها سوف يلتزمان بالواجبات المترتبة عليهما|. وقد ظهر ذلك في 
ديباجتها التى اكدت بان عقّد هذه المعاهلة سيضع حدا ‏ وبصورة نبائيه - 
لقضية الحدود بين البلدين» اي ان المعاهدة ليست لما مدة محدودة وهو امر 
طبيعى 5 عقّد معاهدات الحدود : 


كه" 


والمادة الاولى منها اعترفت صراحة وبشكل واضح لاغموض فيه 
بمشروعية بروتوكول الاستانة الموقع في 4 تشرين الثاني 141 ويمحاضر 
جلسات لحنة الحدود لسنة 19314 . تلك الوثائق التى ابت ايران الاعتراف مها 
ووصفها ممثلها في عصبة الامم سنة 1970 بانها وثائق مهملة وقديمة لاتواكب 
احتياجات العصر وليست ذات صفة قانونية تنفيذية ولا اثر للعدل والانصاف 
فيها. ولكن بموجب هذه المعاهدة اعترفت ايران بتلك الوثائق . 


والمادة الثانية من المعاهدة أعطت لايران مكسباً جديداً بالاضافة إلى 
ما سبق أن كسبته سنة4 ١41١‏ أمام مدينة المحمرة. والغريب أن المعاهدة حققت 
لايران أكثر مما كانت تحلم به أمام عبادان في. شط العرب», فقد جرى تعديل على 
خط الحدود في شط العرب بعد أن تنازل العراق عن منطقة من مياهه الوطنية 
بطول قدره 6 , لاكيلومتراً أمام عبادان (من النهاية الشمالية لجزيرة شطيط حتى 
. الرصيف رقم )١«‏ وهو برقم 6 حالياً على طول خط الثالوك). وبذلك أصبح 
لايران منطقتان تكون لها مياهاً وطنية في شط العرب بطول )١86(‏ كيلومترا 
إحداهما أمام المحمرة على طول خط وسط مجرى المادء بطول ©7, لاكيلومتراً 
والأخرى أمام عبادان على طول خط الثالوك بطول ©7, لاكيلومتراً. 


اما الجزء الباقي من خط الحدود في شط العرب البالغ طوله 44 كيلو مترا 
فهو مياه وطنية عراقية, وهويسير على طول خط الماء الواطيء للضفة الشرقية 
اليسرئ- من الشط< "236 , 


: من المناسب ان نأي على تعريف المصطلحات التالية لتقف على الفرق فيها بينها‎ )٠١١( 
خط الماء الواطئْ : هو الخط الذي تكونه المياه على الشاطئ عندما يننخفض ماء الغبر في الجزر الى اوطئٌ‎ )( 
. حل‎ 
خط وسط مجرى الماء : هو الخط الذي يسير في منتصف الغهر 25 المجرى الى قسمين متساورن‎ ب١‎ 

بغض النظر عن جميع الاعتبارات الاخرى . 

(ج) خط الثالوك : كلمة اماية تتكون من لفظتين لعنةة ومع الولذي وود ويم المتجرئ فيتكون معناها 
بجرى الوادي . واصبح مصطلحا دوليا لخط مجرى المياه الوسطى او التيار الذي يتوسط مجرى النهر . 
راجع : محمد حافظ غانم ‏ مباديٌ القانون الدولي العام . ص 37#" . 


/ا, 


وبذلك اصبح خط الحدود مع ايران ‏ الذي يمر في منتصف النهر ‏ اكثر 
حساسية”١)‏ واصبحت مصالح العراق المتعلقة بالنفط وميناء البصرة اكثر 
بديدا على اثر كل ازمة محتمل وقوعها بين البلدين . 


وقد تنازل العراق عن هزا الجزء من مياهه الوطنية دون مقابل من ايران 
سوى اعترافها بصحة الوثائق التي تستند اليها الحدود. اما ايران فقد اعترفت 
بان شط العرب يكون مياها وطنية عراقية للسيادة العراقية الكاملة فيا عدا 
الاستثناءين . 


ومن الملاحظ ان المعاهدة لم تتناول نصوصها تعريف الحدود بين العراق 
وايران بل انها احالت ذلك على برتوكول سنة ١9417‏ ومحاضر جلسات لحنة 
الحدود لسنة 4 141١‏ فقد اكتفت باقرار تلك الوثائق وبخط الحدود الذي تغين 
بمقتضاها . 


وبموجب المادة الثالثة من المعاهدة والمادة الاولى من البروتوكول اكد 
الطرفان تعهدهما بتاليف اللجان المشتركة اللازمة للاستمرار بنصب دعائم 
الحدود التي سبق ان تم تعيين محلاتها ولتعيين محلاتها لدعائم جديدة مما توجد 
فائدة لنصبها . بعد ان اعترفت الحكومة الايرانية بخط الحدود الذي عينته 
اللجنة السابقة . 

ومن فحوى المادة الرابعة يكون شط العرب مفتوحا للملاحة امام السفن 
التجارية لجميع دول العالم بالتساوي . وقد سبق ان نصت معاهدة ارضروم 
الثانية لسنة /18141 في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية على ان للسفن الفارسية 
حق الملاحة في شط العرب بحرية تامة. اما بروتوكول الاستانة لسنة ١84517‏ 
فلم ينص على الملاحة في شط العرب . وقد حصلت ايران على مكسب جديد 
. بموجب هذه المعاهدة عندما نصت صراحة على ان يكون شط العرب مفتوحا 
مرور السفن الحربية الا:.انية والسفن الاخرى غير التجارية المستخدمة في 


>»2314 


مصالح حكومية . فلم يكن من قبل للسفن الايرانية الحربية الحق في المرور 
بشط العرب الا طبقا لمبدأ حق الملاحة البري9'© . 


وي.لاحظ ان النص اقتصر على المرور فلا يجوزان يتسع حق المرور للسفن 
الحربية الايرانية» والسفن.الحربية المجازة لدولة ثالثة الى حد الساح بالقيام في 
مارسة اعمال الاكراه اوالتنفيذ -كأعبال الحراسة مثلا- في القسم العراقي من 
شط العرب . 

ويرى البعض في معرض مناقشة وجهة نظر القانون الدولي*"" ان ايران 
خصات عل يكبب جديا 4 يكن بها من قل عنلها قبل المقاوضن الغراني)- 
في البند الثالث من البروتوكول ‏ العراق بمشاركة ايران له في الاجازة التي تمنح 
لاحدى السفن الحربية او السفن الاخرى الحكومية غير ل ف 
اغراض تجارية والعائدة لدولة ثالثة تعتبر ممنوحة من الفريق الثاني. ولكن ل 
كان العراق مالكا لشط العرب وله السيادة 2 
لاي سفيئة في الدخول بدون حاجة الى موافقة ايران او علمها. لذا فليس 
هناك سبب يدعو الى التقييد.سوى الجهل بالمعاني التى تضمنتها المعاهدة 
والخضوع لطلبات المفاوض الايراني بدون مبرر . 


هذا وقد حددت الادة الرابعة العوائد التى تجبى من قبل اي من الطرفين 
تمارسة منه لسيادته على مناطقه في شط العرب حددتها على اساس اجور 
الخدمات المؤداة على ان يخصص لتسديد كلفة صيانة وتحسين الملاحة . 


05 راجع الفقرة الاخيرة من المادة لمعاهدة ارضروم الثانية . 
)٠١1(‏ جابر ابراهيم يم الراوي ‏ الحدود الدولية : 4/814 

. 484 اعد عل ,.تفاصيل وافية عن الجانب القانوني لمعاهدة 

فد 5 اجع : 
6 ان نمة1 6ط ؟ه كاءء مكث [ذدوعآ ج50 ,0101116 لذ ماءدكنا11 0001م 
مدال كه عأ ) 1937 ,/شر118 تصدلسنه8 ممتمدءآ-أوةءآ عط )2متمء 1 
220.2 ,1 .1أه0/ا ,لققطعة8 ذه بإاتومع انمنآ- مآ غه عوعلام0-وععمءك5 أمعال 
(1969 


"4 


والمادة الخامسة ترتب عليها اختلاف كبير في وجهات النظر بين العراق 
وايران بشأن اتفاقية الصيانة والملاحة التي نصت عليها بسبب عدم وضوحها 
ف المعاهدة . فهل تكون مسو ولية اللجنة المؤلفة كوجب الاتفاقية تنفيذية - 
وهذا يتناثى مع سيادة العراق - آم استشارية : وهذا فلم يقدر للجنة ان ترى 
النور. والواقع ان واجيات اللجئنة هذه وهذا مكسب اآخر لايران- من 
اختصاص مديرية ميناء البصرة وحدها وليس هناك مايدعو المفاوضين لان 
ينقلوه الى اللجنة لان ذلك يتنافى مع سيادة واستقلال العراق. فالحكومة 
العراقية مسؤ ولة دوليا عن الملاحة في شط العرب ليكون صالخا للملاحة 
باعتباره هرا وطنيا. بينما ايران لم توافق على ادخال هري كارون وبهمنتشير- 
وهما نهران وطنيان متصلان بشط العرب - ضمن صلاحية لخنة الصيانة 
والملاحة. مع العلم ان نهر كارون رافدا لشط العرب» ومايترتب على شط 
العرب يترتب عليه . 


وقد تعهد الفريقان بعقد الاتفاقية الخاصة بالملاحة خلال سنة واحدة واذا 
يكريبالا مكان حدها ومجوز درك المذه ,اماق مير ك بين الطرفين ووافقت 
الحكومة الايرانية على انه خلال هذه الفترة او في حالة تمديدها تأخذ الحكومة 
العراقية على عاتقها كافة الامور المتعلقة بالملاحة في شط العرب. وليست 
هناك اية اشارة لمشاركة ايران في العوائد» كا لم تشر المعاهدة الى اي مجلس 
ادارة خاص لشط العرب يكون فيه لايران ممثل للاشراف على الملاحة ‏ كما 
كانت تطالب - ول تتطرق المعاهدة الى احتمال عدم تمديد المدة المشار اليها. 
وهي الحالة التي حصلت فعلا حيث لم تعقد اتفاقية الملاحة ولم يتفق الفريقان 
على تمديد مدة السنة*"" . 


واخيرا فان ما يو خذ على المعاهدة سنة ١917/‏ انما لم تنص على.التغييرات 
التي قد تحصل في شط العرب لاتخاذ ضفة النب ر كحدود . اذان التغييرات التي 


١959  دادغب راجع نفس المقال السابق مترجما في مجحلة العلوم القانونية : العدد (؟) كلية الحقوق جامعة‎ )٠١6( 
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و.م 


تحصل في الغبر بصورة دائمية بعد عقد المعاهدة تثير المنازعات والخلافات . 
كما ان موادها قد صيغت بالشكل الذي يوحي بان ايران تملك الغبر 
كالعراق. وكان يجب ان تصاغ مواد المعاهدة بشكل تعهد بقطعة العراق - 
صاحب النهر الشرعي ‏ على نفسه يضمن بموجبه مرور السفن في شط 
العرب”" . ْ 
والواقع ان معاهدة سنة /573 ١9‏ قد حققت لايران مكاسب عديدة ماكانت 
تحلم بها من قبل اهمها : 
اولا: حصلت ايران على مكسب جديد بتعديل حدودها في شط العرب بعد 
ان تنازل العراق ها عن (سبعة كيلومترات وثلاثة ارباع الكيلومتر) من 
الاراضى العراقية امام مدينة عبادان. وهي مسافة اكبر تما كان الشاه يصبو 
اليه حيث يؤخذ من اقواله للوزير المفوض العراقي في طهران سنة ١975‏ 
عند مقابلته له ان العراق يحاسبني على المليم والسانتيم» واني لااريد اكثر من 
مبابن في شط العرب امام عبادان"2 . 


ثانياً: على الرغم من ان شط العرب نب عراقي يجري ني اراضي عراقية فقد 
سمح لايران -وهى غير مالكة لله - باستعماله والانتفاع به دوك اجازة رسمية 
من السلطات العراقية . 


الثا: جعل امر تقرير الضرائب والامور المالية والفنية والمتعلقة بالنهر من حق 
الدولتين والواقع يقرر ان للعراق وحدة الحق في البت بمثل هذه الامور. 


رابعا: لم يؤخذ بنظر:الاعتبار خط الحدود في شط العرب في موضوع استفادة 
ايران من مياه الغبر رغم ان خط الحدود يمر من الخط الماء الواطيء حينا ومن 
خط الوسط حينا اخر ومن خط الثالوك حينا ثالا . 
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هذا ومن جهة اخرى فان المعاهدة فرضت قيودا عديدة على سيادة العراق 
في شط العرب. وان ذلك يشكل انتهاكا لسيادة العراق عليه بصفته اقليا 
عراقياء ويوصفه نهراً وطنياً يجري في دولة واحدة ابتداء من اوله حتى مصبه في 
عرض الخليج العربي فيها عدا الاستثنائين الواردين في المادة الثانية من المعاهدة 
وهذه القيود هي : 


اولآ:اتقضني: المادة الدراشة مرق الاعف فاه خط العبرت متها بالتتاداة 
للسفن التجارية من اية جنسيه كانت . كما تقضي بان تكون العوائد المجبية في 
شط العرب من السفن من قبيل اجور للخدمات المؤداة وان تتخصص فقط 
لتسديد كلفة صيانة وتحسين طريق الملاحة وغير ذلك من النفقات . 


وتقضي تلك المادة كذلك بفتح شط العرب المرور السفن الحربية والسفن 
العامة للفريقين . 


وتنص الفقرة الاخيرة في نفس المادة : على ان خط الحدود في شط العرب 
لايؤثر في حق الطرفين في الاستفادة من مجرى الشط كله . 


ثإنيا: نصت الادة الخامسة على تعهد الطرقان بعقد اتفاقية لتنظيم الآمور 
المتعلقة بالملاحة في شط العرب مما مهد لايران التوصل من وراء عقد الاتفاقية 
الى المطالبة بمشاركة العراق في السيادة على شط العرب . 


الثا: اورد البروتوكول الملحق بالمعاهدة قيدا اخر على سيادة العراق في شط 
العرب مؤداه ان الاجازة التى يمنحها احد الفريقين لسفينة حربية او سفينة 
عامة تعود لدولة ثالثة لغرض الدخول في ميناء يعود الى ذلك الفريق في شط 
العرب » تعد اجازة منحت من قبل الفريق الاخر وذلك لتمكن السفينة سالفة 
الذكر من استعمال المياه العائدة له في شط العرب عند مرورها منه . 


قضية التصديق على المعاهدة وموقف الشعب العراقي منها: 

بعد مقتل قاد انقلاب سنة ١975‏ الفريق بكر صدقي واستقالة وزارة 
حكمت سليمان قي 1 اب ١91717‏ جاءت الى الحكم وزارة جميل المدفعى 
لتجد امامها امر تصديق المعاهدات التي تم عقدها في غهد حكومة 
الانقلاب .. فكان من ضمن لماج الوزاري الذي اعلنته اقرار هذه 
المعاهدات من مجلس الامة حسب الاصول . 


وبالنسبة لمعاهدة سنة ١4577‏ عرضت في باديء الامر على اللجنة المختصة 
بالمجلس بغية تقديمها الى المصادقة. ولكن اللجنة اعترضت بشدة على المادة 
الخامسة من المعاهدة والمادة من البروتوكول الملحق بها. وطالبت بتعديلها 
بحيث يترك للعراق مباشرة حق الرقابة على الصيانة والحفر في شط العرب. 
وتلافي سكوت النص في حالة عدم تمديد المدة . 


وقد بذل سفير العراق في طهران بتكليف من حكومته جهودا كبيرة من 
اجل سد ذلك القصور الفني قبل التصديق على المعاهدة. غير ان وزارة 
الخارجية الايرانية رفضت الطلب بحجة عدم وجود اي غموض كا انه ليس 
سبب يدعو لسوء التفاهم حوله. وافهمت الوزير المفوض العراقي بان مدة 
الرقابة العراقية كانت موضع مناقشة شفهية بين السيد سميعي والدكثور 
ناجى الاصيل عند حضور الاخير الى طهران. وان مااتفق عليه حينذاك هو 
الاجراء الوارد في المادة المنصوص عليها في البروتوكول الذي تريد الحكومة 
العراقية تعديله الآن*'" . 


وهدمت ايران تأكيدات شنفهية مضمونها انه في حالة الاخفاق في الوصول 
الى اتفاق بشأن الصيانة في فترة السنة المحددة فان الاجراءات الحالية التي 
بمقتضاها يقوم العراق بتنظيم وادارة الملاحة بما في ذلك الجزء الايراني'الجديد 
المقابل لعبادان ستظل قائمة سنة اخرى لحين التوصل الى الاتفاقية . اما اذا 
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تبين بعد فترة عدم امكان التوصل الى الاتفاقية فسترفض ايران استمرار حالة 
الامر الواقع (0© 595 )وبالتالي سيقوم كل طرف بادارة ا حزء التابع له من 
الغبر . علما بان الشاه لايقبل تبادل المذكرات بشأن بقاء الامر الواقع . 


وقد ارسلت تعليمات الى الوزير المفوض العراقي في طهران للالحاح على 
الحكومة الايرانية بقبول استمرار الوضع القائم لحين التوصل الى عقد 
الاتفاقية وعدم تحديده بمذة معينة . الا ان ايران عندما وجدت العراق يلح 
عليها اوعزت الى مدير ميناء المحمزة بان يتصرف بقوة حيال العراقيين في شط 
العرب. فكان موضوع احتجاج شديد من العراق سلمه الوزير المفوض 
العراقي في طهران الى الحكومة الايرانية . 


وى نفس الوقت طلبت الحكومة العراقية رأي الحكومة البريطانية حولالمازق 
الذي وجدت نفسها فيه. وفي إمكانية عدم التصديق على المعاهدة وقد 
وضحت الخطورة التى ستترتب على ذلك واحتمال عودة ايران الى وسائلها 
السابقة دون ان يكوت للعراق اي امل في مساندة فعالة من جانب عصبة 
الامم. وفي حالة التصديق وعدم الحصول من ايران على تأكيدات مرضية 
فسيأتي اليوم الذي تطالب فيه بادارة الاجزاء التابعة لها في شط العرب دون 
حاجة الى تنسيق”"2. وقد دلت القرائن حتى كانون الثاني سنة 1418 على ان 
ايران ل تكن مصممة على عقد الاتفاقية في بحر السنة المنصوص عليها ذلك 
انها تبدي تلكوء ملحوظا في اشتراك بريطانية في اللجنة . 


وعلى ائر ذلك عقد اجتماع في لندن في كانون الثاني سنة ١57‏ بين 
تمثلي وزارة الخارجية والادميرالية البريطانية بحضور السيد كلارك كير سفير 
التاكد على ماهس المصالح البريطانية من مؤثرات. 
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وطرحت عدة اقتراحات وحلول مع دراسة نتيجة كل اقتراح . ومن هذه 
الاقتراحات اقتراح يقضي باتباع خطة سير ناتشبول هاكسن اانامطهوص]) 
( هداط 5'كدووعع 131 القاضية بتشكيل هيئة.وطنية تكون على اتصال دائم مهيئة 
مركزية استشارية» اي ان يشكل العراق وايران الهيئة . ويقتصر دور بريطانيا 
على دور الوسيط فيها لو نشب خلاف بينههاء على ان عارص بريطانيا نفردها 

يقة مستقرة تتمكن من مباشرة الرقابة المرغوب فيها فيها والتي لايقبلها 
الايرانيون في صورة اتفاقية مكتوبة . 


كا طرح اقتراح يقضي بعدم احاح العراق على ايران لعقد الاتفاقية فتضع 
نفسها في مركز اضغف . وترك كل دولة تدير مياهها بنفسها وعندئذ سيصبح 
للعراق مركز اقوى يستطيع بوساطته ان يمارس وسائله للضغط على ايران . اذ 
ان العراق بقيامه بتطهير الاجزاء الخاصة به من شط العرب سيجعل الطمى 
يتكدس في الجزء ء التابع لايران. وعليه فان ايراك ستطلب عقد الاتفاقية وفي 
وقت يكون فيه العراق في موقف يسمح له بان يمل شروطه . ولكن تمثل شرط 
النفط الانكليزية ‏ الفارسية اتفق مع الكولونيل وورد مدير ميناء البصرة ة بان 
تقسيم الرقابة بهذا الشكل يترتب عليه حوادث خطيرة في عبادان. ولابد من 
انجاد رقابة موحدة وعدم ترك الامور تسير في ذلك المجرى الخطر يدون 
اتفاقية . 


واخيرا اتفق على صيغة تمثل وجهة نظر الحكومة البريطانية ابلغت الى 
الحكومة العراقية بشأن السياسة التي ستتبعها في موضوع اتفاقية الصيانة 
والملاحة لشط العرب جاء فيها زان حكومة الملك ترى انه لاضرورة لتمسك 
العراق بضمانات اخرىى, من الحكومة الايرانية. وان المدف الاهم هو ابرام 
المعاهدة وان التلكؤ في ابرامها خطأ كبير!"'" 
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المعاهدة وبعيد الامور الى 00 فغخضت النظر عن الموضوة واكنهات 


الحكومة البريطانية . 


وكان من اكثر المتحمسين للتصديق على المعاهدة توفيق السويدي الذي 
واكب تطورات القضية منذ ان كان سفيرا لبلاده في طهران. وصار يدافع 
عنها دفاعا مستميتا . ويعلق طه الهاشمي على موقفه هذا بقوله؛ ب كأغا هوالذي 
عقد المعاهدة 03١0‏ 


ولا شرع مجلس النواب في مناقشة المعاهدات في الجلسة النيابية السابعة 
عشرة المنعقدة في " اذار سنة ١1978‏ وافق على ثلاثة منها بالأجماع بدون 
مناقشة تذكر. اما معاهدة الحدود افبالرغم من انها قبلت باكثرية 05 صوتا 
ضد عشرة اصوات الا انها كانت موضع مناقشة حادة . 


وكان ابرز من تعرض ها بالنقد رستم حيدر حيث اشار الى ان وزارة جميل 
المدفعي القائمة لم تكن مسؤ ولة عن هذه المعاهدة ذلك ان عقدها قد تم في. 
ايام الوزارة السابقة. وهو لايقصد من معارضة التصديق عليها ان يضع 
حكومة المدفعي فى موقف حرج: او اضعاف سلطتها. ولايصح توجيه اي لوم 
لما بشأن ما في المعاهدة من عيوب . لكنه وجه لومه الشديد الى ناجي اللاصيل 
فقال::وقع عليها في طهران دون موافقة الوزارة في العراق . ويظهران الموافقة 
وقعت في] بعد. فاذا لم يكن للتشريفات وانغام الطبول والزمور تأثير على - 
هذه المعاهدة -لماذا قام الوزير هذا العمل وحده .©١19‏ وقد ابدى رستم حيدر 
استغرابه من استسلام المفاورض العراقي , وضربه مصالح العراق عرض 
الخائط . 
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ويعلق خليل كنه في مذكراته على موقف رستم حيدر هذا فيقول : ان رستم 
حيدر كان اعنف المعارضين للمعاهدة. ومن اقواله المأثورة ماخاطب به وزير 
الخارجية ناجي الاصيل.رأى قيصر فأراد فانتصر غير أنك أيها الوزيررأيت 
ررغبت فاستسلمت: 25 , 


واعترض طه الهاشهي؟ شقيى ياسين الهاشمي ورئيس اركان الجيش قبل 
لانقلاب ‏ على اشراك ايران في الملاحة في شط العرب فقال؛ ان الغبن في 
المعاهدة واضح . فليا كانت الاتفاقية قد خولت ايران حق مرور بواخرها 
في شط العرب بكل حرية وهذه معطاة الى سفن جميع الدول. . لذلك لم 
يكن لايران اي حق ان تظلن فعا اكثر تما هو موجود في الاتفاقيات 


السابقّة9"" , 
وانتقد محمد مهدي كبه المعاهدة باعتبارها منئحت إيران وحقوقاً 


وامتيازات أخرى لم تكن لا من فيل. الأمر الذي لا يتفق وحقوق السيادة 
والتملك التى ورثناها من.الامبراطورية العثمانية. والتى ضمنتها لنا المعاهدات 
والبروتوكولات وجرى عليها التعامل منذ عهد بعيد»''©. 


وق تمن البوه جرت ولاءؤ انه ضاخية ل كلاه والبفيرة احتجاجا على 
مناقشة مجلس النواب اللوائح القانونية لابرام هذه المعاهدات . واتهم اللاصيل 
انه واقو هل الساهدة م درت أن حون له عويش بلك لاف رار عي 
الوزراء"2 واقفلت المتاجر وعطلت الاعمال. والقت الشرطة القبض في 
بغداد على اكثر من عشرين مواطنا من منظمي الحركة . ورغم هذا فقد تجمع 
عدد كبير من الطللاب 5 الطريق المؤدي !إلى البرللان وحاولوا اقتحامه ولكن 
تدخل الشرطة الخيالة قِ الامر حال دون وصول.المتظاهرين الى المجلس. 


617 خليل كنه  العراق أمسه وغده . ص‎ )١١( 

. استغل بكر صدقي غيابه اللأ اوربا » وكان وكيله فقام بالانقلاب‎ )١١4( 
168797 محاضر مجلس النواب العراقي لسنة‎ )116( 

)١115(‏ المصدر نفسه 

. 516 مذكرات طه الحاشمي . ص‎ )١10( 


وقد فرصت الحكومة رقابة شديدة على الصحف . واصدر مكتب الرقابة 
تعليماته بخطر مهاحمة المعاهدة او التعرض لا بالطعن . وهددت الصحيفة 
الشعب حكومته لعدم استجبتها لرغباته المشروعة وتعنتها في هدر حقوقه 5 
وفي البصرة امر متصرفها عيد الرزاق حلمي بجلد الطلاب القائلمين 
بالمظاهرات على قارعة الطريق©. وقد باءت جميع الجهود التي بذلت لحمل 
جلس الامة على رفض هذه المعاهدة بالفشل . ويعلق خليل كنه على موقف 
حكومة حميل المدفعى هذا بقوله دان ذلك اثارعليها موجة من النقد المرير 
بسيب موقفها المتخاذل)”'"2. وكانت وجهة نظر الحكومة ان الشياج. 
الشعبى كان مبنيا على فكرة خاطئة حيث ظن ان ايران ستحصل على 
المر سيتنازل عنه الى ايران. وان بعض العناصر المعارضة للحكومة 
الحالية انتهزت فرصة الكلغط الذي اثير حول المعاهدة لاثارة السخط 
على حكم رئيس الوزراء. : 
وبين ايدينا مذكرة سرية بعثها السفير البريطانية في بغداد الى 000 فيها 
وصف وتعليق .على الموقف من وجهة النظر البريطابية : فعلله " 0 
حاءنة مر ان بعضا 07 العم اقيين " يعملوا بمكضمولد المعأاهدة. ولكنهم 
سمعوا من الغير بأنه قد نبذها بعض اقطاب الساسة فاخذوا يرددون 
بانها قضت على حقوق العراق. وقد اخيره بعض المدرسين الانكليز في 
العراق بان طلبتهم كانوا في هياج عظيم طيلة يومين من مناقشة المعاهدة 
في البرلمان”'"" , 
والواقع ان ماعبر عنه السفير البريطاني يعطينا فكرة واضحة عن نظرة 
البريطانيين تجاه الحركات الوطنية بشكل عام في العراق". فهم يتجاهلون دائ) 
(114) الحسبني ‏ تاريخ الوزارات العراقية . ج ه ص 7١‏ . 


. خليل كنه  المصدر السابقي. ص لاه‎ )١1١19( 


18. 0.371/21892, 5 1579, 7]. 84. 8 النامءؤالا عط 1 رعاطة بممما] أطونع 1 160 82852020 ملإككهط صر طذل‎ )١7١( 
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بواعث تلك الحركات وابعادها. ويستخفون بتحركات الجماهير. ويظنون 
ان ماتردده من اصوات لايتعدى ترديد الببغاء . وفاتهم الاالعدان الحعي 
يعبر في كثير من الاحيان رغم استغلاله احيانا عن مشاعر_وطنية صادقة 
ونقية ‏ تكون كامنة في النفوس فاذا ماحركة انطلقت معبرة عن سخطها 
واستتكارها . 


وفي معرض تعليق السفير البريطاني على الموقف يذكر ان هذه الحركة لن 
تبلغ مرتبة اللهذيد نكن الرزارات العراقية حساسة جدا من توجيه النقد 
اليها. وابدى تشككه في ان تعيش الحكومة الحالية طويلا. ولم يستبعد ان 
يقدم رئيسها استقالته . 000 ناجي شوكت وزير العراق المفوض في انقرة 
والموجود حاليا في بغداد اخبره بان رئيس الوزراء متعب جدا وبدأ يفقد 
اعصابه رغم ان ثقته بنفسه عاليه ولاحظ انه قد ظهرت اصوات تردد كلاما 
كثيرا بشأن موقف نوري السعيد من قضية شط العرب وصلابته في مواجهة. 
المشكلة . ولكن نوري السعيد يلتزم بالنصائح الى قدمت له بعدم العودة الى 
الحكم حتى يتهيأ الظرف المناسب له9"9© , 


وتكتشف لنا مذكرات طه الحاشمى عن اراء نوري السعيد في هذه الازمة 
حيث جاء فيها اجتمعت بنوري السعيد وهويقول لي ان المذكرات السابقة 
حول معاهدة الحدود كانت على اساس تخصيص منطقة بطول كيلومترين 
لترسو فيها السفن الحربية الايرانية في عبادان. وان يكون لايران حق جباية 
الرسوم من البواخر التي ترسو في ذلك المحل مهم| كانت جنسيتها . وان تفتش 
من قبل الشرطة الايرانية. اما التي تمر في طريقها فلا حق للايرانيين عليها. 
وكذلك ماتحت الماء في مرسى عبادان فانه ملك للحكومة العراقية تتصرف فيه 
كما تشاء لاجل الحفر تسهيلا للملاحة . ولم يجر البحث حول اشراك الايرانيين 
في لجنة الملاحة على قدم المساواة» اذ ان الظاهر كما كان يرنو اليه الايرانيون 
الاشتراك الفعلي في لحنة الملاحة على اساس التصرف مناصفة في ممتلكات 


(1171) نط1 


ادارة الميناء وبواخخرها وحفاراتها. وان تكون الادارة على التناوب بين 
الايرانيين والعراقيين والمقر في البصرة عندما تكون الادارة تحت اشراف 
العراقيين. وفي المحمرة عندما تكون تحت ادارة'الايرانيين» وكذلك نصف 
الموظفين منهم . .فلم تتطرق الحكوهة العراقية لذلك ول ترغب فيه مطلقا. وهو 
يعتقد ان ابراهيم كمال مستاء ويفكر في التخلص من الوزارة . وان المدفعي 
في وضعية قلقة . ويعتقد بان الوزارة تصرفت تصرفا سيئا في معاهدا الحدود 
وكاذ: بوسعها ان تقبل ميثاق سعد اباد وتمهد السبيل لمطالبة المجلس بتأجيل 
النظر في المعاهدة الى حين الأطلاع على نتيجة المفاوضات في) يتعلق باشتراك 
ايران في لجنة الملاحة حتى يكون التصديق عليها مرة واحدة. غير انها اساءت 
التصرف واقلقت الايرانيين وجلعتهم يستلنجدون بالاتراك 
والبريطانيين9؟" . 


ويبدو ان اقوال نوري السعيد”"" ‏ وهو بعيد عن السلطة ‏ فيها بعض 
المجافاة للواقع . فرغم انه كان مفاوضا متشدذا ‏ الى حد ما في قضية شط 
العرب الا انه كا مر بنا وافق على ان يتنازل عن اربعة كيلو مترات لاعن 
كيلومترين كما صرح لطه الهاشمي . وهو ني كل هذا يحاول القاء اللوم على 
حكومة الانقلاب التي تركت في نفسه جرحا بليغا لايمكن ان ينساءه؟" 
وبالتالي على حكومة الملدفعي حيث جرت العادة بان يتبادل الساسة العراقيون 
التقليديون الاهامات فيم| بينم 


ومهما حصل فلقد تم ابرام المعاهدة في ٠١‏ حزيران سنة 1978 بعد ان 
جرى التصديق عليها طبقا للنظم الدستورية في البلدين. وتم تبادل وثائق 


. مذكرات طه الحاشمي‎ )١177( 

(19١1)ر‏ اجع عنه : (1951 -2008مآ) 10د5 .كف كنالطا, 11:05:00 0ىومآ 

(14؟١)‏ ذلك ان بكر صدفي عمل على اغتيال وزير الدفاع جعفر العسكري صهر نوري السعيد . والمعروف ان 
نوري السعيد سعى الى القضاء على الانقلاب بوسائل شتى وهو في القاهرة وبيروت. وانهم الملك غازي 
بالتواؤ مع الانقلابيين . ويعد مقتل بكر صدقي وسقوط وزارة حكمت سليمان عاد الى يغداد وتابع العمل . 
في ميدان السياسة. انظر ابوخلدون ساطع الحصري مذكراتي في العراق ج١‏ . ص 88 . 


لضن 


الابرام في شأنها . وابلغت الى عصبة الامم فتم تسجيلها لدى امانتها ونشرت 
في مجموعة معاهدات العصبة”'". كما صدقت بالقانون العراقي رقم ١5‏ 
لسنة 19178 . 


وقد صرح رئيس الوزراء جميل المدفعي بعدئذ بانه اراد تعديل الجاعد او 
رفضها. ولا إستشار الحكومة البريطانية كان جواما بقبول المعاهدة. وكذلك 
لما استشار الحكومة التركية الصديقة كانت توصيتها قبول المعاهدة ايضا . 
وان المعاهدة اذا كانت في غير مصلحة العراق فهو مسئعد للاستقالة» لتحمل 
مسؤ ولية رفضها وزارة اخرى”"'" . 


لحنة تخطيط الحدود لسئة ١974‏ 

تم 5 م كانون الاول سنة ١98‏ اتفاق وقعه وزير الخارجية العراقي 
والوزير المفوض الايراني ببغداد يبحث في تنظيم اعمال لحنة تخطيط الحدود 
العراقية الايرانية. كا نصت عليه المادة الثالثة من معاهدة الحدود الموقع عليها 
في طهران بتاريخ خ 4 تموز سنة 1943777 . والمبرمة في ٠‏ حزيران سنة 1978 . 
والمادة الاولى من البروتوكول الملحق بالمعاهدة المذكورة والموقع عليه في نفس 
التاريخ . 


وقد جاء الاتفاق الذي كتب باللغة الفرنسية في ستة عشر مادة.77 )١‏ لصت 
الماحة الاولى منه على تأليف اللجنة من ممثلين عن كل دولة . يعاونهما عدد من 
المساعدين . واذا حصل اختلاف بين الممثلين فتمكن احالته الى حكومتيهما 
لايجاد حل له بالطرق الدبلوماسية. وان تدون محاضر جلسات اللجنة 
باللغات العربية والايرانية والفرنسية . وعند وجود اختلاف يكون النص 
الفرنسي هو النص المعول عليه . 
)١1(‏ نشرت في مجموعة معاهدات العصبة ج 19. ص 505 انظر ايضا : 
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وقد حددت الادة الثانية اعمال اللجنة بتخطيط الحدود وذلك بتعيين 
الاحداثيات الحغرافية' بالضبط للدعائم الحدود الحديدة والقديمة وذلك 
بتهيئة خارطة حديثة لكل الحدود توضح حدود سئنة ١951١5‏ والدعائم 
والاعمدة التي تشيدها اللجنة في الفترة التالية . 


وبخصوص اجتماعات اللجنة ذكرت المادة الرابعة ان اجتماعاتها تتم 
اسبوعيا لتدوين نتائج الاعمال التي انجزت في المحضر. وتعيين المنهاج 
الواجب اتباعه . 

واعتيرت المادة الخامسة محاضر لحنة تحديد الحدود لسنة 19184 با في 
ذلك المحاضر من جدول ووصف خط الحدود ومواقع دعائم الحدود 
والخرائط الاصلية والاضافية والمادة الثانية من معاهدة الحدود لسنة 
١7"‏ اساسا لاعمال اللجنة . 


وتشير المادة السابعة الى ان على اللجنة تشييد دعائم اضافية على مسافات 
متقاربة بين الدعامات التى عينت اماكنها لجنة تحديد الحدود لسنة ١415‏ الا 
إذا كان خط الحدود خطا طبيعيا او ان طبيعة الارض لاتساعد على ذلك او 
لظروف استئنائية . 


واشترطت المادة التاسعة ان تكون الخريطة الحديدة للحدود ذات مقايس 
0١‏ ومحتوية على مسح طوبوغرافي لنطقة مساحتها حمسة 
كيلومترات على الاقل من كل جهة من جهتي خط الحدود . 


وخولت المادة الحادية عشرة اللجنة الرئيسية بتعيين لحنة فرعية يعهد اليها 
باشراف على تشييد الدعائم والاعمدة في المواقع التي عينتها اللجنة . 
اما باقي المواد فكانت في امور عامة كتحديد نفقات تشييد دعائم الحدود 


الي تتحملها الحكومتان مناصفة. وبتعهد الفريقين بتسهيل سبل العمل 
للجنة ووجوب المحافظة على الدعائم المقامة وصيانتها. وبتنظيم محاضر 


جلسات اللجنة . 
ويبدو من استعراض'"' لاهم مواد الاتفاق الخاص بتنظيم اعمال ئة تحديد 
الحدود العراقية ‏ الايرانية» ان الاتفاق جعل الفصل التام في المسائل المتنازع 
عليها من اختصاص الحكومتين لتستعملا الطرق الدبلوماسية لخله. وهو 
يختلف في ذلك عن بروتوكول طهران لسنة ١931١‏ الذي جعل حل الاختلاف 
من شجن محكمة العدل الدولية . وعن بروتوكول الاستانة لسئة ١9157‏ الذي 
خول اعضاء الدولتين الوسيطتين حله . 


وبناء على ذلك الف العراق لحنة دائمة للنظر في الامور المختصة باعمال 
تلك اللجنة والبت فيها. وتتألف من المستر ماكدوكل نيابة عن وزارة 
الخارجية وتوفيق وهبى مدير المساحة نيابة عن وزارة الاقتصاد والمواصللات 
والمستر ادمز نيابة عن وزارة الداخلية . 


فيه تفاصيل مكررة لاعمال اللجنة وقد جعلها مقصورة على تشييد دعائم 
الحدود الجديدة ودعائم اضافية. ولكنه اعفى اللجنة من تشييد الدعائم في 
ظروف استثنائية و يأت بتفسير لتلك الظروف الاستثنائية . 


وهو بذلك قد ضيق اعمال اللجنة ول يمنحها اي صلاحيات لتكملة خط 
-حدود او تأجيل اجتماعات فاصبحت اللجنة والحالة هذه لحنة فنية اكثر مما 
هي حنة سياسية . على انها لم تمنح الصلاحيات التي سبق ان منحت للجان 
التي الفت قبلها . 


وباشرت اللجنة اعمالها لتخطيط الحدود في كانون الاول سنة ١978‏ وقد 
اتضح ان الوفد الايراني للتحديد لم يكن مهيا مهيا كافيا لانجاز المهمة 
وخاصة من الوجهة الفنية . وقد ظهر ان الوفد كان ممقتنعا- :ان يكن حريصا 
بان اعمال اللجنة يجب ان نتم خلال ثلاث او اربع سئنوات. اما الوفد 
العراقي فقد جاء على لسان ماكدوكل (لأهوناه12 846) المستشار القانون لوزارة 


01 


الخارجية العراقية واحد اعضاء اللجنة العراقية الدائمة زبانه كان ممونا من 

جميع الوجوه». وان الحكومة العراقية تحرص على ان تباشر اللجنة اعماها 
0 المتيسرة لدمها . وقد قدرت المدة لانجاز عملها سنه ة واحد اواكثر 
بقليل . هذا فيا اذا لااقفت مؤازرة الايرانيين. وانه تخفيفا للمصاريف يحيذ 
كثيرا ان يسارع في العمل*"" ْ 


ولما كان عمل اللجنة الرئيس تخطيط الحدود بانشاء اعمدة جديدة بدل 
اعمدة سئة 1414 مع اعمدة اذ سافية بينهاء كما ان عليها ان تثبت بصورة 
نبائية نقطة الاتصال الوارد بيانها في المادة الثانية من معاهد الحدود. وهي التي 
تؤشر حدود المياه الايرانية من مجراها الشمالي والجنوبي في عبادان» وان تقوم 
بمسح مساحة اقلها خمسة كيلو مترات (نزالا) لما في طرفي الحدود مع تبيئة , 
خريطة تلك المساحة» فان الحكومة العزاقية قد طلبت من الحكومة الحندية 
تعيين ١7‏ ملاحظا طوبوغرافيا تم استخدامهم في * كانون الثاني سنة 1١988‏ 
تنفيذا لاحكام الاتفاق9"" . 


لكن الحكومة الايرانية اتضح انها غير راغبة او غير قادرة على تعيين ذات 
العدد من الطوبوغرافيين . اذ اقترح الوزير المفوض الايراني في بغداد على 
الحكومة العراقية اهمال المسح الجديد والخريطة المنصوص عليها. الا ان 
العراق رفض -الاقتراح . وطالب بالحاح 'وجوب تنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد 
بعد دراسة موارده دراسة عميقة ومفاوضة طويلة. . 


وعليه فقد قامت اللجنة بنصب الدعائم وفقا للفقرة الاولى من المادة 
السابعة من الاتفاق . فنصبت 58 دعامة ابتداء من الدعامة القديمة رقم ١‏ 
الواقعة عند ملتقى نهر الخيين بشط العرب وانتهاء بموقع الدعامة القديمة رقم 
٠١‏ الواقعة بالقرب من خرائب كشك البصرة في محافظة ميسان حيث نصب 
)١158( ٠‏ وثائق المركز الوطني ببغداد ملفات البلاط الملكي 7/4/0 : سري في 1918/17/74 تقرير عن القضايا 


الموقوفة ‏ تحديد الحدود العراقية الايرانية ‏ كتبه ماكدوكل . 
(9؟1١)‏ الوثيقة نفسما . 


:تن 


بدلا الدعامة رقم 8 وقد صادقت اللجنة في محاضر جلساتها على * 5 
تشيت 5٠‏ دعامة من 5/4 دعامة تم نصبها ويعتبر تثبيت تشيت هذه الدعائم تثبيتا 
جا 


وكان من المقرر ان تستسر اعمال اللجنة لنصب دعائم الحدود اعتبارا من 
الدعامة رقم ل نحوالغرب حتى هور الحويزة لكن انغمار المنطقة بالمياه من 
جراء فيضان نهر كارون» وحصول بعض الخلافات بين المندوب العراقي 
والمندوب الايراني» جعل اللجنة تنتقل الى المكان المسمى (ام سير) ؤم محافظة 
ميسان . وقامت باجراء المسح لتعيين شط الاعمى لغرض تعيين خط الحدود 
على الارض بصورة واضحة ومضبوطة كي تشيد دعامات الحدود ولما وجد 
المندوب الايراني تجاوزا على الاراضي العراقية من قبل السلطات الايرانية 
كالمخافر المشيدة» طالب بتأجيل اعمال اللجنة لاتمام عملية تخطيط الحدود. 
وعاد الوفد الايراني الى طهران في ايار سنة ١915٠‏ 


والواقم ان الظرف الدولي الذي وجدت المنطقة' نفسها محاطة به لم يكن 
يسمح بمواصلة اعمال 'اللجنة. وكان لابد ان تتوقف اعمالها. فالحرب 
العالمية الثانية كانت قد نشبت» والقوات البريطانية احتلت العرافا عل : اثر 
الحرب العراقية البريطانية سنة ١‏ والسفن الحربية البريطانية دخلت 

شط العرب وفقا لما نصت عليه معاهدة الحدود, والقوات البريطانية دخلت 
شط العرب وفقا لما نصت عليه معاهدة الحدؤد, والقوات البريطانية اتجهت 
لايران فاحتلتها رغم اعلان رضا شاه حياد بلاده فاجبر على التنال عن العرش 
لابته. ولم يكن للعراق اوايران حول ولاقوة للتغلب على هذا الظرف الدولي 
القاهر. ما سبب عرقلة اعمال اللجنة واجبرها على ان توقف اماها . 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان واضحا ان اللجنة لايمكن ان 
تستأنف اعماها دون ان تبت الحكومة الايرانية في التجاوز الذي ظهر للجنة 
على الاراضى العراقية . وقد نصت الفقرة الاولى من المادة الاولى من الاتفاق 
على انه« عند حدوث اختلاف بين الممثلين ولم يتوصلا الى حله فعندئذ يجيلان 
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وعندما طلب العراق رأي الحكومة السويدية في الامر اقترحت تحديد 
النقاط المتنازع عليها في بروتوكول واحالتها الى محكم تكون له سلطة استدعاء 
خبير فني في المسح يعتبر قراره قطعيا . 


ولا عرض الاقتراح على الحكومة الايرانية لم تبد ارتياحا له. وفضلت عدم 
استئناف اللجنة لاعمالها وبقي الوضع كذلك حتى دخول العراق وايران في 
حلف بغداد. حيث اعيدت الاتصالات بشأن اعمال اللجنة. وتم الاتفاق 
. على قيام اللجنة بمواصلة تثبيت دعائم الحدود الباقية وفقا للاقتراح 
السويدي . 


ولكن اللجنة ' يحدث ان اجتمعت» رغم تبادل الحكومتين المذكرات 
بشأنها واستمرت حوادث الحدود. وقد حدث في اثناء انعقاد دورة حلف 
بغداد في كراجي اتصالات بين رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد ورئيمس 
الوزراء الايراني اقبال بشأن اجتياز العقبات التي تحول دون اتمام اللجنة 
لاعماها. ٠‏ فتم الاتفاق على حضور وفد عراقي الى طهران. حيث تقرر في 
اجتماعاته مع الوفد الايراني تعيين محكم سويدي مختص بالمسح ليرأس 
اللجنة المشتركة لتثبيت دعائم الحدود تكون قراراته قطعية. واشترط ان 
الحلول التى يتفق عليها بشأن اية قضية لاتعتبر نافذة الا بعد الاتفاق على كل 
القضايا الاخرى . 


وقد حضر المحكم السويدي . وقدم شروطا طلب تنفيذها قبل البدء في 
عمله . الا ان الحكومة الايرانية ارتأت تغييره بسبب عدم مرونته» واستدعاء 
اخر بدله. ولكن لم يقدر للمحكم الجديد مباشرة عمله ىا كان متوقعا له 
بسبب قيام ثورة ١5‏ تموز سنة 1164 في العراق 


كلض 


وقد قامت ايران جريا على عادتها في انتهاز الاحداث الداخلية في العراق 
للحصول على مكاسب جديدة. بالاتصال بالوضع الجديد., بعد مرور 
شهرين فقط على قيام الثورة. كا فعلت اثر انقلاب بكر صدقي سنة ١975‏ 
مستفسرة عن رأي العراق في مباشرة المحكم الجديد لاعماله في اللجنة. 
ومطالبته باعادة تأليف اعضاء الوفد العراقي. واخذت تلح بطلبها على 
العراق بمذكرات متلاحقة. وهي تعلم جيدا ان العراق في اعقاب ثورته لم 
يكن بوضع يمكنه من الالتفات الى مشاكل الحدود المعقدة تلك . ولااشك ان 
هدف ايران من ذلك هو استغلاها عدم الاستقرار الذي اصبح العراق عليه 
لتفرض شروطها . وبذلك تكسب الجحولة ى] كسبتها سنة ١937/‏ ولكن شيئا 
من هذا لم يحدث. وهكذا بقي تشييد دعائم الحدود معلقا ولم يكتب له 
النجاح سوى له النجاح سوى تثبيت (58) دعامة فقطككامربنا.- 


محاولة عقد اتفاقية الصيانة والملاحة في شط العرب: 

لقد كان مقررا بمقتضى المادة الثانية من البروتوكول الملحق بمعاهدة سنة 
7 ان تقعد اتفاقية الملاحة والصيانة في شط العرب -هم» طوعه -31 :553) 
(08هع لم20 ممنامع21371 لسة برعموسء5 الوارد ذكرها 5 المادة الخامسة من 
المعاهذة في بحر سئنة ‏ ان امكن ‏ من تاريخ تنفيذ المعاهدة . 


وقد اصبحت المعاهدة نافذة المفعول في ٠١‏ حزيران سنة 1948 بعد 
تصديقها وفقا للنظم الدستورية في البلدين» الا انه لم يشرع في المفاوضات 
اللنين طلا الح الى انار هيد لماه . وكان لزاما في هذه 
الحالة ان تمدد المدة باتفاق مشترك بين المتعاقدين . 


وخلال تلك السنة اعدت بريطانية مشروعا للاتفاقية بعد مشاروات لما 
مدير ميناء البصرة الكولونيل وورد. الا ان المشروعلم يقدم للحكومة العراقية 
نظرا لابلاغ الوزير المفوض الايراني في بغداد وزارة الخارجية العراقية بان 
ايران لاتقبل.ان يكون احد اعضاء اللجنة المراد تشكيلها بريطانيا. وعلى ذلك 


ينض 


اتفق شفور مع العراق ءلى ان افضل خطة هي اعداد مشروع اخر للاتفاقية 
ل تبدي نصحا استشارياء وان يتزرك للعراق 
وايران وحدهما حق مزاولة سلطتها التنفيذية على مياهها الوطنية» وهو نفس 
المشروع الذي طرح ف الاجتماع الذي عقده ف لندن بتاريخ كانون 
الثاني سنة 1978 . 


واستقر الرأي على ان يقدم العراق ذلك المشرورع الى ايران في نباية السنة 
المنصوص عليها في بروتوكول العاهدة اي في (:؟) سزيران سنة 501894 
الآ ان وزير الخارجية الايرانية صرح بان بلاده لايمكنها ان تنظر موضوع بدء 
المفاوضات بشأن الاتفاقية قبل مرور ثلاث او اربع سنوات على توقيع معاهدة 
الحدود””' . ومعنى هذا ان العراق سيستمر في ادارة شط العرب للحين 
التوصل .الى عقد الاتفاقية على ان يطلع الحكومة الايرانية مرة كل ستة اشهر 
على ما يقوم به من اعمال وفقا لما نصت عليه معاهدة الحدود 


ولكن ايران رفضت حق استمرار العراق في تنظيم وادارة شؤ ون" الملاحة 
في شطٍ العرب متذرعة بأن معاهدة سنة 19177 قد سكنت عن حالة «عدم 
تحديد المدة» . والغريب في الامر انها استغلت الان٠القصور‏ الفني في المعاهدة 
الذي سبق ان نبهتها اليه الحكومة العراقية كا مر بنا . وبالرغم من انها هي 
التي تعمدت انكار وود اي غموض ف النص ورفضت بالتالي معالحة 
القصور فيه صارت الان تتذرع به وتؤكد عليه . 


ويرد الدكتور عبد الحسين القطيفي على الحجة التي تستمدها الحكومة 
الايرانية من سكوت النص للطعن في حق العراق في تنظيم وادارة شؤّون 
االملاحة في شط العرب بما يلل 
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١‏ -ان مبدأ حسن النية في تفسير المعاهدات لا يسممم للحكومة الايرانية 
بالاستناد الى قصور فني ظاهر في نص البروتوكول تعمدت هي انكاره 
واصرت على عدم الحاجة الى معالتته بالرغم من تنبيه الحكومة العراقية 
الى قصور النص . 
ان نية الطرفين اتجهت الى ضمان و-.دة تنظيم مرفق الملاحة في الشط 
دون القطاع خلال الفترة الى د تسبق وضع تنظيم جديد بلص عليه في 
اتفاقية الملاحة في الشط قبل عقد اتفاقية الملاحة بينبا وذلك بالنظر لاهمية 
هذا التنظيم لمصلحة الطرفين وللمصلحة الدولية العامة لان الشط 
مفتوح لسفن جميع دول العالم : 

. - ان قصور النص الناتج عن سكوته عن حالة عدم تحديد المدة يجب ان 
يسد بالرجوع الى القواعد العامة . وحيث ان القواعد العامة تقضي 
باختصاص 00 صاحبة السيادة على النبر في ان تقوم وحدها بتنظيم 
وادارة الملاحة 5 اجزاء الغمى الخاضعة لسيادتها 2 ولما كان شط العرب 
بخضع لسيادة العراق بمقتضى معاهدات الحدود » فان من حى الحكومة 
العراقية وحدها ان تنظم الملاحة في شط العرب في مواجهة كافة السفن 


ومهما يكن الامر فقد عقد اجتماع بلندن في ذظ اب سنة ١78‏ 
حضره ممثلون عن وزارتي الخارجية والبحرية البريطانيتين ومصلحتي 
التجارة والبترول الى جانب مدير ادارة ميناء البصرة الكولونيل وورد 
لمناقشة عقد اتفاقية الصيانة والملاحة في شط العرب . وماعسى أن تقدمه 
بريطانيا من مشروع جديد يحظى بقبول ايران . 


وقد اثير موضوع احتمال رفض ايران اعمال الصيانة والملاحة الى 
ينوع بها العراق وموقاف اللدكومة العراقية في تلك الظروف فتقرر باتراح 
الفبهات مع الحكومة الايرانية وطلب معاونة الشركة المالية والفنية مهذا 


م 


الصدد""" . ولكن وورد نبه الى ان الايرانيين يعتمدون اعتمادا كاملا 
عل سلطات ميناء البصرة في تطهير الجزء التابع لهم من شط العرب . ولا 
يمكنهم ان يقدموا على رفض اعمال الجزء التابع لهم من شط العرب . 
ولا يمكنهم ان يقدموا على رفض اعمال الصيانة لما يعلقونه من اهمية كبيرة 
على تصدير النفط . اما فيا يتعلق بالملاحة فان وورد نبة الى خطورة تحرك 
السفن في مرسى عبادان دون اشارة صريحة من ضابط المراقبة بميناء 
البضرة . لذا فانه حث على وجود ايجاد سلطة رقابة تنفيذية موحدة بين 
العراق وايران لمراقبة السفن . واذا تعذر ذلك فلابد من وجود اتفاق 
مباشر بين الطرفين . 


واتخذ قرار في هذا الاجتماع يقضي بجنة ليس هناك سبب يدعو 
العراق الى التحمس نحو المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية طالما ان الظرف 
الحالي يحتم بقاء أدارة ميناء عبادان تحت اشراف العراق . الا ان وورد 
طالب في التوصل الى الاتفاق باقرب وقت ممكن قبل اعتزاله الخدمة في 
ربيع سنة مع4١ 45١‏ . 


ولقد تأجل موضوع بحث الاتفاقية طيلة سنوات ا حرب العالمية الثانية 
ليحل بدله الأعداد لمشروع مشترك بين بريطانيا والعراق للدفاع عن شط 
العرب . وبايعاز من بريطانيا وضعت السلطات العراقية بالاشتراك مع 
قائد القوات البريطانية في العراق تفاصيل المشروع . وصدر بيان عن 
اهمية شط العرب لكل من العراق وبريطانيا جاء فيه «ان لشط العرب 
اهمية كبيرة بالنسبة للدولتين . وان البصرة الواقعة عليه هى ميناء العراق 
الوحيد . وانه مهم جدا بالنسبة للعراق ان يظل شط العرب مفتوحا 
للملاحة نظرا لمرور معظم صادرات العراق ووارداته منه . وكذلك 
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ا حال بالنسبة لبر يطانيا اذان شط العرب هوالطريق الوحيد الذي يمر 
منه البترول المستخرج من حقول آبار الشركة الانكليزية - الفارسية في 
عريستان لتصديره منه. والبصرة كذلك هي الميناء الوحيد الذي يمكن 
انزال الامدادات البر يطانية فيه للمعاونة في الدفاع عن العراق :--او 
لارسالما بالطريق البري الى فلسطين ومصر"'"'. 


وجاء في الاسباب الموجبة خملة الدفاع انه لو بقي مدخل شط العرب 
من دون دفاع لامكن لقوات العدو المغيرة الصعود الى اعاليه دوت 
مقاومة» والحاق اضرار بمصانع تكرير عبادان ومنشات ميناء البصرة. 
.واذا حدث ان اغرق احدى سفنه في القناة لتوقف نقل البترول وحركة 
الملاحة في المبر ين اتمام عملية التطهير . 


واعطيت مهمة الدفاع عن مدخل شط العرب الخارجية الى الضابط . 
البحري المساعد في الخليج العربي. اما المنطقة الداخلية فقد عهد امر 
حمايتها للسرطات العراقية التي عينت احد ضباطها قائدا للدفاع البري 
والجوي عن شط العرب . 


وقد اثارت بريطانيا في هذا الوقت موضوع الياه: الاقليمية العراقية 
ومايمكن ان تشمله لمدخل شط العرب الذي حرصت عل ان يكون بعيدا 
عن النزاع لتؤمن دخول سفنها منه لاسيها خلال سنوات الحرب القائمة . 
وما اذا كان ضروريا ان تتضسمن اتفاقية الملاحة والصيانة التي ستعقد مع 
ايران نصا يقرر ان موقع قناة الروكة دانحل في المياه الاقليمية العراقية . 
ذلك ان اعتبارها في اأياء العراقية سيلزم السفن الايرانية بقانونية دفع 
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الرسوم دونما مناقشة . بينها اذا اعتبرت في البحر المفتوح فان حق الحكومة 
العراقية في جباية الرسوم قد يكون موضع شك . وهل من الافضل ان 
يستعاض عن كل ذلك بتثبيت تثبيت تعريف شط العرب على الوجه الاي «ان 
لفظ شط العرب في هذه الاتفاقية قية يعننى الشط الذي يجري من نقطة التقاء 
الحدود البرية للدولتين بالنهر المذكور حتى ابعاد البحر المفتوح » واحتوائه 
المداخل البحرية:"2© ذلك ان هذا التعريف ريما يكون اكثر اد 
من ورود نص صريح لتحويل مدخل الشط.. 


ولكن رؤي ان اعادة تعريف شط العرب بعد ان عرفته المادة الرابعة 
من معاهدة الحدود سيلاقي رفض ايران بالتأكيد. كا انه سبيلفت نظر 
ايران الى ضعف الموقف العراقي وان التوسع في تعريفه لاجدوى منه. 
فان امكن التوصل في المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الى نهاية ناجحة 
فسوف لايبقى عمليا للحكومة الايرانية اي مصلحة في اثارة النقطة التي 
تنتهي فيها المياه الاقليمية لكل من العراق وايران. اما اذا اثارة ايران 
المسألة فان لدى العراق حججا قوية يستند اليها ليدلل بان قناة الروكة 
باكملها تقع في مياهه. وان تطهير العراق للقناة مدة عشرين عاما متصلة 
نلا متازعة من ابرات: يعن اقزارا وامحا يان العتراق ومده :اعت 
السيادة على القناة ْ 


وقد حدث في سنة 1441 ان وقف العراق مناهضنا لبريطانيا اثر ثورة 
مايس . واعلن الحرب عليها: فاستخدمت بريطانيا شط العرب كوسيلة 
من الوسائل التي وجهتها لضرب الحركة . وك الها ار في 


لامي عبد الال الوصي على العرش في الراع يسان سس 4 الى 
احدى تلك البواخر المسماة يدكوك شير حيث استطاعت انقاذه من يد 


ص وفة 20 ١‏ و2 ) لسلطيع8 -لإكممطمآ طوناع8 -مه و1( ازكد8 .57750 .24-39 -239 .810 ,371/23255 .0 .]1 
. (1939 


فض 


الثوار"”" واعلن تشرشل بانهلم يكن لنا مناص من التدخل في العراقبوان 
علينا ان نؤسس قاعدة في البصرة. وان نراقب هذا الميناء للمحافظة على 
بترول ايران 1" وبذلك خضع العراق لاحتلال عسكري دام 
طيلةسنوات الحرب . وقد بررت بريطانيا عملها هذا بانها نفذت احكام 
الفقرة الرابعة من البروتوكول الملحق بمعاهدة سنة /ا97١‏ حيث انها 
مستثناة من احكام المعاهدة والتقيدات الي وردت فيها. اضافة الى ان 
معاهدة التحالف المعقودة سنة 1937٠١‏ تغطيها الحق في استخدام كافة 
الموانيء والمواصلات والتسهيلات وقد جرى كل ذلك رغما عن وحكومة 
الدفاع الوطني»وبدون موافقة منها حيث انها كانت في حرب مع بريطانيا 
ولايمكن ان تمنحها مايحمل على القضاء على الحركة. وقد تعرضت 
الاراضي الايرانية هى الاخرى للاحتلال البريطاني رغم اعلان رضا 
شاه حياد بلاده واجبرته على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا وبذلك 
خضع شط العرب بكلتا ضفتيه للاحتلال البريطاني العسكري المباشر في 
وضع شبيه بالوضع الذي كان عليه خلال سنوات الحرب العالمية 
الاولى . 


مشكلة شط العرب بعد الحرب العالمية الثانية : 

من الطبيعي ان تتوقف تطورات شط العرب طيلة سنوات الجرب 
00 وكان الوضع. في شط العرب يجري علإىن اساس الحالة 
الراهنة. واستمر العراق يدير شؤ ون الصيانة والملاحة وكافة الاأمور 
الاخرى لين التوصل الى عقد الاتفاقية . 


)١84(‏ مجلة اخر ساعة ‏ العدد /141/1.-”17 سبتمبر سنة 191/17 مقال بعنوان مفتي فلسطين الحاج امين الحسيني يرد 
)١40(‏ مذكرات ونستون تشرشلص 757 . 


يفف 


وم محدث أن حركت القضية من جديد يعد الاب + حتّى نيسان 

ا 5 حينل طليث ادر ان بأعادةٌ المياحيث شأن الأثفاقية قل ها 
0 م و سر 

المفوض ف يخداد قُّ ال أب م من | يسان مذكاة الى وزارة المخارجية الحراقية فيه 
طالب فيها بنقل كاذه ساطادت وممتلكات مديربة ميناء البصرة الى لخنة 
ثنائية مهمو تورمة يحهلك اليها بادارة كاذة 5 شو وب الملادية ف شط العرب وان 
تو ل هذه اللجئدة سملطات تشريعية 20 وقضائية عل الاسس 
التالية : 47) 1 0 


-١‏ تشكيل حلبنة ثنائية تنفيذية بمثل فيها كل من العراق وأيران بعضوين 


لادارة الملاحة 5 شط العرب وعل, اساس تناوب مقي الفريقين' 


رئاسة اللجنة وتصدر قراراتما بالاجاع ' 
- منح اللمجنة اختصاصات واسعة فق التشريع 
وعلم خاصضص واستيفاء الفوائد والاجور والبت ف كافة الشؤ ون المتعلقة 
بالملاحة في شط العرب كالدلالة واعمال الفر وصيانة العلامات 
الملاحدية 1 
؟- تنتقل الى اللجنة سمغ ومنشات ميناء اليصرة . 
0 لذ ام الدولتين يقرارات اللجنة 8 


والتنفيذك والقضاء والادارة 


وق لاشك ان تاك ا "سس لو قلت فانها مر ضي عل العر اق مشار كة دوا له 


أححنبية في ادارة م رفي عام بعمأ ل في اقليم عراقي 5 الامر الذي يتعارص مع 


انعتصاص الدولة ئّ ادارة مرافقها العامة في اقليمها عن طلريق سلطاتها 
الوطنية وكان من الطبيعي ان يرفضى الحراق عقد مغل هذه الاتفاقية . فاجابت 
وزارة الخارجية العر اقية في 1١6‏ موز سئة 1١686٠‏ لقي الايرانية بمذكرة 
رفعتها عن طريق السفارة الايرانية في بغداد بان العراق على استهداد لقعد 


الاتفاقية ولككن بموجب المبدأين التاليين :019 


. ١174 محمد ارق الكائبى شط اأعربت وشبط. المرة وال تاو ا كن “ا‎ )١51١1( 
وانظر ايضيا: 251 -250 .50 لم1 مع( معدصمج0 لطر مطجكة بلوتمصيدة امعد معطم 6 طملوانا‎ 
. ١97 وزارة امخارحية الحراقية ب دقائق عن الجدرد العراقية  الاررائية ص‎ )١ زفة‎ 


هلي 


ا 


١‏ ان يحتفظ كل ذريق بسيادته على اقسام شط العر و لكنه 
يتعهد بان يمارس حقوقه وفقا للاحكام التي يتفق عليها بين الطرفين . 
أن تكون صلا سحية يئة الشط استشارية لاتننيذية كوت وأسجبها عهيد 
السبيل لتفوم السلطات المختصة لدى الفريثين المتعاقدين كل من جانبه 
في اقسام شط العرب العائدة له باتبا اع نقلم موسهدة لأدارة شط العرب الى 
اقصى حد كن . وعل اللدجنة أن تعنم ى التقارير والمعئومات الاخرى بمأ 
5 ذلك تعريفأات العوائد والأجور من مكودتىي الفريئين وتدرسها وتبدي 
منطالماتها وتوصياتها حودا الى المتكومتين. وعلى اللكومتين المذكورتين 
ان تميرا تلك المطالعات والتوصيات الأهتمام اللازم : 


الا ان اللحكومة الايرانية رفت المبداً الثاني وسكنت عن القضية . 
وأمتنست منذ سنة ”14817 عن دفع اجور احفر والدلالة المستحقة على بواخرها 
الدجارية معلقة الامر على تسوية القضايا الموقوفة بين البلدين وعقد اتفاقية 
اللجيانة والملاحة اق شبظ العرت :وه قضاينا لا تك الا هذه التنضية 
بعسلة ء أذ أن احكومة الايرانية وافقت في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من 
ع وتوكول الملحق بمعاهدة التدود على قيام الدكومة العراقية ته 
أحندمات المتعلقة بالصيانة ومنها -جباية العوائد التي تصرف عادة على تحسين 
وصيانة طريق الملاحة ومدخحل شط العرب وعلى تدارك النفقات المتكبدة 
لساك 9 م الملاحسة انون 


رأصرت أيرأن عندما اتارت القضية مره أخخر» ي شام 8 على ان تكون 
عت لعزي اللجنة تنتيدية . وأ يون طا ممق الاشراف الكامل على الملا'حية ل 


شط ألتترنى لحل شل أذارة تمريشأت البهعرة 5 


ولنتوصل الى سحل مرض. لتطرفين اتفقت: الكومتاك مهل تاليف الخحنة 
مصمتر 3ك ٠‏ م ن اسثانيين لمهم 2 ا إل« عور المعلقة ٠.‏ نقد صسأفر وفد عراف الى 
طهراتف عام اللمضور لحتنا ماك أنقي صقل ده ل وزارة الخفارجية 


20 
هه ميمسس لاسسم 


(14) نفس المنساان. ص با 5 


الايرانية . وتقدم الوفد العراقي بمشروع جديد 9  .‏ هو صورة تفصيلية 

للمشروع الذي سبق وضعه سنة ١41*4‏ - واهم ما يلاحظ فيه : 

يد لان تل ااي ا ل الرئيسي . 
" ان اللجنة التي تشر ف على تنفيذ هذه الاتفاقية استشارية وليست تنفيذية 
كا اقترحت ايران في مشروعها . 

 “‏ ينحصر واجب اللجنة الاستشارية في الاقسام التي يكون فيها خط 
الحدود في منصف النهر مع الثالوك فقط في جميع اقسام شط العرب :. 

؛ - يعين رئيس اللجنة بالاتفاق بين الحكومتين ولمدة خس سئوات قابلة 
للتجديد من بين رعايا دولة ثالثة تكون حمولة سفنها التجارية البحرية 
الداخلة الى شط العرب خلال السنوات الخمس التي تسبق تاريخ تنفيذ 
هذه الاتفاقية اكبر حمولة والتى تسبق شغور المنخصب المذكور . 
وفي هذه الحالة يكون من رعايا الحكومة البريطانية في الوقت الحاضر . 

ه ‏ يتخذ كل فريق التدابير اللازمة بما فيها اعمال الحفر كل في اقليمه لتأمين 
ادامة قناة عميقة في شط العرب . اما في اقسام شط العرب التي تتبع فيه 
الحدود متتصف الغبر او خط الثالوك فلأي من الفريقين القيام بهذا 
العمل بعد الحصول على اذن من اللجنة . وهذا يعني ان الحكومة 
العراقية ستقوم به حتما نظرا لامكانيات ميناء البصرة في انجاز ذلك . 

5 ال ل م ل اه ء بعض الرسوم 
لملافاة كلفة الادامة وتحسين القناة ومدخحل شط العرب وكافة النفقات 
المتعلقة بذلك عدا السفن البحرية والسفن الاخرى المستخدمة في 
مصالح حكومية غير تجارية ولا تغفى اقللات النفط من الرسوم : 

٠لا‏ يحق للسفن العائدة الى دولة لم يتم الاعتراف بها من قبل الفريقين 
اعترافا كاملا الدخول والملاحة في شط العرب . وكذلك السفن التى قرر 
احد الفريقين مقاطعتها ووضعها في القائمة السوداء . ْ 


- وثائق المركز الوطني ببغداد ملفات البلاط الملكي  ملحق  تسلسل 54. كتاب وزارة الخارجية العراقية‎ )١44( 
0 م 1ط (سري للغاية ومستعجل)‎ ٠/ الدائرة السياسية الشعبة الشرقية . رقم ش‎ 
. ديوان مجلس الوزراء ء موقع من وزير الخارجية برهان الدين باش اعيان‎ 


فض 


4 - جعلت مدة الاتفاقية (18) سنة تبقى بعدها نافذة إذلم يشعر احد الطرفين 
الاخر قبل سنة من نفاذها برغبته في انهائها . 

4 - توقيع بروتوكول خاص يوضح اقسام شط العرب عندما تكون الحدود في 
منتصفه او تتبع خط الثالوك لا تقبل الشك يؤمن ترتيبات خاصة 
للملاحة وذلك تحاشيا للاخطار المحتمل وقوعها في حالة احداث سيطرة 
ثنائية في هذه الاقسام 


: ولكن دعوة العراق في مشروعه هذا لم تلق اهتماما من الدوائر الايرانية 
وقد اهملت من المتانب الايراني وعاد الوفد العراقي دون ان يحقق اي تقدم 
في نتائج مباحثاته . 1 


والغريب ان المشكلة معلقة دونما اتفاق في ظل حلف بغداد الذي اشتركت 
فيه ايران الى جانب كل من تركيا والعراق وباكستان رغم ان جهودا كبيرة قد 
بذلت لمحاولت ابرام الاتفاقية . حيث اتفق على حضور وفد ايران الى بغداد 
للمفاوضة بشأن وضع اسس الاتفاقية وتأليف اللجان الخاصة بها . ولكن 
ايران اختلفت مع العراق في اصرارها على بدء عمل لجنة تخطيط ولجحنة اتفاقية 
الصيانة والمللاحة لشط العرب ف ان واحد . اذ انها ترئى - ىأ سبق ان مر 
بنا ان الحلول التى ينفق عليها بشأن اي قضية لا تعتبر نافذة الا بعد الاتفاق 
على كل القضايا الاخرى . وهي بهذا لا تريد ان تتوصل الى حلول جزئية 
بشأن المسائل المعلقة . ١‏ 


وهذا اتجاه سليم لا شير فيه لو كان يخفي وراءه نية حسنة . ولكن واقع 
الآأمر ان ايران تصر على ذلك لانها لا تريد ان تغبى مشاكل الحدود وتثبيت 
دعائمها بدون موافقة العراق على عتبار لحنة الصيانة والملاحة في شط العرب 
تنفيذية لا استشارية كما يريد العراق . وهي بهذا وضعت الاتفاقية في 
الميزان . وكان من الطبيعي ان لا يوافق على الاقتراح الايراني . وبقي الحال 
على ما هو عليه حتى قيام ثورة ١5‏ تموز سنة ١904‏ حيث قدمت الحكومة 


فض 


الايرانية الى وزارة الخارجية العراقية في (10) ايلول مذكرة تطلب فيه وجوب 
تعيين اعضاء لخنة الاتفاقية ولجنة تخطيط الحدود لمباشرة اعمافا في الخال » في 
وقت لم يمر على قيام الوضع الجديد اكثر من شهرين. فقط . وعندما تأر 
العراق في رده على المذكرة الايرانية » هددت ايران بمذكرة اخرى سلمتها الى 
وزير العراق المفوض في طهزان في الاسراع بتشكيل اللجنتين قبل تشرين 
الثاني سئة 14684 , والا اتخذت جميع الخطوات التي تراها ضرورية لتأمين 
مصالحها 


وقد ساد العلاقات الغراقية الايرانية بعدئذ في شط العرب توتر كبير . 
وشت القوات المستلخنة غل طول شط العربه.. وككان. الوضغ ينين 
بالانفجار في اية لحظة . 


وبعد مرور اقل من عام على ثورة العراق ابلغ وزير ايران المفوض في بغداد 
الحكومة ''حراقية في السابع من مارس سنة ١469‏ بان بلاده اعلنت ان خسرو 
اباد قد اعتبر ميناء بحربا.تابعا للمحمرة » وطلبت من الحكومة العراقية 
الاعتراف به . وهو الحدف الذي كانت تخفيه من الحاحها على العراق اثر 
ثورته فى وجوب التوصل الى اتفاق سريع بشأن القضايا المعلقة . وقد وجدت 
مما استطاعت ان تكسب - بسهولة ‏ مرسى ليناء عبادان اثر الانقلاب سنة 
145 فشجعها ذلك على ان تطالب مرسى اخر امام خسرو اباد اثر ثورة سنة 
١54‏ 


وميناء خسرو اباد سبق ان طلبت شركة النفط الانكليزية ‏ الفارسية 
مديرية ميناء البصرة اجازة بناء رصيفين للشحن له بعد ان انجزت تشبيد عدد 
من محازن النفط . وكان العراق يتوقع منذ ذلك الوقت ان مشكلة عبادان 
ثانية ستخلق فيا اذا وافق على الطلب . ولكن بريطانيا ضغطت عليه بحجة 
انه لا يمكن ان يقف بوجه تقدم التجارة العامة في النبر فأذعن صاغرا 
للطلبى 


مض 


وقد اعترض العراق على الاعلان الايراني الجديد . ووضم لايران في 
مذكرة سلمت الى وزارة الخارجية الايرانية”*" في 4 حزيران سنة ١568‏ بأن 
خسرو اباد لا يصلح ان يكون ميناء بحريا من الوسجهة الفنية . أما من الناححية 
القانونية فلآن حدود العراق تمتد بصورة عامة في شط العرب حتى مستوى 
المياه المدخفضة ف الضفة الايرانية وفقا لاتفاقات الحدود ما عدا استثناثين 
محدودين في ميناء المحمرة وميناء عبادان . وان حدود العراق في خخسرو اباد 
تشمل كل مياه شط العرب حتى مستوى المياه المدخفضة في الشاطئ الايراني . 
ولذلك فلا يجوز انشاء ميناء ايراني في هذه المنطقة لان مياهها اقليم عراقى 
يخضع للسيادة العراقية”') 


ولكن الحكومة الايرانية الحت على العراق بأربع مذكرات مستعجلة 
متلاحقة وباتصالات السفارة الايرانية المستمرة بان هناك بعض السفن 
الاجنبية وصلت الى مدخل شط العرب في الخليج العربي تنظر امر دحوها وان 
تأخيرها يكبد ايران مبالغ كبيرة . وطلب من العراق حلا سريعا للموضوع . 


ومن الطبيعى ان امرا خخطيرا كهذا لا يمكن للحكومة العرافية ان تتخذ 
موقفا سريعا بشأنه » وان الموافقة عليه معناها تعديل الحدود العراقية الايرانية 
امام ميناء خسرو أباد وتنازل العراق عن جزء من اراضيه لايران . وكان قتصد 
الحكومة الايرانية هو احراج موقف الحكوفة العراقية الجديدة وقد تعودت 
ان تسلك سياسة خذ وطالب التقليدية في الحصول على حقوق جديدة في شط 
العرب . 


ولما وجدت ايزان من العراق في قبول طلبها بأنها ستتخذ من -جانبها 
الاجراءات اللازمة لحفظ ما سمته «حقها القانوني» 2 ان لم تعمل ا لسلطات 


. 1199/5/9 مذكرة وزارة الخارجية العراقية (سري) رقم س 5/567 / مؤرخة‎ )١156( 
. ١5ص‎ . وزارة الخارجية العرافية  حقائق عن حدود العراقية الايرانية‎ )١55( 


فض 


العراقية على ازالة العراقيل التي تضعها في هذا السبيل»!'" . وتمسكت 
باعتبار خسرو اباد ميناء ايرانيا ‏ مع أن مياهه مياه عراقية 5 


ومنذ ذلك الحين اخذت البواخر الايرانية ومعها بواحر شركة النفط 
الانكليزية ‏ الايرانية تخالف تعليمات ميناء البصرة . وصارت تدخل شط 
العرب متجهة نحو خسرو اباد بحراسة زوارق مسلحة دون استحصالمرشدا 
عراقيا ى| تقضي الاصول المرعية المعترف يها . كما عادت حوادث الحدود الى 
ما كانت عليه قبل ابرام معاهدة سنة ١9117‏ . وساد منطقة شط العرب توتر 
شديد بعد ان احتجزت السلطات الايرانية دورية عراقية كانت تقوم بواجبها 
على الحدود في ناحية شط العرب*"" . 


وقد دعا العراق على لسان وزير خارجيته في 719 كانون الاول سنة ه94١‏ 
الى وجوب حل الخلافات بالاساليب السليمة المباشرة وغير المباشرة » وفي 
حالة فشلها فانه يعتمد على هيئة الامم المتحدة واليئات الدولية الاخرى ' 
وانه يتمسك بحقوقه تمسكا شديدا ويدافع عنها بكل قوة ويرد عن نفسه اي 
اعتداء بكل الوسائل الشرعية . ©" ْ 


كما عرض العراق على الحكومة الايرانية سئة ١451‏ احالة الخلاف الى 
محكمة العدل الدولية . الا ان ايران رفضت دعوة العراق . واتهم الشاه محمد 
رضا بهلوي العراق بأنه يتبع «سياسة استعمارية» ولم تحاول ايران ان تتفاهم 
معه طيلة فترة حكم عبد الكريم قاسم . فساد العلاقات العراقية ‏ الايرانية 
ركود شديد ممزوج بالتوتر والحذر . كانت منطقة شط العرب خلالها على أسوأ 
ما تكون عليه علاقات الجوار . © 


)١ 17‏ وزارة الخارجية العراقية ‏ المصدر السابق ص١7‏ . 
)١144(‏ للوقوف على تفاصيل وافية عن تلك الفترة راجع : 
أمء 0 مز (1960 ,متمصدء0 -1950 ,معط مرعءاط) طورة -اع أأقط5 2 وعم 1230 ع2أذوعم 2 أورء نامع لمم 13 503:3 
. 77-93 .مم (1960) 2 -40 ممععله1ة 
)١59(‏ وزارة الخارجية العراقية ‏ المصدر السابق ص 5١"‏ . 


: للزيادة في التفاصيل راجع‎ )١16١( 
. [دمعناهز )كد 111001 .عأنامكتل بمدلسناه80 طوعه -للىة أقطك ع1 لتصداء11‎ 51111217 


ارين 


وبعد انحسار حكم عبد الكريم قاسم بدأت الاتصالات مرة اخرى. 
للتوصل حل الازمة وتبودلت المذكرات والاحتجاجات”“" . ولكن بدون 
جدوى . وحاول رئيس الوزراء العراقي عبد الرحمن البزاز استعمال 
الاساليب الدبلوماسية في التوصل الى نتائج ايجابية . ولكنه فشل في ذلك . 
واعلن في (0) حزيران سنة ١955‏ بأن «الرغبة في الصداقة شي والاستسلام 
الى بعض مطالب ايران”" شي آخر . لا نستطيع بل ولا يستطيعاي عراقي 
ان يتنازل عن حق أساسي وخاصة اذا ما تعلق الامر بالسيادة» ٠‏ 


وني ايام حكم عبد الرحمن عارف توقعت الدوائر السياسية للزيارة التي قام 
بها الى طهران؛ نتائجها الايجابية على مشكلة الحدود . وقد صدر بيان يحمل 
بين طياته “مار في انفراج الازمةٌ ولكن شيئا من هذا لم يدث ش 


ولا تسلم حزب البعث العربي الاشتراكي الحكم في العراق سنة ١9154‏ 
حاول الدخول في مفاوضات لعقد الاتفاقية » وحضر وفد ايراني رسمي الى 
بغداد في شباط سنة ١159‏ للبت فيها . وقدم الوفد العراقي اليه مشروعا 
جديدا للاتفاقية رفضه الوفد الايراني » وفاجأ الوفد العراقي بمشروع غريب 
لمعاهدة :.- دود لتحل محل معاهدة سنة ١977‏ وبروتوكول ملحق به يتضمن 
ادارة شدا. العرب والملاحة فيه ادارة مشتركة . ولما احتج الوفد العراقي على 
ان امر تعديل الحدود في شط العرب ومن ثم عقد معاهدة جديدة لتحل محل 
معاهدة سنة 1477 لم يكن في الاساس موضع بحث ولم يتفق عليه من قبل 
الجانبيين . وقد سبق ان -.وي وليس هناك مبرر لاعادة النظر فيه » قطع الوفد 
الايراني مفاوضانه بعد اجتماعين فقط . وعاد الى ايران ليعلن بان حكومته 


1)16١(‏ .نوف على المخالفات راجع فلاح شاكر اسود ‏ الحدود العراقية الايرانية ‏ دراسة في المشاكل القائمة بين 
البلدين. ص -#١٠ء‏ كذلك انظر: يحلة المصور ‏ العدد ه/ا7 في ١7‏ ابريل سنة :1917١‏ اول 
تحفيق صحفى في منطقة ازمة الحدود العراقية ‏ الايرانية . 

(187) اتهمت الحكومة العراقية السلطات الايرانية في المذكرة التي سلمتها وزارة الخارجية العراقية الى القائم 
بالاعمال الايراني في بغداد في 5 كانون الثاني سنة 5 بمساعدة دولته للحركة الكردية في شمال العراق 
ضد السلطة المركزية في بغداد 


ضضن 


«تعتبر معاهدة المندود باطلة وغير ذات قيمة » وصارت السفن التِى تقصد 
المواىُ الايرانية ترفع العلم الايراني حتى الاجنبية منها . ولما احتججت اسلكثومة 
العراقية على ذلك باعتباره يمس السيادة الوطنية العراقية على شط العسرب 
اعلن نائب وزير الخارجية الايرانية في مجلس الشيوخ الايراني في 19 نيسان 
سنة 1459 الغاء الحكومة الايرانية لمعاهدة الحدود المعقودة بين العراق وايران 
سنة 19107 وكأنها لم تكن . وابلغت الحكومة العراقية رسميا بالقترار عن 
طريق المفوض الايراني في بغداد0"" . 


ولوحظ ان القرار صاحبه تحشد عسكري كبير على ضفة شط العرب 
اليسرى . واخذت قطعات الاسطول الايراني وسرب من القوات الجوية 
الايرانية باصطحاب السفن الداخلة والخارجة من المواى متحدية بذلك كل 
انظمة الملاحة الدولية . 


اتفاقية الزائر سئة 19416 ونحاولات ايران التعرض للسيادة العراقية 


بعد قيام ثورة /ا١‏ تموز في عام 1958 في العراق اتسمت العلاقات 
العراقية الايرانية بظاهرتين متعاكستين فمن ججهة كان نغلام الشاه ف ايرات قل 
اعد له بمساعدات كبيرة من الغرب وعلى الأخص من الولاايات المتحذدة 
الأمريكية ليمارس دور الشرطي ف المنطقة ون جهة اخرىق كان النثلام 
التديد في العراق باشل من اجل بشاء جتتمع جديد وتيت الأستقلال 
المعارضة من العراق. . إذن فلابد من زعزعة الوضم في العراق وكانث 
البداية حملة اعلامية متنوعة الأساليب صعدت الى ازمة سياسية صاحبسا 


)١87(‏ مذكرة السفارة الايرانية في بغداد الى وزارة الخارجية العراتية رقم 456 مؤرخة لي 15 نرسأن سنة 
1555 


ضسن 


سياسة ثابتة معتمدة في 0 شؤون العراق الداخلية سواء عن طريق 
تصدير المؤّامرات او دعم التمرد و!! لعصيان . 


لقد بدأ اولاً بتركيز تجاوز ايران اقليمياً على حدود العراق البرية فدفع 
بمخافره الحدودية الى داخل الأقليم العراقي وشق الطريق بينبا بصورة تدخل 
اراض عراقية و و ايران معززاً كل ذلك وات عسكرية من 
اجل فرض تجاوزاته بالقوة ثم بدأ يطالب بتعديل الحدود في شط الح ب خلافاً 
للوضع القانوني للحدود السائدة عندئذ . قام بممارسة الضشغط العسكري 
المباشير وغير المباشر فتحاؤازا في ذلك الصيغ التقليدية الي اعتاد ممارستها 
سابقاً لتحقيق مطامعه اعتقاداً منه يان الوسائل العسكدررة كفيلة بتحقيةٍ 
اهدافه ومطامعه التوسعية وهكذا قامت ايران بعدوانها المسلح 0 بعص 
المناطق الحدودية العراقية في وسط وجنوب العراق عام 14104 والتي قدم 
العراق بشأهها شكوى الى مجلس الأمن . 


والأخطر من ذلك بذ الشاه بالتعاون على نطاق واسع مع حركة التمرد 
الأنفصالية الرجعية في شمال العراق واصبح بذلك يمارس الدور الميداني 
المباشر من اجل تجزئة العراق وتقسيمه . 


لقد كان دعم الشاه لحركة التمرد الأنفصالية دون حدود إذ قام بتزويد 
قيادتها الرجعية بكمية هائلة من الأسلحة الحديثة والمتطورة ووضع في خدمتها 
كافة الأمكانيات المادية والعسكرية والسياسية والأعلامية بما فى ذلك خدمة 
اجهزة المخابرات المتطورة . ْ 

وكان حال الشاه بذلك (شبيها للكيان الصهيونٍ الذي اعلن رئيس 
وزرائه يوم 198٠0/94/59‏ انه كان يزود البارزاني بالأسلحة والمعدات 
والخبراء ويتقوم بتدريب المتمردين من عام 6 ولغاية ١91/6‏ 


إرفضن 


وقد خاض العراق صراعات ضد هذه الزمرة وضد من يقف وراءها 
مستهدفا في ذلك الحفاظ عللى شرف العراق وواجب الدفاع عن وحدة الوطن 
فقدم كل التضحيات التي تتطلبها المعركة . 


ولقد بلغ الوضع العسكري حداً خطيراً عندما قام الشاه باشراك قواته 
العسكرية مرات عديدة في قتال مباشر في جبهات متعددة من اجل اسناد 
الموقف العسكري المتمرد. . . وبلغ الأمر درجة اكبر من الخطورة فعلاً 
بالنسبة لطاقة العراق بعد قيام حرب 7 تشرين 2١91/7‏ والتي كان لابد للعراق 
من المشاركة فيها انسجاماً مع موقعه ومسؤ ولياته القومية . 


وا. عام ١91/5‏ عندما بادر الرئيس الجزائري الراحل هواري بو مدين 
بالأتصال مع العراق وإيران مقترحا للتفاوض اللمباشر بينهها في الجزائر حول 
القضايا المختلف عليها وافق العراق على هه . المبادرة تلبية منه لأنقاذ امن 
العراق ووحدته الوطنية وقد تكللت المفاوضات :عقد اتفاقية الجزائر في 5 اذار 
6 التي مثلت تسوية يتوازن فيها الجانب (سياسي مع القانوني بصورة 
تجعل المساس بأي عنصر من عناصرها إغا'ل بذلك التوازن وسبباً 
لسقوطها . 


وقد نص على ذلت صراحة في بندها الرابع الذي يترتب منطقياً على ذلك 
هوان يقى الطرفان عند تنفيذ التسوية المشار اليها ما تعاهدا عليه منٍ 
مكاسب متوازنة غر ان الذي حصل فعلا هوان ايران حققت مكسبا فوريا 
مباشراً بمثابة الشريك في السيادة على الجزائر حيز التنفيذ. . . اذا صار وضعها 
في شط العرب بمثابة الشريك في السيادة على الجزء الأكبر منها استناداً الى 
اعادة تحديد الحدود فيه على اساس قاعدة الثالوك. . ٠ذ,‏ مقابل ذلك وافقت 
ايران عل التخلٍ عن الأراضي المتجاوز عليها:وايماف الدعم للتمرد 
الانفصالي الذي يقوده البرزاني. 


لفق 


ثم جاءت السلطة الجديدة في ايران التى استبشر العراق بقدومها لأنها 
انبت نظاماً قامت سياساته على العدوان 0 للشؤون الداخلية للغير 
وبخاصة العراق والوطن العربي. . فقد قدم العراق على لسان السيد رئيس 
الجمهورية العراقية التهاني للشعوب الأيرانية متميا للنظام الجمهوري 
ل السلام والعدل في العالم وإقامة 
ثق علاقات الصداقة والحيزة مع الأقطار العربية عموما والعراق بشكل 
00 


وعندما اعلن النظام الجديد في ايران رغبته في انضمام الى حركة دول عدم 
الأنحياز كان العراق اول من بارك هذه الخطورة واعلن عن ترحيبه ودعمه 
لترشيح ايران لعضوية الحركة.. 


لقد طرق العراق كل السبل المتاحة وبنية صادقة لأقامة اتصالات مع 
النظام الحديد في ايران في سبيل تحقيق تعاون مثمر في مختلف الميادين وقد عبر 
العراق عن نيته الصادقة هذه عبر تصريحات المسؤ ولين في الحكومة العراقية 
ومن خلال الطرق الدبلوماسية ولكن واقع الحال كان يشير الى ان الجهود 
المخلصة الي بذها العراق كانت تقابل بنوايا معاكسة لاتريد الحفاظ على 
الأسس التي من شأنبا ان تسمح للبلدينٍ باقامة علاقات طيبة ومثمرة بل اكثر 
من ذلك فلقد شهدت العلاقات تصرفا مقصودا من جانب السلطة الحديدة 
في ايران استهدفت تصديع وكسر الروابط القاتمةت د اليو انيه الموقف 
بشكل خطير وثبت فيما بعد ان النظام الجديد في ايران كان يبيت النوايا 
المعاكسة تلك الأيام الأولى لتسلمه مقاليد الحكم في ايران اذ قام باستدعاء 
قيادة زمرة التمرد العميل البرزاني واولاده واعوانه من الولايات المتحدة 
للقدوم الى ايران . 

وبعد وفاة البرزاني عاد اولاده واعوانه حيث احتضنهم النظام الأيراني وبدأ 
يقدم لهم المساعدات وسمح لهم باستخدام الأراضي الأيرانية وباسناد صريح 
كنقطة انطلاق لتهديد امن العراق الداخلي والتعرض له والمساس بوحدته 
الوطنية . 


[-كرفوا 


ومن جهة اخرى قامت الحكومة الأيرانية باساءات كثيرة لعلاقات حسن 
الجوار اد بدأت تسهل اعمال التسلل ذات الطابع التخريبيى حيث ارتبكت في 
مدن عديدة من العراق اعمال قتل وتخريب وتدمسير وتسميم لمصادر المياه 
والثروة السمكية وم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه الى اثارة القلاقل 
والفتن الديئية والطائفية واعمال النبب والسلب في المناطق الحدودية من قبل 
الجهات التي تطلق على نفسها اسم الحرس الثورية . 


المذكرات الد راس الى الحكومة الأيرانية عن طريق سفارما : بغداد تشت - 
فيها الأنتهاكات الأيرانية قٍِ جميع المسائل : 


وكانت لخنة الدود المشتركة بين البلدين قد قامت باعادة تخطيط الحدود 
البرية بصورة واضحة وتم ترسيمها على الخرائط المشتركة ا-#ديدة من قبل 
الطارفين وتثيتت على الأرض ببناء الدعامات القديمة لعام 8 وعددها 
دعامة والدعامات الحديدة الأضمافية لعام 16 وعددها 9ه دعامة . 
شيددت على مسار خوط الحدود بين الدعامات القديمة لغرض توضيح المسار 
بشكل دقيق. ولكن على الرغم من كل ذلك فان انتهاكات الحدود من قبل 
النظام الأيراني استمرت وقل بلغت للفترة من حزيران حتى ايلول عام ١م‏ أ 
/41 انتهاكاً واعتدة عسكريا عبر الحدود العراقية وضد المدن الأهلية 
بالسكان والقرى 'والطرق والمشافر الحدودية واصحت هذه الأنتياكات 
المسلحة غطأ ا لسلوك القوات المسلحة الأيرانية . 


وبتاريخ 5ء ]أ حاث د ر خطير في سلسلة هذه الأنتهاكات 
حيث استخدمت ! .وادت المسلحة الأيرانية المدفعية الثقيلة عيار 6/ا! ملم 
الأميركية الصنع لقصفى مديني خانقين ومندلي مسببة اضراراً بالغة 
بالأر وام و الممتلكات . 


ضفن 


ومن الجدير بالذكر ان المنطقة التي تم فيها هذا القصف الوحشي هي 
منطقة زين القوس المحصورة بين الدعامتين الحدوديتين ا و أه من 
دعامات الحدود العرافية الايرانية وبعمق داخل الاراضي العراقية . 


وفي ظهر يوم ١480/4/1‏ تكرر القصف الوحشي وبنفس الاسلوب 
وقامت وزارة"الخارجية باستدعاء القائم باغمال السفارة الايرانية في بغداد 
وسلمته مذكرة”" اوضحت فيها ان القطعات العسكرية الايرانية قد تجاوزت 
على الاراضي العراقية واستمر تجاوزها على مناطق متعددة ومنها على سبيل 
المثال لا الحصر:منطقة زين القوس خلافا لمعاهدة الحدود بين البلدين لسنة 
وطلب اليه ابلاغ حكومته لازالة تلك التجاوزات فورا بسحب 
القطعات العسكرية الايرانية من المناطق المتجاوز عليها . 


الا ان القوات الايرانية استمرت بقصفها حتى ليل اليوم وني اليوم التالي 
اي في 198٠/9/4‏ استدعي القائم بالاعمال مرة اخرى الى وزارة الخارجية 
وسلم مذكرة” ثانية بين فيها بأن القوات المسلحة العراقية ممارسة بحقها 
المشروع في الدفاع الشرعي قد اضطرت الى ازاحة الاحتلال الايرانٍ عن 
منطقة زين القوس واسترجاع الاراضي العراقية المحتلة . 


وعبرت الحكومة العراقية عن املها في ان يستفيد الايرانيون من هذه 
الواقعة ويعيدوا الاراضي العراقية التي تجاوزت عليها ايران في فترات زمنية 
سابقة وحسبا تم الاتفاق عليه في معاهدة 14170 وبذلك يتجنب البلدان 
احتمالات المواجهة الاوسع غير ان الايام التالية لهذا التاريخ شهدت مرة 
اخرى نشاطا عسكريا مكثفا من القوات المسلحة الايرانية في الاراضي 
العراقية المتجاوز عليها بما اضطرت معه الحكومة العراقية الى استدعاء القائم 
بالاعمال الايراني بتاريخ ١48٠/9/١١‏ وتسليمه مذكرة" تفصيلية . 
وضحت النقاط التالية : 


اا 


اولا: من خلال مراقبة الحكومة العراقية للتصرف الايراني وردود فعله قد 
كونت استنتاجات متغددة وفي المقدمة منها إن القيادة الايرانية بسبب 
. الارتباك الحاصل في ايران وعدم انتظام الدولة ومعلوماتها قد لا تكون 
على علم واطلاع بأن ايران متجاوزة على الاراضي العراقية فعلا خلافا 
للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية الموقعة بين البلدين ومنها اتفاقية 
الجزائر لعام 141/0 فاذا كان الامر كذلك فان العراق ينصح القيادة 
الايرانية بان تسأل اجهزتها المسؤولة عن الحدود والاتفاقيات لكى 
تتأكد من هذا ولكي يكون بعد ذلك تصرفها قائم) على اساس المعرفة 
وليس الوهم . 
ثانيا ‏ ان تدرك القيادة الايرانية ان ضرب المدن الاهلة بالسكان المدنيين كما 
فعلت بقصف قضائي خانقين ومندلي ليس من الامور الهينة ولا هومن 
انواع العنف التي يتسلى بها المسؤ ولون الايرانيون احيانا داخل ايران . 
ان ضرب المدن العراقية يعتبر امرا خطيرا ينبغى ان تتجنبه ايران اذا 
كانت لا تريد للعلاقات بين البلدين ان تتدهور على نحو خطير وان 
حكام ايران وحدهم سيتحملون امام الله والشعوب الايرانية والرأي 
العام العالمى مسؤ ولية عملهم العدواني هذا . 
ثالثا ‏ ليس للعراق اية اطماع في الاراضي الايرانية . 
غير ان جميع هذه المذكرات الدبلوماسية لم تلق اذنا صافية من حكام 
ايران وازاء هذا التمادي الايراني في الانتهاكات لاتفاق البلدين في 
الجزائر لعام 191 بل والاصرار عليه من خلال ما نوهت به بعض 
الاوساط الرسمية الايرانية من ان الاتفاى المذكور كان اتفاقا مشبوها 
وانه لا يحقق مصلحة ايران وان ايران لا تعتبر نفسها ملزمة به فقد ثبت 
لدى العراق بان الحكومة الايرانية قد قامت بانتهاك عناصر التسوية 
الشاملة التى تضمنتها اتفاقية الجزائر وبالغائها ومن جانبها ولذلك 
قررت الحكومة العراقية اعتبار الاتفاقية المذكورة وما لحقها من 
اتفاقيات استندت عليها ملغاة من جانب العراق بعد ان الغتها ايران 
قولا وفعلا وحسبما نص عليه في البند (رابعا) من تلك الاتفاقية والمادة 


وايفن 


الرابعة من معاهدة الحدود الدولية وحسن الحوار الى استندت على 
الاتفاقية المذكورة وقد دعا العراق بهذه المناسبة السلطات الايرانية الى 
قبول الوضع الجديد والتصرف بعقلانية وحكمة .ازاء ممارسة العراق 
لسيادته وحقوقه المشروعة في كامل اقليمه البرى والنهري في شط 
العرب تماما كان عليه الوضع قبل اتفاقية الجزائر . ْ 


الا ان الحكومة الايرانية قامت بتصعيد الصراع حيث بدأت اعتبارا 
من ١980/4/14‏ باعمال القصف بنيران المدافع الثقيلة والطائرات 
مستهدفة المجمعات الاهلة بالسكان والماشات الاقتصادية الحيوية في 
العراق والسفن التجارية العراقية والاجنبية الداخلة والخارجة من شط 
العرب والقنوات الملاحية في النهر المذكور ومدخله في الخليج العربي . 
وفي مقابل هذه الاعمال قامت الحكومة العراقية باصدار بيان حذرت 
فيه السلطات الحاكمة في ايران من مغبة هذا التصعيد ومن اعمال 
القصف العشوائية وحملت تلك السلطات المسؤ ولية الكاملة عن كل 
ذلك كما اوضحت في البيان المذكور بان ما قامت به ايران جعلها 
مضطرة الى توجيه ضربات رادعة للاهداف العسكرية الايرانية داخل 
ايران حفاظا على سلامة وامن العراق ومصالحه الحيوية . وهكذا فان 
العراق اضطر من جديد الى ممارسة حقة في الدفاع الشرعي والوقائي 
بموجب القانون الدولي كي يردع العدوان . 


ىا اكد : 


١‏ - ان العراق لم يكن مسؤ ولا عما الت اليه الاحداث ني صراعه المسلح مع 
ايران وان السلطة الحاكمة في ايران تتحمل كل المسؤ ولية عن ذلك . 

؟ ‏ ان العراق يدافع عن حقوقه المشروعة في السيادة والشرف والكرامة وانه 
مستعد لابداء كافة التضحيات اللازمة للذود عن ذلك . 

 ”‏ ان على ايران ان تدرك: بأن العراق سوف لا يفرط بحقوق ومصالح الامة 
العربية في العيش بسلام ورفاهية وسيتصدى لاية محاولة كانت ترمي 


0 


للتا حل ف شُؤٌ ونه وسيادته ومصاخحه القومية 8 
4 - ا العراق يدرك تماما اهمية الحفاظ على الامن والسلم الدولي والمصالح 


الاقتصادية العالمية وخاصة المتعلقة منها بتدفق النفط . 

» - ان العراق كها اعلن على لسان السيد رئيس الجمهورية صدام حسين في 
رسالته الموجهة الى الامين العام للامم المتحدة مستعد لايقاف القتال 
اذا استجاب الطرف الاخر الى ذلك واللجؤ الى المفاوضات المباشرة او 
عن طريق طرف ثالث اواية جهة او منظمة دولية يحترمها العراق ويثق مها 
للوصول الى حل عادل ومشرف يضمن حقوقه وسيادته . 


كن 


الفصل العاشر 


بين الحق العربي والتسلط الفارسي 


عر بستان 
بين الحق العربي والتسلط الفارسي 


يقع اقليم عربستان في الجنوب الشرقي من العراق وفي الجنوب الغربي 
من ايران وتفصلها عن ايران سلاسل جبلية شاهقة هي جبال زاكروس اذ 
يحدها من الشرق جبال البختيارية وجبال لورستان في الشمال الشرقي 
وهذه الجبال تكون حاجزا جغرافيا وطبيعيا يفصل بين كل من عريستان 
وايران ويجزئها الى منطقتين مختلفتين في خصائصها الجيولوجية 
والطوبوغرافية”. 


١‏ الشخصية العربية لعربستان” عبر التاريخ 


يرجع وجود العرب في منطقة حوض كارون"”" الى زمن تاريخي سحيق 


)١(‏ المساحة الحقيقية لاقليم عريستان هي (186) كم' اصبحت في الوقت الحاضر (٠٠5ر684١)‏ كم' بعد استقطاع 
مساحات من اراضي الاقليم وضمها الى المحافظات الايرانية المجاورة وهي : فارس واصفهان وكرمنشاه . 
(؟) يطلى على هذه البلاد العربية عدة تسميات مختلفة في الوقت الحاضر الا ان جميع هذه التسميات ذات مدلول 

واحد اذ انها تعني الارض العربية المغتصبة الواقعة في اقصى الجنوب الشرقي من العراق ولعل من المفيد 
التعرف على هذه التسميات: منطوقها ومنشوءها: 
١‏ - عربستان: 
ان هذه التسمية قد اطلقها الفرس على بلاد الاحواز العربية وهي تعني في لغتهم (بلاد العرب) . وهكذا نرى انه 
بالرغم من هذه التسمية هي فارسية الاصل الا انها بقيت تنطق بحقيقة هذه المنطقة وعروبتها. 
؟ _الاحواز «الاهواز» . 
ان كلمة الاحواز هي التسمية العربية الاصيلة للاحواز جمع حوز والحوز هي بقعة من الارض محدودة المساحة 
تقع غالبا بين نهرين او جدولين زيسميها الفرس «الاهواز». 
“ - خوزستان: 
وهذه تسمية فارسية ايضا اطلقها الفرس بعد احتلاهم المنطقة بدلا من كلمة عربستان التي بقيت تحمل مدلولا 
عربيا عن المنطقة . 
(9) تطلق عليه المصنفات العربية دجيل الاحواز. 


رذنين 


يرتبط بتكون الاقليم نفسه. وهم يكونون الى يومنا هذا الاغلبية الساحقة 
المطلقة فيه. والحقيقة الراسخة هي ان عربستان وطن عربي. وان 
عروبتها لم تكن وليدة ظرف تاريخي طاريء. وانما هي امر ثابت في اعماق 
التاربخ يعود في اصوله الى جذور ماض عريق في عروبته والى طبيعة 
الاقليم منذ اول نشأته . 


العربي. وان الفرس وملوكهم لم يتمكنوا ابدا من التقدم نحو البحرى 
وانهم «تحملوا صابرين على مضضص بقاء هذا الساحل ملكا للعرب»)9' . 
(ولعل خير تعليل 0 عجز الفرس عن ركوب البحر هو ماجاء به سير 
من النفور والكره 0 لماه اب 


عنه حواجز جبلية شاهقة»©2 , 


ويجمع الباحثون في كتاباتهم الرحالة الجغرافيين الذين جابوا المنطقة 
ا عدا الرحالة من ذكر او اشار الى تبعية عربستان 
للحكم الفارسي” بل انها كانت عندهم عربية الطبيعة تماماء وانها تعتبر 

مع القسم الاسفل من بلاد مابين التوو وحن خترانة طيدة رصقا 
شاركت في الماضي في ازدهار الحضارة السومرية والاكدية ثم برزت بعدها 
مانا العرية وررميخ سلئناق كمه العري حو جا الوه العترزر 
الاسلامي وامتد عبر بلاد فارس وتجاوزها". 
(4) جاكلين بيرين: اكتشاف جزيرة العرب (بيروت - 1457)» ص 155 . 

(0) .266 .8 بهلوطع8 أه بروماتةة له تترمعء8 علق ركعمائر 


(1792(.)5 - طوعدطمنل8) أمدظ مأدعم) ٠‏ هناف ععطاه لمة وتطدعخ طونامعط؟ أعنة1 رعطبااء1ز 


زفة جان جاك بيريبي ‏ الخليج العربي (بيروت - 2)١569‏ ص 958. 
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وبهذا تكون عربستان قد مرت بالادوار التاريخية التي مرت بها ولاية 
البصرة. اذ جاءها الفتح الاسلامي سنة ٠54م‏ في عهد خلافة عمر بن 
الخطاب (رض) واصبحت ولاية عربية تتبع في ادارتها البحرين حينا 
والبصرة حينا اخر وتستقل عنهه| حينا ثالثا. وقد تعرضت لهزات سياسية 
متعددة اذ تجاذبتها حركات الخوارج والقرامطة والزنج ولكن حكمها 
العربي الاسلامى استمرء وظلت في كل ذلك جزءا من الامبراطورية 
العربية الاسلامية التي لم تعرف الحدود في اقاليمهاء وبذلك اصبحت 
عربستان جزءا من وحدة متماسكة سياسية دينية نحت حكم الخلافة 
الاسلامية في عهود الخلفاء الراشدين والامويين والعباسيين». واستمر 
وضعها السياسي هكذا حتى سيطر المغول على الشرق الاسلامي في عام 
+ فتفككت السلطة فيها. وتؤكد الوثائق والدراسات التازيخية على ' 
ان امارات عربية نشأت في عربستان نتيجة هذا التفكك, امارات لبني 
افيد طورا وظورا للسادة امراء المعفكين ولتق كس طورا الكن: ويقيف 
عربستان طوال تلك الحقب عربية ولم تخضع لحكم فارسي . 


الامارات المشعشعية 


تمكنت الاسرة العربية المشعشعية من بسط نفوذها على اقليم عربستان 
في عام ك5" ١‏ على يد محمد بن السيد فلاح بن هبة الله الذي وصفه 
لونكريك بانه سليل بيت عرب ينتمي الى ربيعة» وتمكن من انتزاع موافقة 
دولة الخروف الاسود في بغداد على الاعتراف باستقلال عربستان وامثداد 
حكمه الى البصرة وواسط. واتخذت الامارة في عهده مديئة الحويزة 
عاصمة ها. وبعد وفاته في عام /55 ١‏ تولى الحكم ابنه محسن الذي بى 
عاصمة جديدة لامارته سماها المحسنية» وبدا قْ عهده سك النقود 
المشعشعية . كاتم دعم العلاقات الدبلوماسية مع دولة الخروف الابيض 
التي خلفت دولة الخروف الاسود في بغداد.ء وبذلك استكملت دولة 


ْظْ»> 


المشعشعين سيادتها على عربستان كلها وعلى المناطق المجاورة لماء في 
الوقت الذي لم يكن فيه للفرس اي وجود سياسي » وبقيت فارس طيلة 
العصور الوسطى مجرد تعبير جغراني . ولكن في عام ١6١١‏ انشأ اسماعيل 
الصفوي الدولة الصفوية» ذلك ايام حكم المشعشعين في عربستان. 
فبدأت عندئذ مرحلة متميزة من مراحل تاريخ المنطقة. اذ ظهر الصفويون 

قوة جديدة مقابل قوة العثمانيين» وبدا بينهها صراع حاد اصبحت فيه 
عربستان احدى ساحاته. فقد تعرضت عربستان لهجوم فارسي صفوي 
وتم احتلال مدينتي دزفول وتشتر الشماليتين لفترة وجيزة. وعندئذ ظهر 
مبارك عبد المطلب بن بدران الامير المشعشعي الذي حكم من عام ١6848‏ 
الى عام ١515‏ ويعتبر حكمه عصرا ذهبيا لتاريخ'امارته حيث استطاع 
فرض سيطرته على انحاء الاقليم كلها وطرد الفرس الغزاة واسترد مدنه 
الشمالية منهم . 


ويذكر الرحالة البرتغالي بيدرو تاسكيرا”" الذي زار المنطقة عام 
545 ان جميع الأقليم الواقع الى شرق شط العرب كان يؤلف امارة 
عربية يحكمها مبارك بن عبد المطلب الذي كان مستقلا عن الفرس وعن 
الاتراك. وان هذا الامير قد دخل في تحالف عسكري مع الدولة البرتغالية 
التي كانت قد وسعت نفوذها يومئذ في الخليج العربي . 

اما الرحالة الايطالي بترو ديلافالي"" الذي زار حوض كارون الى 
مصبه في شط العرب» فقد ذكر ان الشيخ منصور ين مطلب (الذي حكم 
من عام 5 الى عام )١1547‏ كان يسيطر على شط العرب الى درجة انه 
لم يسمح لاي سفينة بان تمر الا بعد ان تدفع ضريبة لوكيله» وانه كان على 
اتصال دائم مع حاكم البصرة. كا انه كان يقاوم بقوة حاولاات شاه عباس 
الاول التدخل في شؤ ون امارته . 


-وظطها!؟ "مدع" أت دهمن!' حنط ده2) قاعة ناج لهة 'مناصعة11 )0 كمف ' دنط طانم ,دماءعطكاء؟ معلء2 1ه كاء؟13 عط 1 (10) 
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ان 


قدمت عشيرة بنى كعب الى عربستان من العراق واستوطنت ضفاف 
شط العرب شرقا وغربا. شيدت مدينة قبان مقرا لها ثم اتخذتها عاصمة 
لما. وكان اول امراء هذه الامارة علي بن ناصر بن محمد الذي تولى الحكم 
في عام .٠‏ وهو العام الذي يعتبر تاريخ. تاسيس هذه الآمارة . وفي 
عام 7 انتقل مقر الامارة الى الدورق وابدل اسمها الى الفلاحية 
وذلك بقيادة الشيخ سلمان . وبدخول بني كعب الى الفلاحية بدأت امارة 
المشعشعين بالزوال بعد حكم دام عدة قرون» وقامت على انقاضها امارة 
بني كعب التي اخذت قوتها تنمو نموا سريعا. ونفوذها يتوسع حتى 
استطاعت توحيد اقليم عربستان باجمعه نحت حكمها وسيادتها . واستطاع 
توحيد اقليم الصراع الناشىء في المنطقة بين الفرس والعثمانيين» دون ان 
يخضعوا لنفوذ اي منب| شانهم شأن امارة الحويزة, ان يشبتو وجودهم 
كغامل اساي للآمن والاسستارار وكضيرورة مليخة اكامين الللاحة والتجارة ' 
في الخليج العربي وقيادة القوافل البرية فحقق هذا الوضع لهم مركزا ممتازا 
بين الامبراطوريتين المتصارعتين ما دفع كلا منه) الى التقرب اليهم 
واجتذامهم . 


لقد الزم موقع بني كعب المائي على شط العرب ‏ والخليج العربي 
شيوخها ان يتجهوا الى بناء اسطول بحري كبير يعد من اضخم الاساطيل 
5 الخليج العربي خلال القرن الثامن عشر استطاعوا به ان يدعموا 
استقلال امارتهم الناشئة . 


والواقع ان مولد الاسطول البحري لبني كعب كان حدثا تاريخيا بارزا 
ا الخليج العربي» فقد لعب دورا رئيسيا في مياهه واعتبر واحد: 


يدقن 


من الاساطيل القوية التي قامت في الخليج العربي الى جانب قوة القواسم . 
وهكذا تمكن بنوكعب ان يكونوا سادة الخليج العربي في قسمه الشمالي» 
كما كان القواسم سادته في القسم الجنوبي» وبذلك اصبح الخليج العربي 
انذاك منطقة نفوذ عربية ذات سيادة كاملة . 


وقد شهد الخليج العربي نشاطا كبيرا لبني كعب ايام امارة الشيخ 
سلمان بن سلطان ١7727(‏ -/17517) الذي يعد اعظم من تولى امارة 
لوادت ا هر او و ا 3 
من قبل . حيث اهتم بت بتشجيع الزراعة والتجارة في كل المناطق التي كانت 
نحت سيطرته. وقد وصف بالشجاعة والذكاء. واستعان بالخبراء 
العمانيين فعزز اسطول الامارة ووسعه حتى اصبح يضاهي في القوة 
الاسطول العثماني في الخليج العربي » وفرض الضرائب على السفن المارة 
شمال الخليج دون استثناء , وحمى المنطقة بالقوة » وتمكن من نشر سلطاته 
على جميع الموانٍ الممتدة من جزيرة عبادان الى قرب مدينة بوشهر . وقد 
بلغ من قوة الشيخ سلمان ما اقلق الاتراك ومسؤ ولهم 0 
والباشا والي بغداد) . واقلق الفرس بشخص كريم خان الزندي . كما 
اقلق الانكليز الذين كانت تمثل مصالحهم شركة المند الشرقية.» فحاربوه 
منفردين فلم يفلحوا . اذ جرد كريم خان حملته عليه عام /1ه/1١‏ لكسر 
.شوكة النفوذ العربي في عربستان وضمها الى السيادة الفارسية . الا ان 
الحملة فشلت ولم تنجح في مهمتها . كما ان الاتراك تراجعوا امام فوة 
الشيخ سلمان وسطوته . وعندئذ حاربوه متحالفين 5 عام وكلا١‏ 2 
ولكن بدوافع متباينة مختلفة . فقد حاربه كريم خان الزندي لنزعته 
التوسعية وحاربه الاتراك العثمانيون لانهم شعروا بالضعف امامه حين لم 
يدفع لهم الرسوم التي كان يدفعها لهم امراء المنطقة من قبل . كما انه كان 
بهددهم بالسيادة على شط العرب . اما الانكليز فحاربوه لتهديده 
مصالحهم التجارية المتمثلة بشركة المهند الشرقية التي حولت مقرها منذ 
عام من بندر عباس الى البصرة . 


مم 


ولكن الشيخ سلمان استطاع ان يشتت اساطيل المتحالفين. فلم 
يستطع الاتراك التصدي له بصورة فعالة فاضطروا الى مصالحته 
وزحف اليه كريم خان بجيش كبير, ولكن احتتاء الشيخ سلمان بمناطق 
الاهوار والجزر الي تكتنف امارته لم.يمكن كريم خان من اللحاق به 
ومنازلته يسبب فقدان وسائل المواصلات»: فاضطر هذا ايضا الى 
الانسحاب ولكن بعد ان خرب. السدود ومشاريع الري التي بناها العرب 
على ضفاف نهر كارون. وبذلك تسنى للشيخ سلمان ان يتفرغ للانكليز 
الذين لعبوا دورا فعالا في مساعدة منلطات البصرة العثمانية في نزاعها مع 
امارة كعب» فوجه اليهم الشيخ سلمان ضربته واستولى على بعض سفنهم 
القادمة من الهند. واشتبك معهم بعدها بحرب ابدى فيها من الشجاعة 
والمهازة المتكرية مااثاز اعيحاب اعذائددى يلخت شهرته اووايا :واي ا 
اضطر الانكليز الى التراجع بعد ان غنم منهم سفنا كثيرة وذخائر كبيرة . 


لقد قوت هذه الأنتصارات المتوالية عزيمة بي كعب». ومدت نفوذ 
امارتهم على جميع عر بستان . ويبدوأن الكعبيين كانوا على اتصال دائم مع 
القبائل العربية الأخرى في قطر والبحرين والكويت وعمان 


وفي عام /171 توفي الشيخ سلمان». فعمل كريم خان مضطرا على 
وكان ذلك في عهد الماليك في العراق وهنا لابد من الوقوف امام هذا 
الحلف وقفة قانونية متمعنة ولنبين كذلك قيمته السياسية. ففي هذا 
الحلف تاكيد واضح وصريح باعتراف فارس اعترافا قانونيا فعليا كاملا 
بامارة عربستان وبسيادتها التامة على المنطقة. بعد ان عجزت عن اخضاع 
هذه القوة العربية لسلطانهاء ومثل هذا الحلف لايعقد في المفهوم السياسي 
وفي القانون والعرف الدوليين واسلوب التعامل والعلاقات بين الدول الا 
بين كيانين يعترف كل منهما بالاخر وبسيادته الكاملة . 


القن 


امارة المحمرة 


بدأت قوة كعب في الفلاحية بالتلاشي . ولكن قبيلة البوكاسب. وهي 
كارون لتؤ سس بعد حين امارة المحمرة العربية» ولتجدد قوة كعب ثانية . 


وحين خلف مرداو ابنه الاكبر الحاج يوسف في رئاسة القبيلة» قام 
بتشييد مدينة المحمرة في عام ١81١57‏ . وبرزت اهميتها الدولية لموقعها ال هام 
فازدهرت احوالحاء ثما جعل بريطانيا متمثلة بشركة الهند الشرقية تفكر 
بادخالها ضمن مناطق نفوذهاء كما ثار حول تبعيتها نزاع عثماني فارسي 
طويل . 


وبعل الحاج يوسف تولى اخوه الحاج جابر رئاسة الامارة ودام حكمه 
000 648 الى عام 5١‏ »» ويعتبر عهله في تاريخ عريستان عهدا 
جديدا. فقد فقد امتاز هو بجرأته السياسية واستطاع ان يوطد دعائم امارته 
وان يكسب ثقة رعاياه وان يحصل على تأييد الدول المجاورة له. 


ومن ابرز ماحدث في المحمرة ايام حكمه تعرضها لهجوم عثماني بقيادة 
علي رضا باشا اللا ز في عام مد ولكن هذا الهجوم لم يغير شيئا في 
الكيان السياسي للمنطقة لانه كان خاطفا واستطاع الحاج جابر بعد انهائه 
وخروج العثمانيين من الامارة أن يعيد بناءها وتوسيعها. 


ومن اجل وضع حد للنزاع العثماني الفارسي على المناطق المختلف 
على تبعيتهاء بذلت عدة محاولات لتسوية هذا النزاع؛ وكان اخرها عقد 
مؤتمر في ارضروم بين الدولتين العثمانية والفارسية بتوسط كل من بريطانيا 
وروسيا القيصرية؛ وقد تمخض هذا المؤتمّر عن عقد معاهدة سميت 


ا 


معاهدة ارضروم الثانية في عام .١/4141/‏ جاءت المعاهدة في تسع مواد. 
وقد غيرت كثيرا في حدود عربستان؛ اذ نصت الادة الثانية منها على ان 
وتعترف: التكرفة العفماقة بصورة وضع ماف الككرنة «الفارسية عل 
مدينة المحمرة ومينائها وجزيرة خضز (عبادان) والمرسى والاراضي 
الواقعة على الضفة الشرقية (اي الضفة اليسرى) من شط العرب التى 
تحت تصرف عشائر معترف بانها تابعة لفارس. وفضلا عن ذلك فان 
للمراكب الفارسية حق الملاحة في شط العرب بملء الحرية وذلك من 
مصب شط العرب في البحر الى نقطة اتصال حدود الفريقين». اما باقي 
مواد المعاهدة فانها تبحث بوجه عام في قبائل الحدود وشؤ ون الزوار وامور 
الملاحة والتجارة. وقد تم التصديق على المعاهدة بعد مخابرات سياسية 
دامت سنين عديدة . 


ان مايعنينا من هذه المعاهدة النصوص الخاصة بعر بستان ولو تاملنا 
ها لبرويف لناناك من ملاحظة ضلييا : 


١‏ قررت المعاهدة مصير شعب ضد ارادته وبدون ان يعطى فرصة 
للاسهام في تقرير هذا المصيرء اذ تفاوضت اطراف غير معنية على 
عن الحكومة الفارسية باعترافها الرسمي هي نفسها. كى)| عجز 
العثمانيون عن تثبيت نفوذهم فيها. ولكن كلا منهها منحت مالاتملك 
للاخرى . وبالرغم من ذلك فان الوئائق اللاحقة لمذه المعاهدة تست 
كلها ان عربستان لم تخضع حتى بعد المعاهدة للدولة الفارسية . وان 
هله اكتفت من عربستان بولاء رمزري فقط. 
"' - تضم المعاهدة بين احكامها ونصوصها شروطا غامضة. تما تسبب في 
استمرار النزاع على عربستان. فقد قسمتها المعاهدة الى منطقتي نفوذ 
جعلت للدولة الفارسية المنطقة التي ( نحت تصرف عشائر معترف بانبا 
تابعة لفارس) اما ماعداها فتكون تبعيتها للدولة العثمانية. فالتقسيم 


ه١‎ 


اذن كان على اساس . ثري قبل . وكان من الصعب تطبيقه. الامر 
الذي دفع الدولة العثمانية بعدئذ الى الاحتجاج عليه بمذكوتها 
الايضاحية للسفيرين البريظاني والروسي التي طلبت فيها تفسيرا عن 
كيفية اجراء هذا التقسيم . 


- اعتبرت المعاهدة مناطق بنى كعب من المناطق المعترف بتبعيتها 
لفارس» وهذا ادعاء باطل» لان قبيلة بي كعب لم تتنازل عن سيادة 
اراضيها لفارس. ولا لغيرهاء في اي يوم من الايام. كما انها لاتمت لما 
بأية صلة قومية او بشرية. ويبدو ان الدولة العثمانية عقدت المعاهدة 
دون ان يكون لديها اتنناع كاف للتنازل الذي التزمت به بموجبها. وان 
هذا التنازل كان نتيجة ضغط خارجى من روسيا القيصرية او 
بريطانياء اومنهم| معا من اجل تحقيق مصا حهما. 


5 - اقتصر تنازل الدولة العثمانية في المعاهدة على مدينة المحمرة ومرساها 
وجزيرة خضر (عبادان)» ول يمتد هذا التنازل الى الاجزاء اللاخرى من 
اقليم عريستان . وبالرغم من هذا التنازل فان عربيستان ظلت من 
حيث الواقع مستقلة عن حكومة طهران» ول يعترف شعب عربستان 
بالمعاهدة وانما اعترضوا بشدة عليها وعلى بنودها . 


اخذت: فارس نفسها تطعن بالمعاهدة بعد توقيعها وادعت بعدم 
شرغيتها ببحجة: آنا كانت مفروقية عليهاجالقيزة والضغط من "قبل 

٠‏ روسيا وبريطانيا وانها قبلتها مكرهة وان المندوب الايراني تجاوز 
صلاحياته عند توقيعها. واخيرا ان البرلمان الفارسي لم يصدقها. 

5 كانت المعاهدة من الضعف بحيث جعلت العثمانيين انفسهم 
يتعرضون طلا بالنقد والرد. فقد وضع درويش باشا عضو للحنة الحدود 
تقريرا في عام 18617 اورد فيه خلاصة السندات المتعلقة بالمحمرة وما 


نان 


يجاورهاء وحذر من بقائها وعبادان تحت السيطرة الفارسية؛ وجاء 
ببعض البنود التى تؤكد على ان بساتين النخيل والمقاطعات الزراعية في 
عربستان» كانت تديرها السلطات العثمانية واثبت استقلال الحويزة 
ونفى خضوعها للسيطرة الفارسية . 


اما موقف امير المحمرة الحاج جابر من المعاهدة فانه لم يعترف بها 
مطلقا. وبقي يمارس حكمه مستقلا عن فارس وعن الدولة العثمانية» وم 
يخضع لنفوذ اي منب] اوسيادتهماء بل استمرت سيادة امارته المطلقة . حتى 
ان عربستان تعرضت في 7١‏ اذار /1861 لهجوم بريطاني واحتلت القوات 
البريطانية المحمرة لمدة ثلاثة اشهر.ء وجدت فارس نفسها عاجزة عن 
الدفاع عنهاء وحتى عن ادارة شؤ ونها او الادعاء مبهذه الادارة الشكلية» اذ 
كانت فارس انذاك في وضع لا تحسد عليه من التفكك والاخبيار» ولم يكن 
في كل هذا ما يربطها بعربستان سوى معاهدة سياسية شكلية» لهذا قرر 
ناصر الدين شاه )١18945 - ١85/8(‏ ان من مصلحة بلاده اعلان استقلال 
عربستان تحت امارة الحاج جابر للتخلص من عبء ادارتها (الاسمية) 
والاعتراف بالواقع فاصدر في اواخر عام ١4861/‏ مرسوما ملكيا تضمن 
ماياتي : 
١‏ - تكون امارة المحمرة الى الحاج جابر بن مرداو ولابنائه من بعده. 


١‏ - تبقى الكمارك تحت ادارة الدولة الفارسية ويديرها امير المحمرة نيابة 
عنها . 

“"' - يقيم في المحمرة مامور من قبل الدولة الفارسية ليمثلها لدى امير 
المحمرة. ومهمته تنحصر في الامور التجارية فقط. 

- يتعيت امير المحمرة بنجدة الدولة الفارسية بجيشه في حالة اف 
د:حرب مع دولة اخرى. 

6ه يتعهل الشأه ناصر الدين قاجار بعدم التدخل في الشؤّون الداخلية 
للامارة . 


ينان 


وهكذا صدر هذا الاعتراف الرسمي باستقلال المحمرة وبامارة الحاج 
جابر عليها بعد مرور عشرة اعوام فقط على عقد معاهدة ارضروم الثانية . 
وهذا المرسوم بالرغم من عدم نصه على وجود شخصية دولية للامارة, الا 
انه تضمن صراحة استقلال عربستان في شؤ ونها الداحلية» واعترف بها 
امارة وراثية لها قواتها المستقلة» وان لاميرها جميع واردات الامارة وعليه 
تقع جميع مصروفاتهاء وانه هو المسؤول عن امنها وادارة شؤ ونها 
الداخلية. وله الحق في ان يعين حكاما يمثلونه في مدن الامارة ومناطقها 
المختلفة» ويهذا بقيت علاقاته مع فارس شكلية لاتتعدى النواحي 
الاسمية التي فرضتها عليه معاهدة ارضروم الثانية» كيا ان المعروف انه 
كان لايعطى فارس الا شيئا قليلا لايتعدى واردات الكمارك. وهكذا 
استقر الامر للحاج جابر في حكمه. واقام علاقات طيبة مع شيوخ المناطق 
المجاورة في كل من العراق والكويت. واخذ في بناء كيان امارته 
الاقتصادي فوضع الاسس لاقامة مشاريع لتشجيع الملاحة في شط. 
العرب » كا كان يعني بتوسيع نهر كارون وجعله صالحا للملاحة من مصبه 
شط العرب الى مناء تستر م وقد وف عتروض ا اقتصادية ترنيظانية لفح 
بر كارون للملاحة البريطانية ليحتفظ باستقلاله الذاتي عن اي تاثير 
خارجي ولئلا يفسح المجال للشركات الاجنبية ان تستغل نهر كارون. 


بعد وفاة الحاج جابر تولى شؤون الامارة ابنه الشيخ مزعل 
(14841-/18917) الذي امتاز عهده. باندفاع بريطانيا نحو التغلغل في 
امارته والسعى الى استثمار المناطق الغنية الواقعة على جانبى حوض 
. كارون» فبذلت الجهد للحصول على امتيازات.خاصة هناك. وفي عام 
١884‏ تم افتتاح نهر كارون للملاحظة التجارية الدولية وحصلت شركة 
لنج البريطانية على امتياز بهذا الشأن. وبذلك دخلت امارة عربستان 
عهدا جديدا في تاريخ العلاقات الدولية.» ووقعت تحت تاثيرات وضغوط 
خارجة عجزت عن صدهاء واصبحت موارد عربستان الاقتصادية نحت 
السنيطرة البريطانية» وقد اسست بريطانيا في عام 184٠‏ قنصلية ها في 


261 


المحمرة لرعاية مصاحها في المنطقة. ثم تطورت هذه المصالح في عربستان 
بشكل اوسع ايام حكم الشيخ خزعل )١19760-18917(‏ الذي تبوأ 
الحكم بعد اخيه الشيخ مزعل» وشهدت الامارة والمنطقة بل العالم احداثا 
هامة, اذ تفجر النفط من منابعه واباره في عربستان ونشبت ال حرب العالمية 
الادلى» وانهار الحكم القاجاري في ايران وقام على انقاضه الحكم 
البهلوي. وكان حكم الشيخ خزعل اثناء تلك الاحداث يتسم 
بالاستقلالية تماما» فقد كتب عنه رضا شاه في مذكراته (انه كان اميرا 
مستقلا داخل حدوده. ليس لحكومة طهران اي سلطان عليه وقد مضت 
عليه.اعوام دون ان يدفع اية ضريبة لفارس) . 


وكانت السفن البريطانية التي تمر بشط العرب تطلق المدافع امام قصر 
الشيخ خزعل اعترافا باستقلاله. وحين ارادت بريطانيا انشاء معمل 
لتكرير النفط في عبادان انتدبت سير بيرسي كوكس ليتفاوض عنها معه. 
ووقعت بينهما اتفاقية بهذا الشأن. وصار يتسلم ايجارا سنويا للسماح بمرور 
انابيب النفط عبر اقليم امارته الى معمل التكرير في عبادان» وهذا 
اعتراف صريح وواضح بسيادة امير المحمرة على اراضيه . 


اما علاقات الشيخ خزعل مع القوى التي تحيط بامارته فكانت تتذبذب 
مدا وجزراء ولاسيما مع الكويت والعراق ونجد» وقد كان له نفوذ واضح 
في تلك المناطق» وشارك في كثير من الانشطة السياسية التي حدثت فيهاء 


على ان الشيخ خزعل كان قد حصل من بريطانيا قبل الحرب العالمية 
الاولى على تأكيدات رسمية لاستقلاله تضمنتها رسالة ارسلها اليه السفير 
البريطاني في طهران ارثر هاردنك في كانون الاول ١14017‏ وجاء في 
الرسالة : «اننا نحمي المحمرة من كل هجوم بحري تقوم به دولة اجنبية 
مهما كانت حجة التدخل الذي تدعيه؛ واكد السفير ضمان توارث الحكم 


مهنم 


في اسرة الشيخ خزعل وسيادته على عربستان» والعمل على عدم احداث 
اي تغيير في المنطقة مهما كانت الؤسائل.. 


والواقع ان علاقات الشيخ خزعل مع بريطانيا قد سارت بعدئذ باطراد 
ملموس.ء فقد وقع في 79 تموز 1411١‏ مع الحكومة البريطانية على اتفاق 
يقضي بان لايمنح امتيازات باستخراج اللؤلؤٌ او الاسفنج الا برخصة من 
السلطات البريطانية» كما ان اتفاقية شط العرب التي عقدتها بريطانيا مع 
الدوْلة العثمانية التي اقرت بمبدأ حرية الملاحة في هذا الممر المائي تضمنت 
في الوقت نفسه حقوق شيخ المحمرة ة في ان يمارس كلمعتاد سلطانه في 
الاراضي الواقعة ضمن الممتلكات العثمانية» مع المحافظة على حقوقه في 
الولاية وتنظيم ورائة العرش وحصرها في اسرته . 


وما قامت الحرب العالمية الاولى في .عام 41 طلبت بريطانيا من 
الشيخ خزعل تحرير البصرة من العثمانيين بالتعاون مع شيخ الكويت 
وامير نجد لقاء وعد يقضي في «ان حكومة صاحب الجلالة مهما طرأ من 
تبدل على شكل الحكومة الفارسية وسواء كانت هذه الحكومة ملكية 
مستبدة ام دستورية» مستعدة لان تمدكم بالمساعدات اللازمة للحصول 
م ل الحكومة الفارسية على حدود 
اختصاصكم وحقو المعترف مها 


ولكن الاحداث التي توالت بعد الحرب العالمية الاولى كانت قد غيرت 
التزامات بريطانيا المطلقة للشيخ خزعل . وكان قد ظهر في ايران رضاخان 
ذلك الضابط المتطرف ذو النزعة الفانسية العنصرية الذي كان يطمع 
بالسلطة» وكانت تراوده فكرة بعث الامبراطورية الفارسية الى كل ارض 
وطاتها جيوش فارس في التاريخ. فقام بانقلاب عسكري تسلم بعده 
منصب وزير الدفاع. ثم ازاح رئيس الوزراء ونصب نفسه مكانة ثم 
قضى على حكم الاسرة القاجارية واعلن نفسه ملكا على ايران باسم 


كه 


. ١555 


لقد بدأ رضا خان في تحقيق احلامه بان زحف بقواته العسكرية نحو 
عربستان من طهران غن طريق اصفهان شيراز بوشهر مببهان حيث جرت 
معارك متعددة بين جيشه وعرب المنظقة. وكان موقف الشيخ خزعل ان 
اعلن الانفصال عن فارس خبائياء واتجه الى انشاء فرق عسكرية هي نواة 
جيش عريستان سميت باسم (شباب حزب السعادة) وتمكن من طرد قائد 
حامية تستر باقر خان» ثم قام بارسال وفود الى جميع ارجاء الامارة 
للاتصال بالقبائل العربية لحثهم على الثورة بوجه رضا خان الذي (نوى 
طرد العرب من اراضيهم واحلال الفرس بدلهم وسلب ثروة الامارة 
ومصادرة اموال العرب) كما ارسل رسله الى العراق والى فارس يوضح 
للشخصيات السياسية والاجتماعية هناك نوايا رضا خان ني اذلال العرب 
ومتحوهم من الوجود. وقدم شكوى رفعها عن اكثر من خمسة عشر الف 
عربي الى عصبة الآمم يدعوها للوقوف بوجه رئيس وزراء فارس رضا خان 
المعتدي على امارته. وقدم طلبا الى بريطانيا يدعوها فيه الى الو فاءبتعهداتها 
له وابلغها عن طريق الممثلين السياسيين بنوايا رضا خحان» وطلب ان 


تؤمن له: 
١‏ -جلاء اخر جندي فارسي عن عربستان, لان بقاء الجنود في عربستان 
يساعد على الثورات والاضطرابات . 


" - وجوب تاييد جميع الفرمانات التي يحملها رسمياء والمحافظة على 
التعهدات التي ابرمتها بريطانيا معه. 

ولكن رضا خان. الذي قال عند خروجه من طهران (انئي ذاهب 
للقضاء على الشيخ خزعل فان توفقت فيهاء والا فسأواري جسدي في 
مقابر المحمرة ولا اعود الى طهران بالفشل). ابى الا ان يدخل المحمرة 
فاتحا فظل يزحف يحتل القرية بعد القرية. اما بريطانيا فانها عندما وجدت 


ينان 


اصرار رضا خان وتصميمه على احتلال عربستان تخلت عن جميع تعهداتها 
السابقة للشيخ خزعل, كما عملت على الحيلولة دون وقوع اي اشتباك بينه 
وبين رضا خان. ولم يجد الشيخ خزعل قدرة كافية للمقاومة. فتحقق 
لبريطانيا ما ارادت». ودخل رضا خان الاحواز واتخذ من قصر الشيخ 
خزعل فيها مقرا لقيادته» ومكث فيها يومين ثم انتقل الى المحمرة وشكل 
فيها حكومة عسكرية برئاسة الجنرال فضل الله خان زاهدي واعلنت 
الاحكام العرفية ني جميع انحاء عربستان» وشكلت محكمة خاصة 
لمحاكمة الخارجين على الاحتلال الفارسي للامارة» وهنا وصل سير بيرس 
لورنس الوزير المفوض البريطاني في عربستان الى مقر رضا خان لتقديم 
التهنئة له على الوضع الجديد. 


اتبع الجنرال زاهدي الحاكم العسكري في عربستان اساليب عديدة, 
من اجل القاء القبض على الشيخ خزعل وارساله الى طهران حسب الخطة 
التي اتفق بموجبها مع رضا خان قبل.رحيله عن عربستان وعودته الى 
طهران. فقد تم تنفيذ الخطة بان قام باسر الشيخ خزعل في احدى الليالي 
يخوغل فلهر طراكة الخاض: لشن العزب بالفيلية ونقله متنا ا المحمرة 
فالاحواز. حيث ارسل منها الى طهران وذلك ف ٠‏ نيسان 6؟947١2..‏ 
واحتجز فيها حتى وفاته ف 5 اذار »١19475‏ وبذلك زالت اخر امارة 
للعرب في عربستان. وقد علق الكاتب الفرنسي بيريبي على ذلك بقوله : 
«دوكان ذنبه ان امارته قائمة في مكان استراتيجي في عالم البترول الذي 
لايحفظ حقا ولاذمة» . 


حتى الان على سياسة الارهاب والبطش ضد السكان العرب . ثم التمييز 


ممم 


العنصري الصارخ الذي دأبت على المجاهرة به دون وجل ولاحياء من 
اجل ازالة الهوية العربية لعربستان ومحو كل اثر للملامح العربية وتكريس 
الاحتلال الايراني وادامته وفق فكرة (ان الجنس الايراني متميز ومتفوق 
عن الجنس العربي). ومن هذه الفكرة انطلقت هذه السياسية في تمييزها 
بين العرب والفرس في اقليم عربستان. مما يؤكد بان الدولة الايرانية 
بانكارها حقوق وحريات شعب عربستان انما لاترغب في ارساء السلام 
الدولي وتقدم على اخلاهها بمبدأ حسن النية للدول الاعضاء في الامم 
المتحدة التى اخذت على عاتقها عهدا وفق المادتين (هه و 25) من الميثاق 
بتشجيع الاحترام العالمي الفعلي لحقوق الانسان وحرياته الاساسية لجميع 
البشر دون تمييز. ش 


واذا كان احترام الانسان وحرياته الاساسية يعد شرطا اساسيا 
وضروريا للسلام الدائم» فان انكار الدولة الايرانية لحقوق وحريات 
شبعب عربستان يرتب التزاما على عاتق الامم المتحدة وكافة دول العالم 
بتقديم ضمانات كافية لاحترام تلك الحقوق تحقيقا للسلم والامن 
الدولي . 
وفيها يلل نبذة عن الممارسات العنصرية تجاه شنعب عربستان : 
اولا: الحقوق والحريات السياسية : 


تنشي :هذه فرق زانه وكزةالقدهي عربيفاة حدق الماركة في سكم 
بلده اما مباشرة او بواسطة ممثلين عنه يختارهم اختيارا حرا وان يكون له 
حق 'خنيار نظام الحكم الذي يلائمه . ولكن الوضع في اقليم عربستان بما 
الاق عق مدع ساني ل شيد لاد ار با مله بن دعم 
استبدادي بعده. هو حرمان شعب عر بستان من حرياته السياسية وانكار 


حقة في تقرير مصيره. 


فقد تألف في عام 7:*؛ في الاحواز حزب باسم (حزب السعادة) المار 


4ه؟ 


الذكر انضم اليه عدد من العناصر العربية ف الاحواز وكان من اهداف 
هذا الحزب تحقيق الحكم الذاتي واستعادة الاجزاء التي فصلها الايرانيون 
اداريا من اقليم الاحواز والحقوها بولايات فارس واصفهان ولرستان» 
وعندما اصبح الدكتور مصدق رئيسا للوزارة الايرانية عام 5أ46ة!أ انتهج 
سياسة وطنية وعزم على انها والنظام الرجعي ف ايران فطلب مساندة 
'حزب السعادة العربي وتعهد سرا في حال نجاحه استعداد الحكم الوطنى طني 
فق اعطاء الاحواز حكما ذاتيا . . وبعل ان سقط حكم الدكتور مصدق اثر 
انقلاب عسكري قاده الجنرال زاهدي بتدبير من المخابرات الاستعمارية 
والذي قتل على اثره الدكتور حسين فاطمي وزير خارجية مصدق كانت 
احدى التهم التي وجهت بعد ذلك الى الدكتور مصدق ف محاكمته انه 
عمل مع الندكتور حسين فاطمي على اقتطاع جزء من المملكة 
الشاهنشاهية وتسليمها للاجانب والمقصود - بهم العرب . وقد تعرض 
العرب في اعقاب هذا الانقلاب الى موجة من الارهاب الدموي والتنكيل 
العنصري على يد الايرانيين حيث واجهوا حملة اغتيالات واسعة ومنظمة. 
كا اطلقت السلطة الفارسية ايدي عصاباتها من الشقاوات المرتزقة 
اضر الأخراب المارضينة البمينة الرسيزة لتكول: الال اليرت 
والتنكيل بهم ومطاردتهم. حيث تم قتل عدد كبير من العرب كان منهم 
بعض قيادي حزب السعادة العربي. 


كل ذلك يؤ كل وبوضوح تام عدم احترام ايران حقوق هذا الشعب 
وحرياته الاساسية . 


ثائيا: الحقوق والحريات المدنية : 
١‏ -الحق في الرعاية الصحية : لاتوجد في جميع المناطق التي تسكنها القبائل 
العربية اية مؤسسات صحية. فلا وجود لمستوصف ولا اي اثر اخر من 


اثار العناية بصحة المواطنين» ولذلك فان الامراض بمختلف انواعها 


للش 


متفشية : نهم بشكل ذريع . وتبين لنا نتائج التعداد الرسمي للسكان الذي 
اجرته الدولة الايرانية في اقليم عربستان عام ©1156 ان من مجموع /الا 
قرية في مقاطعة المحمرة هناك قرزية واحدة فيها امكانيات طبية . 


ولايوجد في المقاطعة كلها سوى مستشفى واحدة يعود تاريخ انشائه الى 
ايام الحكم العربي في الاقليم. وان من مجموع (570) قرية في مقاطعة 
الاحواز هناك (/) قرى فيها امكانيات طبية . 


وان من مجموع (/1/1) قرية في مقاطعة عبادان هناك (7) قرى تتوافر مها 
الامكانيات الطبية. 


وتتعهد الحكومة الايرانية في عدم توفير الامكانيات الصحية في 
عربستان كما تبين لنا الاخصائيات اعلاه, اذ ان اغلب القرى هناك 
لاتتوفر فيها اي وسائل صحية» كا ان المستشفيات في الاقليم قليلة جدا 
ولاتتوفر فيها الامكانيات الصحية والطبية» وهذا يبين لنا مدى عدم تمتع 
شعب عربستان بحقه من الرعاية الصحية. 


الحق في التقاضي : الدولة الايرانية ملزمة بحكم وجودها الفعلي في 
اقليم عربستان ان توفر لافراد شعب عربستان الضمانات الكافية 
لانصافه من اعمال فيها اعتداء على حقو قه الاساسية. ولاريب في ان اهم 
هذه الضمانات تتمثل في السماح هم نامتعمال اللغة العربية امام 
المحاكم. وان يكون عدد المحاكم كافيا في الاقليم . فقد منعت الحكومة 
9 لترجمة من اللغة العربية واليهاء فوضعت بذلك اكبر 

ثق امام المواطن العربي في عربستان لضمان حقوقه كمراجعة المحاكم . 

ِ ان قلة المحاكم في الاقليم جعلت مراجعاتها صعبة وتستنزف وقتا 
طويلا بالاضافة الى تكاليفها الباهظة وذلك بعد الغاء مؤسسات الحكم 
العربي السياسية والادارية والقضائية في اقليم عربستان» واذا كان عدد 


حض 


المحاكم في الاقليم كله لاتتجاوز محكمة استئناف واحدة تتبعها محكمة 
بداءة في الاحواز ومحكمة صلح واحدة في المحمرة . فاننا نستطيع ان نقرر 
بان الدولة الايرانية قد حرمت شعب عربستان من التمتع بهذا الحق 
الحيوي والاساسي . 


“' - حق الملكية : تبدو مظاهر التمييز العنصري في اقليم عربستان واضحة 
بالنسبة لهذا الحق. فقد اصدرت الحكومة الايرانية مرسوما 'برفع يد 
العشائر العربية عن اراضيها الزراعية» وفرضت تسليمها الى قائد المنطقة 
العسكرية الايراني في الاقليم . كما اصدرت في بداية سنة 1957 قانون 
الاصرلاح الزراعي الذي قصرت تطبيقه على اقليم عربستان. وبموجب 
هذا القانون صودرت كافة الاراضى التى يملكها العرب, والتى تزيد عن 
مساحة معينة دون ان تدفع الحكومة الايرانية اية تعويضات مقابل 
الاراضي المصادرة» ووزعت هذه الاراضي على فلاحين فرس جيىء بهم 
من مناطق ايران المختلفة ولم يعط العرب الذين يملكون ارضا عى 
الاطلاق اية قطعة منها. بل على العكس حرم على كل عربي ان يمتلك 
الاراضى اؤ العقارات الا بموافقة مجلس الوزراء الايراني. ولابد من 
الاشارة هنا الى الدور الذي لعبه البنك الكشاورزى (الزراعى) من نشاط 
في السنوات الاخيرة» حيث عمد هذا لشراء الاراضى العربية والاستيلاء 
عليها تحت ستار وواجهات متعددة» فمثلا يمنح فلاحا عربيا صغيرا قرضا 
فوق طاقته. وبطبيعته الحال فهذا الفلاح البسيط لايدرك جلي الغاية» 
بقدر مايقضى له القرض كل حاجاته الملحة. وتحدد لتسديد القرض فترة 
زمنية قصيرة نسبياء وطبيعي لايستطيع باي حال هذا الفلاح ان يسدد 
القرضء بسبب قلة الموارد الناتجة عن قلة المحصول بسبب الفيضانات في 
المنطقة تارة» وقطع المياه تارة اخرى. والجفاف التام في منطقة اخرى. . 
وعندئذ يخول البنك نفسه 5 الاستيلاء على الارض» ولا يكتفي بطرد 
الفلاح وعائلته فحسبء بل وينال الفلاح قسطا من السنوات في غياهب 
السجون منسياء وعائلته تجوب الاماكن مشردة ضائعة . ثم يتولى البنك 


قض 


تسليم الارض الى عملائه من غير السكان العرب 


ان اعمال البنك الزراعى (الكشاورزي) تمتد الى ابعد من منطقة 
عربستان فهو ينتهج ذات السياسية بالنسبة لباقي المناطق القومية في ايران 
كا هو الحال في المناطق الغربية من بلوجستان مثلا او سواها من مناطق 
ايران القومية المضطهدة 


4 - الحق في التعليم : لابد من الاشارة اولا الى ان الحكومة الايرانية تمنع 
السكان العرب من تعلم.لغتهم الاصلية. ونتحارب هذه اللغة بكل السبل 
الموفورة لما. وجميع سكان الارياك والبوادي واكثر سكان المدن من 
العرب يجهلون القراءة والكتابة. ومن كان منهم متعلم| كاتبا بلغته» فعن 
طريق الملالي» حيث يعنى بعض مشايخ القبائل بتعليم ابنائهم الكتابة 
والقراءة على ايدي اولئك الملالي وبعض رجال الدين الذين يترددون 
ف الامية بين السكان العرب هناك تبلغ نحو /اة/ ولعلها اععل 
نسبة معروفة في العالم 

ومن نتائج التعداد 5 للسكان الذي اجرته الدولة الايرانية في 
اقليم عربستان» ان في مقاطعة عبادان ونفوسها يقارب النصف مليون». 
اكمل مائة شخص فقطٍ الدراسة الثانوية. وحمسون منهم فقط اكملوا 
ثلاث سنوات جامعية» في حين ان /4١‏ من سكان هذه المقاطعة هم من 
المهاجرين اليها من المحافظات الايرانية الاخرى 


وان ف مقاطعة المحمرة التي يقارب عدد سكاءا ثلاثة ادبع مليون 
نسمة اكمل ثمانون منهم فقط دراسة ثلاثة سنوات جامعية في حين ان 
55 من سكان هذه المقاطعة .هم من المهاجرين اليها ف المحافظات 
الايرانية الاخرئى .. وان في مقاطعة الاحواز التي يزيد عدد سكانها عن 
ثلاثة ارباع مليون نسمة ة اكمل منهم مئتان وستة وسبعون فردا دراسة 


ينض 


ثلاث سنوات جامعية في حين ان 11 من سكان هذه المقاطعة هم من 
المهاجرين اليها من المحافظات الايرانية الااخرى 
فتبين لنا هذه الاحصائيات مدى تذكر الدولة الايرانية على شعب 
ولابد ان نشير هنا الى ان الحكومة العراقية قد اسست ثلاث مدارس 
ابتدائية قْ كل من الاحواز وعبادان والمحمرة. ومدرسة متوسطة في 
المحمرة ايضا وقد توسعت بعد ذلك فصارت ثانوية. ولكنها لاتتناسب 
اطلاقا مع جمهور العرب الكبير المتعطش للعلم والثقافة العربيين. 


وكم عانت هذه المدارس العراقية وكابد معلموها وطلابها من 
مضايقات الحكومة الايرانية ومأجورمباء فقد حاربت الصحافة الايرانية 
افتتاح المدرسة المتوسطة في المحمرة سنة ١440‏ وكتبت تحذر من الغزو 
العربي لهذه المنطقة. وتحذر من النتائج الوخيمة التي تنتظر ايران من نشر 
الثقافة العربية. :وطالبت صحيفة (خواندينبا) في ذلك .الوقت بغلق 
المدرسة المتوسطة. كما طالبت صحف اخرى وفي مقدمتها جريدة 
اطلاعات هفتكي المعروفة بطرد المعلمين العراقيين» الذين يعملون على 
نشر التعليم بين ابناء العرب هناك .واصلت الحكومة الايرانية ضغطها 
المكشوف على هذه المدرسة المتوسطة فلم تسمح بتوسعها وجعلها ثآنوية, 
الا بعد مرور اكثر من عشر سنوات على افتتاحها 
ه الحق في العمل : بالرغم من ان الفرس لايمثلون حتى الآن اكثر من 
من جموع السكان ق اقليم غريستاك؟ الا انهم يسيطرون على كافة 
يحالات الخدمات والانتاج والافضلية في العمل والاستخدام تعطي دائما 
للفرس على العرب في الاقليم . وادى قرار مجلس الوزراء الايرانيٍ في 
1454-1١-5‏ الذي حرم على العرب اشغال الوظائف الحكومية 
والانتهاء الى كلية الشرطة والعسكرية الى تدهور ال حالة الاقتصادية للعرب 
في اقليم عر بستان الى ذ فقرة مدقم”4) خاصة وانه لم يعد امامهم من وسائل 


4 


العيش سوى الزراعة والصيد بالوسائل البدائية وحمل البضائع . واذا 
نظرنا الى الزراعة التى هي العمود الفقري حياة العرب الاقتصادية في 
عربستان, وجدناها لازالت بوضعها البدائي العجيب والفلاحون العرب 
يزرعون الحبوب ديما. على الرغم من سكناهم على ضفاف الانهاز الكثيرة 
والمنشرة في الاقليم: لما سنته الدولة الايرانية من قوانين جائرة وضرائب 
باهضة على نصب مكائن ضخ الماء الزراعية.» خوفا من ازدهار الاوضاع 
الاقتصادية هناك وبالتالي رفاه الشعب العربي. . فافقار هذا الشعب 
وتجويعه, يجعله في نظر الطغمة الايرانية الغاشمة اكثر خضوعا 
واستكانة . 


ان الحكومة الايرانية تحتم كل من ينصب ماكئة لضخ الماء على احد 
انهار عريستان» ان يدفع مسبقا مرة واحدة عن اربع سنوات متوالية 
ضرائب مالية على الاراضى التى تسقيها الماكنة! وقد حالت هذه الضريبة 
الباهظة دون نصب المكائن وتقدم الزراعة وبقيت الزراعة كا كانت عليه. 
في القرون الوسطى 


نقد خططت للحكومة الايرانية مشاريع للري في عربستان لم يكن القصد 

من ورائها الا حارية الزراح العرب وموت اراضيهم . . ومن امثلة ذلك 
السد الذي اليم عل غبر الكرحة والمسمى بسد دز اوسد مهلوي هذا السد: 
الذي سبب في اندثار اكثر الاراضي العربية الواقعة في الدورق او 
الفلاحية» حيث تقوم زراعة الاراضي هناك على مياه هر الكرخة . ومن 
اجل ذلك فقد هاجر من هناك اكثر السكان العرب. 


5- حرية الاقامة والتنقل خلافا لميثاق الامم المتنحدة والاعلان العالمي 
لحقوق الانسان فان الدولة الايرانية تمارس سياسة التهجير ضد 
العرب في “قليم عربستان. فهي تأتي بمهاجرين فرس الى الاقليم 
وتجبر العرب على النزوح الى العراق وتطيق هذه السياسة على وجه 


للش 


الخصوص بحق زعماء العشائر العربية حيث قامت بنفيهم الى 

العراق 

ومن جانب اخر هناك قرار صدر عن مجلس الوزراء الايراني الزم 
التاجر العربي في عربستان عند منحه جواز سفر الى الخارج بتقديم تعهد 
خطي يؤكد فيه ان الغرض من السفرة هو للتجارة فقط وليس لاي غاية 
سياسية ويتعهد بعدم الاتصال باحد من العرب اللاجئين في الخارج وانه 
في حالة مخالفته هذا التعهد يكون متنازلا للدولة عن امواله امتقو وخر 
المنقولة» بالاضافة الى احالته الى المحاكم العرفية 


م - المقاومة العر بية للاحتلال الفارسي في عر بستان : 

لم تستطيع عمليات الازهاب والتدكيل والتعذيب والبطش التي 
مارستها السلطات الفارسية ان تنال من عروبة عربستان بعد ان حولتها 
الى محافظة عاشرة من المحافظات الايرانية» ولم تفلح في احماد جذوة الثورة 
في نفوس الشعب العربي في عربستان من اجل التخلص من الفرس 
الدخلاء, ولم تنفع الاعدامات العلنية والسرية في ارهابهم» فكانت تنفجر 
الشورات والانتفاضات من خين لاخر للاطاحة بحكم المغتصبين 
وازاحتهم عن ارضهم وفق اعرافه وتقاليده العربية الخالصة 

اذلم تمر ستة اشهر على احتلال الاقليم حتى وقف بوجه سياسة 
التفريس جنود الشيخ خزعل وحرسه الذين كانوا يسمون الغلمان وقاموا 
بثورة سميت باسمهم ؛ وكانت رد فعل لاسر شيخهم . » ولكن السلطات 
الفارسية قضت على هذه الثورة بقسوة متناهية وبكل شدة» وحاكمت 
عددا كبيرا منبم. ا محاكمة . 

اما الشعب العربي نفسه فقد قام بعدة ثورات متفرقة ومتباعدة ضد 
الحكم الفارسي, اهمها :- 


كك 


: ١1975 ثورة بنى طرف عام‎ ١ 

اعلنت قبائل بني طرف الثورة على الفرس» فاستغل رضا شاه هذه 
الفرصة ليقوم بتصفية دموية شاملة للروح العربية في عربستان» فسير 
جيشا كبيرا الى مدينة الخفاجية واطرافها وقضى على الثورة بعنف وشدة 
وقسوة لايمكن وصفهاء ثم جمع ستة عشر رئيسا من رؤ وساء القبائل. 
وامر بدفنهم وهم احياء . ليكونوا عبرة لمن يعارض النظام الفارسي . 


>" ثورة عشيرة كعب الدبيس عام :1914٠‏ 

قامت هذه العشيرة بثورتها بقيادة زعيمها الشيخ حيدر الكعبي . وذلك 
فى منطقة الميناء على نهر دبيس» وتمكنت من ازالة الحاميات الفارسية 
والسيطرة على تكناتها في المدطقة. وم تتمكن السلطات الفارسية من 
القضاء عليها الا بعد القاء القبض على الشيخ حيدر واعدامه . 


: 1957 ثورة الفجرية عام‎ - ٠ 

تزعم هذه الثورة الشيخ جاسب بن الشيخ خزعل» حيث قام بها ضد 
الفرس حين دخل الامارة بعد اتفاقه مع بعض رؤ وساء القبائل على 
الثورة. رغم ان بعضهم لم يف بوعده بالمشاركة» وقد تمكن الثوار من قتل 
العديد من الجنود والضباط الفرس 2 وتمكنوا من اسقاط طاءئ حربية . 
وقد كان المرحوم الشهيد محي الدين آل ناصر رئيس اللجنة القومية العليا 
لتحرير عربستان الذي اعدمته سلطات الشاه مع اخرين من زملاثه في 
*١5-1-#كقكلء‏ كان قد شارك في هذه الثورة. حيث كان عسكريا في 
حينها . 
؛ - حركة الشيخ عبد الله بن الشيخ خزعل عام 1444 : 

اتفق الشيخ عبد الله مع العشائر العربية على القيام بثورة» ولكن لم 
يكتب هذه الثورة النجاح بسببٍ عدم استجابة رؤ وساء القبائل للمشاركة 
المسلحة . 


خض 


© ثورة بي طرف عام ١19140‏ : 
امتدت شرارات هذه الثورة الى القبائل العزبية» ولا سيا بنوسالة وبنو 

لام والشرفة والمحيسن منهم. واحتلت العشائر الشائرة جميع القرى 

والمخافر والمدن المنتشرة في هذه المناطق. ودامت الثورة بضعة اشهر. 

فسيرت لها الحكومة الفارسية جيشا كبيرا حشدته في مختلف الثكنات 

العسكرية::وقد ضادف الحيقن الفارسى ضغويات كبيرة فى الجنيتاز 
لمناطق الثائرة نظرا لتحصينات الثوار وطبيعة الارض التي تكثر فيها 
الانهار والمستنقعات وبساتين والنخيل مما تعذر على الجيش ان يحرك 
الياته» فارسلت الحكومة الفارسية طائرات مقاتلة قامت بقصف القرى 
وتجمعات العشائر وبحرق البيوت وابادة المزارع فكانت مجزرة رهيبة راح 
ضحيتها الاف الابرياء من النساء والاطفال والشيوخ» وقد كان التكافؤ 

ل القوة العسكرية ين الطوقين مغعدوما:. وعتد تغلب الفريسن عل القوار» 

رحلوا منهم المئات» وكانوا حوالي )١6٠0(‏ شخص. الى شمال فارس 

مشيا على الاقدام مجتازين بهم الحبال الوعرة والوديان العميقة» فمات 
اكثرهم في الطريق جوعا وتعبا وبرداء ولم يصل منهم الى طهران سوى 

حوالي اربعين شخصا وزعتهم السلطات الايرانية على القرى النائية . 

5 - تاسس في عام 5 حزب عربي في المحمرة باسم (حزب السعادة) 
كان هدفه جمع كلمة العرب. والمطالبة بحقوقهم وتحسين اوضاعهم. 
ولكن حكومة طهران لم يرق لها الامر» فقتلت من العرب العشرات 
حتى تفرق شملهم . 
- وفي عام 5 ايضا قام الشيخ مذخور الكعبي بانتفاضة مسلحة في 
المناطق التي تسكنها قبيلته على ضفاف شط العرب والى الجنوب من 
عبادان» وقل فك من السيطرة على تلك المناطق. ومن ازالة 
الحاميات الفارسية منها والقضاء على افرادهاء. ولكنه لم يستطيع 
الصمود امام قوة القمع الغاشمة التي تمثلت بالطائرات والمدرعات 


الفارسية . 


وان 


6 - وف عام:1947 ايضا وفي /ا شباط منه قدم رؤ وساء عشائر عربستان 
شكؤى رسمية الى جامعة الدول العربية يطلبون فيها تداخلها 
لانقاذهم من السياسية الفارسية في ضم اقليمهم وصهر شعبه العربي 
بالفرس وبالتالي محو عروبته 

4 - ون ؟7” اب14452 قدم رؤ وساء عشائر عربستان شكوى اخرى الى 
جامعة: الدول العربية يؤكدون فيها ماورد في شكواهم الاولى» 
مشيرفن إلى متي طايه في تافر ب الجر لقا ليه 
وف عام 55أايضا اس س'“الشباب العربي في عربستان جمعية ة باسم 

(جمعية الدفاع عن عربستان) هدفها استصراخ العالم رلفت نظره للوقوف 

على حالة اقليمهم التعسة, وقد جاء في نداء التاسيس ماياتي : 
لكثرة الحوادث المؤلمة التي اصبحت تتكاثر على اخواننا عرب عربستان 

راى بعض شباب العرب اقامة جمعية تدعى باسم (جمعية الدفاع عن 

عربستان) لغرض ارسال الصرخات للعالم وبث الدعاية في جميع الاقطار 

للوقوف على حالة.هذا الاقليم العربي المعذب, وقد سمي اعضاء هذه. 

الجمعية انفسهم باسماء ابطالهم العظام الذين لهم المواقف المجيدة اثناء 

الحروب العربية الفارسية. وما القصد من ذلك الا تذكرة القوم بماضينا . 

المجيد. والله من وراء القصد. 
الرئيس2 نئب الرئيس كاتمالسر الاعضاء 
سعدبزابي 20 لمثنى بن المهلب بن خالد بنالوليد 
وقاص حارثة ابي صفرة المغيرة بن 

زرارة النعمان 
بن فرن 
١١‏ - نتيجة لزيادة الوعي السياسي القومي لدى ابناء الشعب العربي في 
عربستان من جهة. وردود فعلهم للتعسف الفارسي ضدهم من جهة ثانية. 


قامت د في 9 00 ا المد القومي العربي واجتماهيري ‏ انذاك 0 


لض 


المحاربين في معركة بور سعيد, ثم تبلورت الحركة بشكل تنظيم سياسي 
باسم (جبهة تحرير عربستان). ولكن السلطات الفارسية قامت عام ل 
باعدام ثلاثة من رجالات الجبهة هم الشهداء + حي الدين حميدان آل ناصرء 
ودهراب شميل ناصري وعيسى مذخور نصاري» واعتقلت اخرين كثيرين 
من المنتمين الى الجبهة في محاولة للقضاء عليها . 


على ان مناضلي عريستان لم يكفوا عن نضاهم بالرغم من شدة بطش 
السلطات الفارسية وعنف الاجراءات التي تتخذها بحقهم لمطالبتهم 
بحقوقهم . ولكنهم في الوقت نفسه, ادركوا انه لابد من دراسة اسباب فشل 
جميع الثورات والانتفاضات السابقة والظروف التي احاطت بكل منها من 
اجل تنظيم نضاهم وكفاحهم في الدرب الذي يصلون منه الى التحرير 
والاستقلال» فتوصلوا الى انه لابد من توفر امور واجواء معينة لتهيثة السبل 
التي تكفل لهم الوصول الى اهدافهم القومية» ومنها: 


٠١‏ - قيام تنظيم سياسي جماهيري واضح الاهداف مرسوم الخطط يستوعب في 
ثناياه جميع ابناء الشعث . 

- من اجل سلامة هذا التنظيم لابد من العمل على تعميق اهدافه 
وترسيخها في قلوب ابناء الشعب لتكون ايمانا تنبعث منه قوة الكفاح 
والاستمرار فيه حتى بلوغ الشوط الى مداه في التحرير الكامل . 

*- القضاء على كل السلبيات التي تحد من ارادة الفرد العربي وتحول دون 
انطلاقه. وذلك بنكران الذات؛, وبعزل اعوان الاستعمار وعملائه 
وابعادهم عن التنظيم وعن طريقه . 
- القيام بثورة شاملة لاما المنطق السليم لاسترداد جرية الاقليم وضمان 
امال الشعب في التحرير والوحدة 


وني إخشر عام 1408 انبثق تنظيم سياسي في الاحواز باسم (الجبهة ' 
الشعبية. التخريز الاحواز) كجارها (الكفاح حتى النصر). واتمحذت الكفاح 


كمضا 


المسلح وسيلة والعنف الثوري للتحرير ونيل الحقوق القومية المشروعة الي 
يطالب بها الشعب العربي . 


وان مناضليها قاموا بعمليات عسكرية تجاوزت المائة اعلنت عنها يبالاغات 
عسكرية) وانبا قدمت (؟7) شهيدا اعدم سبعة منهم بالرصاص وسقط 
الباقون منبم في معازك وعمليات خاضوها ضد سلطات الشاه. 


دفي عام 848 البثقت (اللجنة القومية العليا). وكان من اهدافها 
الكفاح ضد الغزاة الفرس وتحرير عربستان منهم » وكانت انشط فترة مرت بها 
خلال ثورة ١5‏ رمضان 1457 في العراق» حيث ساندت الثورة مناضي 
اللجنة ودعمتهم . 

وف عام ١474‏ ولدت (حركة الثورة العربية لتحرير عربستان) باعتبارها 
الامتداد الخيوي لجحذور المقاومة العربية الاولى في هذه المنطقة المغتصبة 
ولتحمل بزوع الثورة العربية المنظمة فيها لتختصر كفاح الشعب العربي الذي 
امتد اكثر من نصف قرن ضد الاغتصاب الفارسي للارض العربية . 


على ان نضال حركات التحرير العربية في عربستان لم يفترء واتخذ جميع 
الاساليب في سبيل ايصال صوتها الى العالمء فقد قدمت طوال فترات نضاها 
مذكرات وبيانات الى جامعة الدول العربية, وموّتمرات القمة العربية 
ولبعض رؤ وساء الدول العربية والى مؤتمر وزراء الخارجية العرب والى الامم 
. المتحدة ومنظمات دولية اخرى منها نقابات العمال العربية والعالمية والى 
الجماهير العربية والرأي العام العالمي للفت الانظار الى قضيتهم العادلة . 


على ان النضال العربي في عربستان في اواخر حكم الشاه قد بلغ مرحلة 
عالية؛» فقد شارك ابناء الشعب العربي 5 عربستان بشكل مباشر في الثورة 
بوجه نظام الشاه. وكانت تضحياتهم البطولية تاريخا خالدا في صفحات 
النضال العربي وساهموا مساههة فعالة 5 الاطاحة بحكم الشاه واسقاطه. 


فض 


وكانوا في كل ذلك موقنين بان مساهمتهم في القضاء على الشاه ستحقق لهم 
امالهم. وحقهم في تقرير مصيرهم بكل حرية. ولكن تنامي الشعور القومي 
العرنٍ افزع سلطات حميني بعدئذ. فجعلها تسلط هي الاخرى اعنف 
ضرباتها للطموح العربي العادل في عربستان, فكانت اشد من سلطات الشاه 
في حقدها العنصري وفي طغيانها وقمعهاء لهذا زاد اصرار الجماهيز العربية 
على مواصلة النضال المسلح» واتجه النضال هذه المرة ضد نظام خميني بالذات 
وضد الوجود الفارسي في عريستان بوجه عام. فقام العرب بعمليات هجوم 
خاطفة وموفقة ضد حراس حمينى» ىا جرت محاوللات مستمرة لنسف انابيب 
النفط والغاز وضرب المنشآت الاقتصادية والعسكرية التابعة للسلطة في 
المنطقة» والتهبت شوارع مدن عربستان وقراها وطرقاتها ببتافات الشعب 
العربي الذي استمر في مظاهراته واحتجاجاته تجاه السياسة العنصرية التى 
اتبعها الحكام الجدد فجاءت انتفاضة شعبية قوية ضد الفرس وضد نظام 
يني وحرسه. وكان المواطنون العرب يطالبون بالاعتراف بقوميتهم العربية 
في عربستان ويمنحهم الحكم الذاتي في اقليمهم وتشكيل مجلس تشريعي 
للقوانين المحلية في الشؤٌ ون الداخلية كافة والاشراف على تطبيق هذه 
القوانين في المنطقة والاشراك في المجلس التاسيسي وبجلس الشورى 
والمشاركة في الهيئة الوزارية للحكومة المركزية بنسبة مجموع الشعب العربي في 
عربستان. وتشكيل محاكم عربية لتحل مشاكل المواطنين العرب. وجعل. 
اللغة العربية اللغة الرسمية في المنطقة واعتمادها في التدريس في المدارس 
بصفتها اللغة السائدة في المنطقة. هذا الى جانب تاسيس جامعة واطلاق 
حرية النشر والاعلام وطبع الكتب والصحف باللغة العربية. وايجاد بث 
اذاعي وتلفزيونيٍ مستقل» واحياء التراث العربي والتقاليد والاداب العربية, 
والفنون الشعبية العربية» ومنع الرقابة عن هذه جميعاء اضافة الى مطاليب 
اخرى تتعلق باعادة لنظر في قو توزيع الاراضي على الفلاحين» وتخصيص قسم 
كافي من موارد نفط عربستان لاعمارها وازدهارهاء واعادة تسمية المدن 
والقرى والاحياء باسمائها العربية والتاريخية» على ان يسجل كل هذا في 


الدستور الايراني الجديد» وقد جاء كل ذلك في مذكرة تحتوي على اثنتي عشرة 
مادة وقعها وفد الشعب العربي في عربستان وقدموها الى رئيس الوزارة 
الايرانية انذاك مهدي بازركان 


المصادر والمراجع 
«العر بية) 


ابراهيمء عبد العزيز عبد الغني. التوسع الاقليمي الإيراني في الساحل 
العماني (جامعة البصرة. مركز دراسات الخليج العربي ‏ السلسة الخاصة 


.)1908-5 

ابو علية. د. عبد الفتاح , الدولة السعودية الثانية. ١85١-٠‏ 
الرياض 19174 . 

امين» عبد الامير محمد, القوى البحرية في الخليج العربي في القرن الثامن 
عشر (بغداد .)1١855‏ 


- دور القبائل العربية في ضد التوسع الاوربي ف الخليج العربي خلال 
القرنيين السابع عشر والثامن عشرء. بحوث المؤتمر الدولي للتاريخ 6؟ 
اذار ١91/7”‏ . 

- المصالح البريطانية في الخليج العربي (/ا1/5١‏ -1717/8) بغداد /ا/191 . 
الانصاري. شمس الدين. نخبة الدهر في عجائب؛ البر والبحر لايك 
1 . 

الانصاري. محمد جابر تاريخ الحركة الديمقراطية الاولى 5 الخليج 
العربي مجلة المؤرخ العربي العدد 148٠0 ١6‏ . 

البحارنة. حسن محمد» دول الخليج العربي الحديثة (بيروت -“191/7). 
البغدادي , صفي الدين. مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع. 
تحقيق علي محمد البحاري. ج ١‏ القاهرة 66 . 

بن سند عثمان بن سند البصري الوائلي» وطالع السعود بطيب اخبار 
الواللي داود» مخطوط . 

بوديل» ل. م الخليج العربي (بغداد  )١1917/5‏ ترجمة مكي حبيب 
المؤمن. 

بيريبي + جان جال» الخليج العربي. (بيروت .)١1969-‏ 


مض 


بيرين» جاكلين.. اكتشاف جزيرة العرب (بيروت - 19571). 

بيل» مس بيل؛ فصول من تاريخ العراق القريب (بيروت - .)١1949‏ 
تقي زاده.» حسن». تاريخ عربستان وقوم عرب 1١179 -1١1358‏ . 
تاهيتين. ديل. ارء التحديات الامنية التى تواجه المملكة العربية 
السعودية ترجمة منشورات مركز دراسات الخليج العربي ‏ جامعة البصرة 
السلسلة الخاصة .١91/4 - 1١٠‏ 

جامعة الكويت» مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» وثائق الخليج 
والجزيرة العرزبية 191/8 الكويت 191/8 . 

جريدة الزوراء اعداد عام ١81/١‏ . 

جودت,. احمد. تاريخ جودت». ج 73 . 

حداد. سلمى. «التسليح الايراني والاحلام الأمبراطورية» شؤون 
فلسطينية العدد 57 / كانون الثاني /191/1 . 

الحسني» عبد الرزاق» تاريخ الوزارات العراقية» بيروت 194817 . 
حقي » د. عبد المجيد اسماعيل» الوضع القانوني لاقليم عريستان في ظل 
القواعد الدولية» القاهرة 191/4 . 

الحميري» عمر بن عبد المنعم. الروض المعطار في خبر الاقطارء تحقيق 
احسان عباس بيروت 141/6 . 

خزعل, حسن خلف الشيخ., تاريخ الكويت السياسي. ج ”'» بيروت 
6 ج ". 

الخصوصي » بدر الدين عباس دراسات في تاريخ الكويت الاجتماعي 
والاقتصادي ١953١-1١917‏ (الكويت .)١91/7-‏ 

الخطيب» محمد سعيدء القانون الدولي والحق العربي في منع الملاحة 
الاسرائيلية في المياه الاقليمية العربية (بغداد ‏ 1917/8). 

خليل. مصطفى » ازمة الطاقة ف الولايات المتحدة الامريكية (القاهرة - 


14 . 
الداود. د. محمود علي الخليج العربي والعمل العربي المشفرك بغداد 
حل 


“ا 


محاضرات عن التطور السياسى الحديث لقضية عمان (القاهزة ‏ 

١ .)54 

الواوي. جابر ابراهيم ‏ الحدود الدولية . 

الرشيد. عبد العزيزء مغصات اللؤلؤء محلة اليقين» ج /اء السنة 

الثانية» رجبف؟57"١.‏ 

الرميحي . محمد غانم. البترول والتغيير الاجتماعي ف اخليح العربي 

(القاهرة  )١91/6‏ قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في البحرين 

.)١9ا/5‎ - (الكريت‎ ١9706١---58 

حركة 1978 الاصلاحية في الكويت والبحرين ودبي» مجلة دراسات 

الخليج والجزيرة العربية جامعة الكويت السنة الاولى - العدد 4 تشرين 

الاول ه/ا9١‏ . 

الزياتي؛ امل ابراهيم» البحرين ١7/817”‏ - 1417 (بيروت -1917/17). 

سعيد. د. روزماري». «النزاع حول الحزر العربية فق الخليج 4 - 

5 مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية  السنة الثانية  العدد‎ 0١ 

نيسان 191/5 . 

سعودي . د. محمد عبد الغني. الخليج بين مقومات الوحدة وصراع 

القوى الاعظم مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ‏ العدد ٠؟ ‏ 

تشرين الاول .١91/8‏ 

السلمي. عبد الله عبد الزهرة» حقيقة الوضع في عربستان (الاحواز) 

بغداد 191/5 . 

شبرء جاسم حسن» تاريخ المشعشعين (النجف 16)). 

شملان» سيف مرزوق» من تاريخ الكويت. الطبعة الاولى» القاهرة 

. 148 

شوكت.» خورشيد. راوندوزي » الدوافع الخفية وراء مشكلة شط 

العرب . 

ٍ صالح. د. زكي» بريطانية والعراق حتى عام 14 بغداد .١954‏ 
العابد. د. صالح محمد. دور القواسم في الخليج العربي ١1/41‏ - 


الا 


. 191/5 بنداد‎ 28٠ 
. ١5كم عبد القادرء خواجة. وقائع منازل روم» بمبي‎ 
»191/1-1914 العبيدي» ابراهيم خلف.. الحركة الوطنية في البحرين‎ 
. 191/5 بغداد‎ 
'العدساني» خالد سليمان. نصف عام للحكم النيابي في الكويت»‎ 
.1١195ا/- بيروت‎ 
.1965- العقاد. د. صلاح., الاستعمار في الخليج العربي؛ القاهرة‎ 
. 1410/7  ةرهاقلا معالم التغيير في دول الخليج العربي»‎ 
العلي. د. صالح احمد, التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في‎ 
. ١94217 القرن الاول المجري بغداد‎ 
العوضي ء د. بدرية عبد الله. القانون الدولي للبحار في الخليج العربي»‎ 
. 191/8/- 1910/5 الكويت‎ 
. 19457٠0  ةرهاقلا الفرحان, راشد عبد الله مختصر تاريخ الكويت,‎ 
 تيوكلا فرده هاليداي., المجتمع والسياسة في الجزيرة العربية.»‎ 
. كلاقل ترجمة د. محمد الرميحى‎ 
. فريد. محمدء تاريخ الدولية العلنية العثمانية‎ 
قاسم. جمال زكرياء الخليج العربي» دراسة لتاريخ الامارات العربية‎ 
.١91ا/ا“ القاهرة‎ . 1958 - 64 
القهواتي» د. حسين #مدء دور البصرة. التجاري في الخليج العربي‎ 
اضواء على تجارة البصرة في القرنيين‎ ,.148٠ بغداد‎ .ء151١51--48‎ 
الشامن والتاسع عشرء مجلة الخليج العربي» المجلة 17, العدد ؟.‎ 
. 14 
. الكاتب». محمد طارق. شط العرب وشط البصرة والتاريخ‎ 
كحال . عمر رضاء معجم قبائل العرب. ج ” بيروت.‎ 
. ١91/5 - كبيسى » باسل» حركة القوميين العرب» بيروت‎ 
" كنة خليل» العراق امسه وغده..‎ 


كيهان» مسعودء باللغة الايرانية» جغرافياي مفصل ايران - سياسي 


نض 


.11١١ تهران‎ 

لوريعر. دليل الخلييج . القسم الجغرائيي» جح 8. 

دليل الخلاج, القسم التاريخي . ج 8 . 

لونكريك. سنبفن., اربعة قرون من تاز:خ العراق الحديث, بغداد. 
ماهرء سعادء الاستحكامات الحربية في سلطنة عمان. ش 

مذكرات رضا شه. ترجمة على البصري», بغداد .1968٠‏ 

مذكرات ونستون تشرشل . 

مذكرات طه الماشمى» 1941-319169. 

مود خيل ضعب» القضية الازثيرية» :دراسة نظرية وميدائية بيزود 
19٠6‏ منشورات وزارة الثقافة والاعلام العراقية ‏ سلسلة دراسات 
ا 

مرادء خليل علي. تطور السياسة الامريكية في منطقة الخليج العريٍ 
»14472-0١‏ رسالة دكتوراه غير منشورة في التاريخ الحديث. جامعة 
بغداد 1941/4 . 

مركز دراسات الخليج العربي ‏ جامعة البصرة؛ من الخليج العربي في 
الدوريات العربية (السلسلة الخاصة 4 .)١91/4‏ والبحرين والامارات 
العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان وامن الخليج العربي (السلسلة 
الخاصة لا" .)١198٠‏ 

مركز دراسات الخليج العربي» جامعة البصرة المشروع العماني لان 
الخليج العربي في الدوريات العربية (السلسلة الخاصة .)198٠١ 38١‏ 
مركز دراسات الخليج للدراسات العربية ‏ الشارقة» التقرير السياسي .. 
العدد ؟ ‏ ايلول .١98٠١‏ 

النجار. د. مصطفى عبد القادر, التاريخ السياسي لامارة عنربستان 
العربية /18481 - 1576 القاهرة  191/١‏ . 

- بريطانيا وتحديد السيادة على جزر الخليج الْعربي في فترة مابين الحربين 
كما تكشفها الوثائق البريطانية «مجلة الخليج العربي ‏ العدد 4 السنة 


/ا41 4 . 


مض 


تخلة, اميل» العلاقات العربية ‏ الامريكية في الخليج العربي (مركز 
دراسات الخليج العربي ‏ جامعة البصرة السلسلة الخاصة 7 19178 - 
ترجمة د. فاروق عمر فوزي). 

النفيسي , عبد الله. تثمين الصراع في ظفار  ١9156(‏ 19176) بيروت 
© . الكويت. الرأي الاخر (لندن -191/8).-؛ 
نوارء عبد العزيز سليمان؛, تاريخ الشعوب الاسلامية في العصر 
الحديث. ج ١‏ بيروت ١/7ا9١.‏ 

- المصالح البريطانية في انهار العراق ١5٠٠١‏ -1514ء القاهرة .191٠١‏ 
- تاريخ العراق الحديث 14548 . 
١‏ ب لغرب المحامي د 
نوستشي» اندره»ء الصراعات البترولية في الشرق الاوسط.. 
نوفل» د سل 0 اوالحدود الشرقية للوطن العربي» بيروت 
- 1959. 
الهاشمي . رضاء المدخل الاثار الخليج العربي» بغداد .19/٠‏ 

الماشمي ء محمدء اعمال مدحت باشاء مجلة اليقين الحلقة الثانية» ج 6 
السنة الثانية ربيع الثاني 157 . 

الابطال الثلاثة (فيصل الاول. رضه شاه. وكمال اتاتورك) » بغداد 
48 . 
همى . محمود واخرون, دليل الجمهورية العراقية لسنة .١95٠9‏ 
هويدي » امينء البحر الاحمر والامن العربي» الاهمية الاستراتيجية» مجلة 
المستقبل العربي ‏ السنة  ”‏ العدد ١١‏ - كانون الثاني .1١98٠١‏ 
الهيتي» صبري فارسء الخليج العربي دراسة الجغرافية السياسية » بغداد 
.١1981-‏ 
واولاء ر.» خليج فارس» درعصر استعمار» ترحمة برونسو. شفيسع 
جوادي. طهران 5654 . 
الوقيان» خليفة» القضية العربية في الشعر الكويتء. الكويت-/194171 . 
ويلسون. الخليج العربي. ترجمة الدكتور عبد القادر اليوسف,. الكويت. 


كنا 


وهبة. حافظ , جزيرة العرب في القرن العشرين» الطبعة الآولى ه917١‏ . 
وهيم ١‏ طالب محمد» التنافس البريطاني - الامريكي على نفط الخلييج 
العربي وموقف العرب.في الخليج منه (رسالة دكتوراه غير منشورة في 
التاريخ الحديث ‏ جامعة بغداد  .)١198٠‏ 

وزارة الخارجية العراقية ‏ حقائق عن خدود العراقية الايرانية . 

وزارة الخارجية العراقية ‏ تعليق على مزاعم والادعاءات الايرانية حول 
معاهدة الحدود العراقية الايرانية لعام ا ١‏ والوضع القانونٍ للحدود 
بين البلدين في شط العرب . | 

وزارة الاعلام مديرية الاعلام العامة تاريخ عربستان والوضع الراهن 
في ايران. بغداد 191/١‏ . 

وثائق جبهة تحرير عربستان محفوظة في وزارة الخارجية العراقية . 


مقدمة 
تمهيد جغراني لمنطقة الخليج العربي 

الفصل الأول 
الغزوالاوربي والتنافس الدولي 
في الخليج العربي 

الفصل الثاني 
امارة بندرريق العربية ودورها 
في التصدي للأطاع الأجنبية في 
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